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طالما انشغلت وانشغل غيرى . بالنظی فى غبرابه مصطلحات gis‏ 
النفس دوب غيرم من العلوم الحديثة ‘ و تساعده. - عن احتلال مو And‏ الطبيعى 
rade”‏ ضرورى من عناصر الثقافة العامة للناس , رغم الجاجة اليه ب ليس 
فقيط لعلاج المشاكل النفسية للغرد , تلك التى تؤثر فى غلاقته بالمجموع , 
بل أيضا كمرشد يجول دون تفاقم هذه المشاكل الى آلدرجة التى تستدعى, 
العلاج المتخصص الذى قد يطول سبئوات ٠‏ 


وعندما صادفت هذا الكتاب CAA)‏ فيه ضبالتى التى كنت 
أنشدها ٠٠١‏ انه يقدم للنابس فكرة مبسبطة عن علم النفس فى et‏ ميجالاته 
ألا ومو مجال التحليل النفيى , مم الاقلال من المصطلحات الصعبة لم على 
الأقل اؤ AJ‏ تبسيطها + والدور الفكرة العامة للكتاب جول أصوك وفوا قد 
اسستخدام ابتكار جديد فى مجال التحليل النفسى ألا ومو تجليل المعامملات 
كأسلوب لعلاج العديد من المواقف المنحرفة فى السلوك البشرى , ولذلك 
فهو vey‏ فى إستفاضة لموضوع تحليل wold‏ بصووة ' تجعله جد يرا 
بالاتضمام الى فروع الغقافة العامة ٠‏ 


وی ly‏ الششمى أن هذا الكثاب استكمال لكتابين آخرين وضّعهما 
أسعاذ تحليل المعاملات الدكتور اريلكه برن slaty “Eric Berne‏ 


ت تحليل العاملات فى العلاج بالتحليل النضى ٠‏ 
Transactional Analysis in Psychotherapy‏ .1 


2. Games People play. + العاب بلعبها الئاس‎ ۲ 


وقد صدر الكتايان فى نيويورك ‏ أولهما سنة ١9153١‏ ويدور حول 
هتا الفرع الجديد للتحليل النفسى من خلال العلاج الجماعى لمجموعة من 
المرضى أو الدارسين وملاحظة سلوكهم وردود أفعالهم Sho‏ المواقف 
المختلفة التى ابتكرها المؤلف وجعل منها بر نامجا للعلاج ٠‏ 

وصدر الكتاب الثانى سنة ١9535‏ ويدور حول استخدام تصتيفات 
من الألعاب التى صممت يعناية لكي تلعيها مجموعات المرضى أو الدارسين 
كممارسة عملية للسلوك البشرى المتحرر والتلقائى ازاء المواقف المختلفة 
تحت إشراف طبيب نقسى متمرس يقوم باللاحظة والتصحيمح ٠‏ 


455 اعتمف الداكتور توماس هاريس فى وضع مؤلفه الذى بين أيدينا 
على ممذين Gull‏ بصفة أساسية وانتقل منهما الى التوسحع فى عرض 
وتطبيق ميادىء تحليل المعاملات بالنسبة للجوانب المختلفة من حياة الفرد 
اعتمادا على العناصر الأساسية التالية : | | 

١‏ اتباع أسلوب توضيخى يعتمد على Lig‏ التساذج لتسهيل 
ادراك pli‏ التى يصعب ادراكها بالتجريد المطلق 2 مع اعتماد ode‏ 
التماذج على رموز معينة لفظية أو رياضية لتوضيح فا يدور داخل عملية 
السلوك التى اصطلح على تسميتها : معاملة Transaction‏ 


1 — اعتمف على النموذج GH‏ قدمه الدكتور اريك يرن وأسماه : 
نموذج ( الواله ‏ الراشد — الطفل ) ومنه نعرف أن الشخصية تنقسم 
الى SW‏ عناصر تسيطر على السلوك الفردى GU‏ يتطلق من العنصر الأقوى 
سواء كان هو الوالد أو الراشد gh‏ الطفل ٠‏ وتوصل الى ضرورة الفصل ين 
العتاضر الثلائة + 


5 تخيل أن فى كل of‏ حاسبا آليا 2 تصدف فيه المعلوهات 
الواردة تحت ثلاثة ملقات هى : « الوالد » , و « الراشد » . و « الطفل » 
وفى الوقت المناسب تخرج المخرجات حسب الشريط المسجل عليه المعلومات 
فى المخ « منطلقة للتعبير عن العنصر الأقوى من pole)‏ الثلاثة Lipa‏ 
فى بناء الشخصية ‏ وانتهى الى أنه كلما كان « الراشه » هو الاقوى 
والمسيطر , كلما كانت المعاملات طبيعية وبناءة . 


جعل للحياة أربمة مواقف تسيطر. على الشخصية بالتدريج 
منذ الولادة النفسية للانسان لتنتهى يه الى التوافق النضسى من خلال موقف 
۲ آنا على مايرام 2 وآنت على مايرام ) وهو الموقف الطبيعى للشخص 
الطبيعى ٠‏ على آنه اذا jt‏ الشخص يعيش تحت WU‏ أى من المواقف 


1 


الثلانة الأخرى فانه ,يحتاج الى العلاج التفسى لتصحيح ما يكون قد آلم به 
من انحراف ° 

ه _ استخدام تحليل المعاملات كأسلوب حديث للعلاج النفسى مح 
الاعتماد على الألعاب , والعلاج الجماعى من خلال تحليل المعاملات « وتدريس 
نموذج ( الوالكد ‏ الراشد — الطفل ) لمجموعات المرضى أو الدارسين كبدايه 
لفهم الانحرافات » ووصولا الى السلوك الطبيعى للانسان الطبيعى ٠‏ 


والكتاب بوجه ple‏ يساعد القارىء على أن يتعلم كيف يتحكم فى 
نفسه » وفى علاقاته » وفى مستقيله ‏ بصرف النظر عما يكون قد ترسب 
خى عقله الباطن من مفاهيم خاطئة أو أساليب سلوكية غير سوية أو قصور 
في التربية وهى كلها رغم اندراجها فى قائمة أحداث الماضى > الا أن الماضى 
رغم تشسكيله للعديد من أساليب سلوك التاس , الا أنه لايرقى الى أهمية 
الحاضر » الذى يثبتى عليه ١‏ لمستقبل ٠٠‏ كل المستقيل ٠‏ 


وقد at‏ ضفنا من Vite‏ تعليقات وتفسيرات ميزثاها بعلامة Oke)‏ فى 


بدايتها » أو كلمة ( المترجم ) فى نهايتها وذلك للتفرقة بينها وبين العبارات 
الاأصلية للمؤلف ٠‏ 


ونرجو أن يساعد هذا الكتاب كل قارىء على أن يعيش الحاضر 
كانطلاقة نحو المستقبل . متحررا من قيود الماضى بعد أن يتفهم دوافعه › 


Mis‏ يبدأ حياة جديدة متحصررة من الخوف والقلق والمجهول « وآن 
جبشسم للحياة 2 وينظر اليها نظرة التفاوّل والقبول ٠‏ 


اللترجسم 
ابراهيم سلامة ابراهيم 
( دبلوم الدراسات العليا فى الاعلام ) 


تعر یف 





المولف : 

الد كتور توماس أ - Thomas A. Harris pws‏ طبيب نغسی 
متمرس بمدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا ٠ AS pV‏ ولد فى تكساس 
وحصل على درجة البكالوريوس فى العلوم سئة ١378‏ من كلية الطب 
بجامعة ار كانساس » ثم حصل على اجازة الطب سسلة 1914٠‏ من كلية الطب 
بجامعة تمبل ٠‏ وفى سئة ۱۹٤١‏ بدا التدريب على الطب اللفسى بمستشفى 
سانت اليزابيث بواشنطون ٠‏ ثم خدم بعدها فى البحرية كطبيب نفضى ٠‏ 
وقى سنة cre ۱۹٤۷‏ رئيسا لفرع الطب guile‏ بمكتب الطب والجراحة 
بادارة dy oot‏ * وبعد اعتزاله الخدمة فى godt‏ ,4 رة « كومالدور » ء 
قام بالتدريس فى كلية الطب بجامعة أركانساس ٠‏ ثم أصبح مديرا لادهرة 
اكعاهد بولاية واشنطون ٠‏ وفى سئة ١195٠6‏ دخل ميدان العمل الخاص فى 
ساکراهمنتو ٠‏ وهو مؤسس ور تمس معهد « bw‏ العامالات » هناك « 
ومدبر اتحاد تحليل المعاملات الدولل ٠+‏ 

or 

المترجم : ابراهيم سلامة ابراهيم : 

ولد فى روض الفرح بمحافظة القاهرة فى YO‏ نوفمسر سثة NAVA‏ 
تخرح من كلية الآداب بجامعة القاهرة قى phe‏ ۱ تم حصل على دبلوم 
الدراسات العليا فى الصحافة والنشر من كلية الاعلام بجامعة القاهرة فى 
بونية VAAN‏ ۰ 

و بعمل LJ‏ هد یر solo!‏ بالادارة العامة shal‏ مات العيران بالهمتة 
العامة للطيران المدنى بميناء القاهرة الدولى ٠‏ له مؤلفات فى مجال بحوث 
الطيران المدنى 2 كما ساهم بقلمه فى العديد من المقالات والدراسات 
التى نشرت له بمجلة روزاليوسف وجريدة الجمهورية وجريدة الأخبار 
ومن أعماله : Jaret!‏ بين الاعلام والدعاية — والطيران المدنى والسسلام 
العبالمى ٠‏ 

قام بترجمة كتب عديدة منها كتاب : محاكمة يسوع المسيح 
لفرائك باول وكشاب الحياة بعد الموت للدكتور ر ٠‏ أ ٠١‏ مودى . 





a - 





تجدر بنا الاشارة الى أنه يجب قراءة هذا الكتاب من البداية الى 
النهاية ٠‏ آما اذا قرثت الفصول الآخيرة قبل الفصول الأولى » تلك التى 
تحدد أسلوب ومقردات تحليل المعاملات > فان القارىء لن بفتقد المحنى 
الكامل للفصول الألغيرة فقط 2 بل أنه سيتوصل آأيضا الى استنتاحات 


ان الفصليف الثانى والثالث ضروريان لفهم كل ما برد بعدهما ٠‏ 
أما بالنسبة للقراء الذين تتملكهم رغبة لاتقاوم فى القراءة من النهاية الى 
البداية > GG‏ آود أن أشي الى خمس كلمات لها معان محددة تختلف عن 
معانيها المعتادة , وهى كلماث : والد . راشد > طقل »> على مايرام )*( « 
السات ++ 


AS Ht 
هارسی‎ + ١ توماس‎ 


الس و 

(i)‏ يلاحئل WT‏ فى سياق الكتاب سنقتصر على استخدام Ally‏ وراشد وطفل ياعتبارها 
.مسميات لأسزاء من شخصيية الالسان ,. لا باعتبارها منبميات. عير عن علاقات أسرية at‏ 
Jel‏ عمر ية bY‏ هدم سوف عير عنها باستخدام الأب آوى الأم أو الآبو ين YI at‏ ياء آو الكيار 
والصغار الخ ٠٠‏ جسبما يقتشى السياق ١‏ المترجم ) . 


\\ 





6 pid) أن التاس بدأو! يضصون بالطب‎ BY) فى السئوات‎ Jas J 
نظرا لطول أمد العلاج 2 وتكلفته المرتفعة م ونتائجحه الى تقيل الأحذ‎ 
والرد » ومصطلحاته المبهية التنى لا يقهمهننا غير المتخصصين ؛ أن الطب‎ 
النفسى يظهر للعديد من الناس مثل رجل ضرير يبحث فى غرفة مظلمة عن‎ 
> وتقول المحلات واتحادات الصحة العقلية‎ ٠ قطة سوداء لبمس لها وجود‎ 
. ولكن لم تتضبع بعد ماهيته أو ما محققه‎ ٠ ان العلاج النفسى شىء طيب‎ 

وبالرغم من أن dale‏ الئاس ستهلكون مثات الآلاف من الكلمات غن 
الطب النفسى كل عام , قلا يوجد سوى القليل من المعلومات المقنعة » التى 
تساعد الشخص المحتاج للعلاج فى التغلب على الصورة الهزلية A LW‏ 
النفسيين وأرائكهم الغامضة ٠‏ 

وقد جرى التعبير عن هذا الموقف المتبرم فى صورة القلق المتزايد 
ليس فقط من جانب المرضى وعامة الناس بل أيضسسا من ile‏ الأطبساء 
النفسسين أتنفسهم + ls‏ واحد من هؤلاء الأطماء النفسين + ويعشر هذا 
الكتاب نتاجا للبحث عن اجابات تقدم للتاس الذين يبحثون عن الحقائق 
اللجردة ٠‏ ردا على استقساراتهم عن الكيفية التى يعمل بها العقل : لاذا تعمل 
ما تعمله ؟ وكيفا تستطيم التوقف عن عمل ما لعمل اذا رغينا فى ذلك ؟ 
ان GLY!‏ تكمن فيما أشعر بأنه واحد من أكثر الاكتشافات الواعدة فى 
الطب النفسى لعدة سسرئوات + 


ذلك هو ما نطلق عليه اسم : تحليل المعاملات 
Transactional Analysis‏ 


\¥ 


نقد أعطى هذا الاكتشاف راحة للناس الذين ثبطت عزائمهم بسييه 
الغموض الذى بكتتف العديد من الأنماط التقليدية للعلاج النفسى٠‏ كما أعطى 
اجابة جديدة للناس الذين يريدون OF‏ يتغيروا » آكشر من أن يتأقلموا » 
وللناس Cpl‏ يريدون الاصلاح أكثر من التعود * وقى الواقع فان ذلك 
oly‏ المريض بحقيقة أنه مسئول Le‏ سيحدث فى المستقيل يصرف النظر 
عما حدث فى الماضى ٠‏ والاكثر من ذلك آنه يتيح للأفراد امكانية التخيير , 
واقامة تحكم ذاتى . وتوجيه ذاتى 2 واكتشاف حقيقة حرية الاختيار ٠‏ 
Lil‏ ندين بالفضل الرقيع للد كتور اريك يرن Dr. Eric Berne‏ , من احل 
تطوير هذا الاسلوب UY‏ وهو بصدد تطوير مفهوم تحليل المعاملات › ابتكر 
نظاما موحدا للطب النفسى القفردى والجماعى تميز بالشمول على المستوى 
النظرى « والفاعلية على المستوى التطبيقى ٠‏ 
وقد حظبت بامتياز الدراسة مع درن خلال السنوات العشر الماضية » 
والمشاركة فى الحلقة الدراسية المتقدمة التى يدير ها فى سان فرانسيسكو. 
٠‏ لقد تعرفت لآول مرة على طريقة برن الجديدة للعلاج ٠‏ من خلال 
ورقة قدمها الى الاجتماع الاقليمى الغربى للمجموعة الأمريكية لاتحاد العلاج 
النفسى GAN‏ عقد فى لوس أنحلسى خلال شهر نوفمير سئة ۱۹۵۷ » وكان. 
عتوانها : « تحليل المعاملات > أسلوبي حديد وفعال للعلاج الجماعى » ٠‏ 
واقشنعت بأنها لم تكن « مجرد ورقة أخرى » ولكتها كانت فى حقيقة الأمر 
رسما تفصيليا للعقل , لم يقم به أحد من قبل » مع مجموعة من المفردات 
الدقيقة التى يستطيم أى فرد أن يفهمها لتحديد أجزاء التصميم التفصيلى ٠‏ 
لقد آتاحت هذه المجموعة من المفردات امكانية الحديث بين شخصين » عن 
السلوك ومعرفة ما يعنيه ٠‏ 


وننجلى Gaol‏ الصعوبات التى قرتبط بالعديد من ألفاظ التحليل 
النفسى فى أنها لاتحمل نمس العتى بالنسبة لكل شخص ٠‏ ان كلمة UY‏ 
EGO‏ تعنى للوهلة الأولى أشياء عديدة بالنسية لأناس كثيرين > 
وفرويد — على وجه التقريب — مثله مثل كل محلل نضسی the‏ بعده ‏ لدديه 
تعريف مقصل , ولكن هذه البناءات اللغوية الطويلة المعقدة الت ركيب »> 
لا تساعد على وجه الخصوص .. Lt ye‏ يحاول أن يقهم 1 لايستطيمع 
الاستمرار فى أى عمل , خاصة اذا تمثلت احذى مشساكله فى عدم استطاعته 
القراءة بكقاءة تساعده على اتباع تعليمات العمل ٠‏ ولا tee gr‏ حتی مجرد 
اتفاق بين الباحثين النظريين حول معنى كلمة ٠ » UY»‏ ان المعائى Taal)‏ 
والأفكار المعقدة قد أعاقت عملية العلاج أكثر مما ساعدتها Bey ad ٠‏ 
حيرمان ميلفيل أن العالم الحق لايستعمل سوى القليل من الالفاظ 


١ 


الصعبة » وذلك عندما لاتستطيع الآلفاظ الأخرى أن توفى بالغرض > 
Lia‏ يظن صاحب المعرقة السطحية © آنه يفهم الأشياء ء الصعية » بترديد 
bay‏ الصعبة + ان مفردات تحليل المعاملات هى الأداة الدقيقة للعلاج 
ot oy‏ لغة يستطيع الفرد أن يفهمها .. تحدد الأشياء كما هى فى الحقيقة , 

حقيقة التجارب التى حدثت بالفعل فى حياة الناس الذين عاشوها بالفعل ٠‏ 


وكذلك فان الطريقة التى كانت مئاسبة لعلاج -التاس فى مجموعات » 
تشير إلى امكانية سد الفجوة المتسعة ين الحاجة الى العلاج وبين الأشخاص 
All‏ بين الموجودين لأداء العمل * JW‏ الستوات الحدسن والعشرين 
الاضبة أو حدت شعبية الطب النفسى التى أخذت yea‏ بكثافة ملحوظة فى 
السئوات التى تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة _ توقعات وسح 
مما تستطيع امكانيتنا أن توفى بمطالبها ٠‏ وقد زاد من هذه التوقعمات. 
ستويا » ذلك الفيض المتلاحق من الآدب النفسى » سواء كان مطبوعا فى 
مسحلات الطب التفسى أو مجلة المختار (Reader’s Digest)‏ « ولكن ييدو 
أن الهوة بين ذلك » وبين العلاح » آخذة فى الاتساع ٠‏ وكان السؤال يدور 
داثما حول كيفية اخراج فرويد من YI‏ 4 للالتقاء بالجماهير ٠‏ 


لقد عبر مايك > Mike Gorman Ol,‏ المدير التنفيدى 
للمحلس القومى لقاومة المرض العقلى.. عن التحدى GAN‏ بواجه الطب النفسى 
للوفاء بهذه الحاجة , وذلك فى كلمته الى الاجتماع السنوى لاتحاد الطب 
النفسى الأمر يكى بنيويورك خلال شهر ple‏ سنة ١95305‏ حيث قال : 


> ما دمتم قد انطلقتم من صومعة صغيرة كانت تضم ثلاثة آلاف طبيبه 
نفسى سنة ١958©‏ الى منظمة متخصصة أكبر » ضمت أربعة عشر آلف عضو 
سنة pl 2 ۱۹٦١‏ مضطرون الى المشاركة فى القضايا الكبرى لعصرنا 
الحاضر مشساركة متزابدة ٠‏ الكم لن تستطيعوا فيما بعد أن تختثبثوا خلف 
متاعب مكتبكم المخصوص المجهن بأريكة جيدة الجشو » وصورة فرويد عند 
زيارته لمدينة روشسشر بولاية ماساشوستس سنة ۱۹۰۹ ۰ انتى أطالب 
ob‏ يطور الطب النفسى لغة dale‏ » مصفاة من الغرابة الفنية 2» ومناسبة 
Last‏ المشساكل العامة فى مجتمعنا ٠‏ اننى أعرف أن هذا عمل itt‏ 
الصعوبة , GY‏ يعنى استيعاد مصطلحات المهنة المربحة والآمنة والخحصينة › 
والتأقلم على حوار المجالس القضائية الاشد حرارة ٠‏ وبالرغم من صعوبة 
هذا العمل : الا آنه من الضرورى اتمامه )13 أردئا للطب النفسى أن يكون 
gonna‏ ع الصوت قی قاعات الحقوق الد فة فى أمعثا » ٠‏ 


لقد اللجت صدرئ الكتابات الأخيرة لعدد من أطباء النفس السيان. | 
تلك التى تكشف عن نفور صحى من مسألة قضاء الحياة المهنية بكاملها فى 
علاح-عشرة الى عشزين Lidl ye‏ کل عام + 


Melvin Sabshin الطبيب النقسى الد كتور ملفين سايسن‎ Lf 
: فقدہ كان له تعليق مثالی حيث قال‎ 


د هناك سؤال سيط Glew‏ بما اذا كان فى قدرة الطب النسى 
انجاز هذه المهام أو الأدوار الجديدة بتوظيف مهاراته التقليدية ومتامجه 
البحثية النموذجية , ؤوممارساته الحالية أم لا ؟ ان جوابئ: الشخطى على 
bie‏ السؤال هو : التقى' لأتتى أغتقد أن هذه العناصر لاتقدم اساسا كافيا 
يأداء المهام والتضكيلات الحديدة » ٠‏ 


انه من الضرورى للطب النقسى أن يواجه حقيقة أنه لايستطيم أن 
tae‏ قى الوفاء thy‏ المساعدة النفسية والاجتماعية للفقراء والمتخلفين 
بمدارسنا » والمصايين بالاحيط بين العاملين ذوى الياقات الزرقاء . 
والسكان المصابين بالخوف من الاماكن المغلقة فى مدننا المزدحمة 2 وهكذا 
دواليك ‏ يلا نهاية ٠‏ 


ان ata)‏ يد من قادة الفكر يعطون اهتماما متزايدا للدور الحديد الذى 
يتحتم آن. يلعبه الطمبه النفسى خلال عشرات السنين القادمة « ليس فقطٍ 
فى توسيح قاعدة تدريب العاملين فى قله , ولكن فى الارتباط بالنظم 
السلو كية الأخرى على قدم المساواة فى cil‏ برامج التدريب للآلاف A SL‏ 
من العاملين فى حقل الصحة العقلية الذرين سشحتاج اليهم اذا ما قررنا 
تحقيق الأهداف التى طالب بها الرئيس GET‏ فى رسالته التاريخية عن 
الصحة العقلية سثة )١( NAW‏ . 

ان برامج التدريب للألاف .من العاملين ‏ قى حقل الصيحة العقلبية 
باثلغة العادية , المجردة من الغراية الفنية ء 'والمناسنية لمناقفية المشاكل 
العامة فى مجتمعنا 2 أصبحت ممكنة اليوم عن طريق تحليل المعاملات '. 
لقد تم تدريبه أكثر من آلف أخصائى بهذا الأسلوب فى ولاية كاليفورئيا , 
وهذا التدريب آخذ فى الانتضار السريع الى أجزاء Get‏ من الولايات 
المتحدة والى البلدان الأجنبية « علما بان نسبة تقترب من نصف Noe‏ 
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.الاخصائيين من الأطباء التفسيين ,2 بينما يشمل النصف الآخر أطباء من 
تخصصات أخرى ( توليد ‏ أطفال ب bh‏ — ممارس عام ) « وعلمساء 
النفس. والعاملين فى الحفل الاجتماعى » ورجال اليوليس الذين يلاحظون 
المجرمين تحت المراقية , والممرضات > والمدرسين » ومديرى الأفراد › 
ورجال الدين »2 والقضاة ٠‏ 


ان تحليل المعأملات يستخدم الآن للعلاج الجماعى فى العديد من 
المستشفيات والسحون ومؤسسات رعاية الشباب فى ولاية كاليفورتيا . 
انه يستخدم على يد الأعداد المتزايدة من الأطباء فى استسارات الزواج > 
وعلاج المراهقن > والاستشارات الكنسية . ورعاية الأسر أثناء وحود الأم 
فى ULE‏ وضع » وفى واحدة على الأقل من مؤسسات dle,‏ المتخلفين عقليا , 
وهى مؤسسة لوريل هميلز Laurel Hilis‏ فى سا كرامنتو 5 


وهتاك سيب أساسى يجيب عن السؤال القائل : لماذا يقدم تحليل 
المعاملات منل هذا الوعد بسك الفجوة بين الحاجة الى العلاج والوفاء به » 
وهو أن تحليل العاملات يقدم أقصى ما فى وسعه للحماعات ٠‏ انه Slat‏ 
تدريس وأداة تحصيل أكثر من أن يكون اعتراقا » واستكشسافا أثريا 
للسراديب الطبيعية ٠‏ ونتيجة لممارستى الخصوصية للطب النفسى أقول 
أن ذلك قد CUT‏ العلاج لعدد من المرضى صل الى أربعة أضعاف ما كان 
يحدث من قبل ٠‏ ومن خلال عملى كطبيب نفسى ‏ لعلاج المرضى وادارة 
cal‏ المئؤسسات الض حخحمة ب على مدى السنوات الخمس والعشرين 
الماضية » فاننى لم SUT‏ بشىء Soler‏ مقدار ما يحدث اليوم من خلال 
ممارستى * ومن أبرز Jeo‏ مساهمة تحليل المعاملات أنه cul‏ للمرضى 
أآداة يستطيعون استخدامها ٠‏ والغرض من هذا الكتاب هو التعريف بهذه 
الآداة » التى يستطيم أى فرد استخدامها وليس من الضرورى أن يكون 
lh‏ مرفى حتى يستفيدوا منها ٠‏ 


انها لتجربة عميقة المغزى أن ترى الناس وقد بدأوا يتغيرون ابتداء 
من الساعة الأولى للعلاج » فيشعرون بالتحسن , والنمو » والتخلص من 
طغيان الماضى ٠‏ اننا نؤسس أملنا الاكبر على التاكيد Gh‏ ما حدث يمكن 
أن يحدت ثانية ,2 واذا كان من الممكن أن تكون العلاقة بين شخصين بناءة 
ومجزية 2 فستكون الخطوة العالية هى امكائية أن يؤدى ذلك الى este‏ 
أو ثلاثة أو Gk‏ » أو LT‏ نقتنع ob‏ العلاقات سوف تؤثر فى كل الجماعات 
الاجتماعية حتى الأمم ٠‏ ان مشسكلات العالم ‏ وهى مشكلات فردية مسجلة 
يوميا كعناوين للعنف واليأس ‏ ليست بالضرورة مشكلات فردية + واذا 


١۷  ىسفنلا التوافق‎ 


استطاع OT ot SYD‏ يتغيروا . قان مسار العالميمكن أن يتغير ہہ وهذا el‏ 
ستحق. التأبيد ٠‏ | 


وآود أن أشكر fade‏ من 'الناس لمساندتهم ومساهمتهم فى .الجهد 
الممذول فى كتابة هذا الكتاب ٠ )١(‏ وأخيرا فاننى ye. pel‏ تقديرى لمرضباى 
الذين أتاح لى تفكيرهم الخلاق والمتحرر ‏ التوصل الى الكثير من مضمون 
هذا الكتاب ٠‏ لقد كتبته يناء على طليهم ٠‏ 


ت ۰ ٠هشاء‏ 

معهد pty‏ العاملات 

ساکرامنتو ‏ كاليقورنيا 
بوتيو ۱۹٩۸‏ 


)١(‏ أورح css I‏ هنا قائمة Lut‏ أطباء وعلماء وأشخاص مع وظاثفهم dc sis‏ الُدمات 
التى قدهوها له . وقد رآينا أن Usdin‏ لعدم جدواها dub‏ للقارىء العادى وأيضا لا هو 
واضح led‏ عن طايم الخصوصية النى لا تهم سوى المؤلف » وحتى لا بتضخم حجم هدم 
العدمة Ose‏ داع — ( اللترجم ¢ - 


\A 


Jawai‏ الأول 
oy 93‏ وينفيلد وبرن 





( انتى أتناقض مع نضى ء CU‏ كبير »> وأنطوى على الكثير ) 
والت هويتمان 


كان هتاك إنطباع وامد cel‏ عن الطبيعة الانسانية على مدى 
التارنخ وهو أنها for‏ على عناصر عديدة » وجرى التعبير عنهاء غالبا 
كطبيعة مزدوجة , وهو ما يلمسه المرء فى الأساطار » والفلسفة + والدين 
وكلها عبرت عنه فى شكل صراع Ge‏ الخير والشر » الطبيعة الأدنى والطبيعة 
الأرقى ٠‏ الانسان الداخلى والانسان الخارجى ٠‏ 
قال سومرست موم : « هناك أوقات ٠+‏ استعرض فيها العناضر GALEN‏ 
لشخصيتى فى حيرة ء فاتبین أننى قد سويت من أشخاص عديدين + وأن 
شخصى الحالى الدى له اليد العليا سيتخل حتما لشخص آخر 6 ولكن أى 
الأشخاص هو الحقيقى ؟ جميعهم أو لا أحد مهم ؟ » + 
. مستطيع الانسان أن يطمح الى الخير ويحصله »> وهذا أمر ,واضح عل 
مدى UT LSI‏ “مهمأ كان فهمه لذلك ed)‏ , لقد So‏ موسى النبى 
الخين فى del‏ درجاته ممثلا فى العدالة ١‏ أما أفلاطون فقد تمشل له فى 
الحكمة » أما السيك المسيح فقد ركزه فى المحية ٠‏ ولكنهم اتفقوا جميعا على 
أن الفضيلة » مهما كان مفهومها ,' طلت مزعزءة الكيان سبب شىء فى 


۹۹ 


datas i‏ الاتساتية كان فى حرب مع شىء آخر › ولکن ‏ ما هما هذان 


الشيثان ؟ 


> ظهر سیجمو ند فرويد على المسرح فى أوائل القرن العشرين‎ lotic 
أخضح هذا اللغز لفحص جديد » هو نظام البحث العلمى + وتمثلت مساهية‎ 
الفئات المتحاربة موجودة فى‎ ob فرويد الأساسية فى نظريته القائلة‎ 
EGO bY للمتحاربس « واعتبرت‎ day اللاشعور' وآعطيت مسميات تجر‎ 
وأن‎ ٠ ) الدوافع الغريزية‎ ( ED هو القوة المقيدة والمسيطرة على الهو‎ 
الآنا هو الحكم الذى يراقب « مراعاة المصلحة الشخصية من منطلق المنفعة‎ 
° » العامة , بطر 4% مستتيرة‎ 


اننا ندين لفرويد كثيرا بسيبه جهوده المضنية الرائدة لاقامة الأساس 
النخلرى الذى نينى اليوم فوقه ٠‏ وعلى مدى السنين فان الدارسين والممارسين 
قد أفاضوا > ونظموا › وآضافوا الى أفكاره . الا أن « الأشخاص الذين 
فى الداخل » ظلوا مراوغمين ٠‏ ويبدو أن مثات المجلدات المكدسة ممع 
تعليقات مفكرى التحليل النفسى , لم تقدم بعد أجوبة شافية للأشخاص 
الذين كتبت عنهم ٠‏ 


وقفت فى Ube‏ العرض يعد عرض فيلم «من يخاف فرجينيا وولف » 
وأصغيبت الى عدد من التعليقات التى ألقاها الأشخاص الذين. شاهدوا الفيلم 
متل : « اثمى. مر صق !| » آو « لقد حضرت الى السينما للخلاص من البيت » 
أو د لماذا بعرضون مثل هذا الشىء ؟ » أو « لم أفهم الفيلم. › gl‏ آخمن 
chi‏ طبيب نفسى » ٠‏ وأحسسست بأن العديد من هؤلاء الناس قد تر كوا 
السينما وهم يتعجيون لما كان يحدث » وأنا متأكه أنه كانت هتاك رسالة , 
ولكتنى لا أستطيع أن آجد شيئا يخصهم أو ينفث pete‏ فيما يتعلق بالأسلوب 
الذى ينهون به « اللهو والالعاب » فى حياتهم ٠‏ 


اننا os ste‏ فى أداء أعمالنا ببعض التعبيرات مثل تعريف فرويد 
للتحليل التفسى يأنه « مفهوم ديناميكى يحصر الحياة العقلية فى حدود 
تفاعل قوى الدوافع والضوابط المتبادلة » +٠‏ ومثل هذا التعر يفف وتفسيراته 
'العديدة قد يكون مفيدا للمتخصصين » ولكن كيف تكون مثل هذه التعبيرات 
site‏ للناس المصابين ؟ أقد استخدم جورج ومرثأ قى dum pur‏ ادوارد ألبى 
Lali‏ محددة سی : أحمر , leet › pls‏ & — وهى کلہات Sb ghd‏ كل متها 
من أربعة حروف فقط « 'نتسم بالايجاز ومؤدية للغرض ٠‏ والسؤال هو : 


Ye 


هل نستطيم كأطباء أن نتحدث مع جورج Vyas‏ بنفس الايجاز والوضوح 
عن « لماذا يمثلان وكيف يتوجعان — بالطريقة التى آديا يها دوريهما ؟ » ٠‏ 


هل يمكن لا نقوله أن يكون ليس bt‏ صادقا بل أيضا معاونا , 
WY‏ واضحون ؟ 
« اتكلم عربى لأن آنا موش فاهم بتقول ايه ؟ » (*) 


هذه العبارة لا تعير عن موقف من الأش شخاص الذين يدعون أنهم 
أخصائيون فى مجلات ple‏ النفس ٠‏ ان ترديد آفكار التحليل النضسى 
الغامضة باستخدام مصطلحات أكثر غموضا ‏ لن يصل الى الناس حيث 
يعيضون ٠‏ والنتيجة هى أن انطياعات عامة الناس يجرى التعبير عتها 
باستخدام الحتسو المثير للشفقة , والأحاديث السبطحية مع تعليقات موجزة 
مثل : « حسنا » أليست هذه هى الطريقة دائما ؟ » بدون معرفة كيف بمكن 
أن تكون الطر dt‏ مختلقة ٠‏ 

وبمعنى آخر > ان تخلف أساليب الكتابة المتخصصية عن طرق توصيل 
المعلومات » الذى يزيد فى توسيح الهوة بين المتخصصين وغير المتتخصصين »2 
انما يعتبر واحدا من العوامل التى تسيب التباعد بيتهما فى عصرنا الحالى - 
ان الفضاء يقهمه رواده » وفهم السملوك الانسانى يدخل في اختصاص علماء 
النفس والأطباء النقفسيين » وكذلك قان التشريع يدخل فى اختصاص أعضاء 
المجلس النيابى ٠‏ وهذه أمور فرضتها طبيعة التقدم العلمى 2 ولكن مشاكل 
عدم الفهم وقصور الاتصال كثيرة جدا مما يحتم ابتكار الوسائل الكفيلة 
ot‏ تجعل اللغة لاتتخلف عن مواكبة تطور البحث العلمى ٠‏ 


وقد أمكن التوصل الى حل لهذه ا معضللة فى مجال الرياضيات عند 
تطويرها الى « الرياضة الحديثة » التى تدرس الآن فى المدارس بطول البلاد 
وعرضها ٠‏ ولبست الرياضة الحديثة شكلا د بدا للحساب ‘ بقدر ما eg?‏ 
توصيل للأفكار الرياضية ٠‏ وهى لا تجيب عن أسثلة « ماذا 5 » tured‏ ,2 
ولكن أيضا «لاذا ؟» وعلى ذلك فان الاثارة فى الرحلة الى القمر أو استخدام 
الحاسب Jy)‏ لن he‏ أى Logie‏ مورا فى نطاق العلماء Lily‏ سيصل, 
الى الطالب بطر بقة ٠ doggie‏ 


ان علم الرياضيات ليس جديدا » ولكن الجديد هو الطريقة التى 
نتحدث بها عنه ٠‏ وسنجد LIT‏ متخلفون لو ظللنا نستخدم أنظمة الحساب. 





٠ الأصلى : « تحدث بالانجليزية لأننى لا أفهم ما تقول » المترجم‎ vast في‎ Oe) 
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التى اسنتخدمها البابليون أو شعب المايا أو المصريون ,القدماء أو الرومان ٠‏ 
ان الرغية. فى استخدام الرياضيات يأسلوب خلاق آوجدت أساليب جديدة 
لتنظيم مفاهيم الاحصاء ٠‏ ولا شك أن الرياضة الحديثة اليوم قد آتمت هذا 
التمو الخلاق بحيث أصبحنا نعرف ونقدر التفكير ٠‏ الخلاق الذى قدمته 
الانظمة الأقدم ولكننأ لانزحم عمل اليوم بتلك الأساليب GST‏ أصبحت الآن 
محد وده الفعالية 9 


وهذا هو موقفى فيما يختص بتحليل المعاملات ٠‏ اننى أقدر الجهد 
المخلص الذى بناله علماء التحليل النفسى النظريون فى الماضى ٠‏ أما.ها أود 
أن أقدمه فى هذا الكتاب فهو أسلوب جديد لعرض الافكار القديمة,ء 
و آسلوب واضع لع رضن الأفكار الجديدة > ليس بالهجوم العدا ئی أو المعارض 
لانجاز الماضى » ولكن مجرد تأآكيند للدليل الساطع الذى يش الى أن 
الأسالنب القديمة لا تؤدى الغرضٌ المطلوبٍ منها 'يكفاءة ٠‏ 


يدت مرة أن كان فلاح عجوز قود Bae Ui‏ لسسسوية الأرض 
المحروثة على طريق زراعى > فاقترب din‏ شاب جاد من أعضاء جماعة الخدمة 
العامة بالجامعة + كان يتنقل بين المزارغ لبيع دليل جذيد عن وقاية التربة 
وأشالشبه الزراعة الجديدة > و بعد he‏ یت مهدب سر ar‏ > سال الشاب 
الغلاح, 'عما اذا کان يريد اشراء هذا الكتاب, الجديد 2 فأجابه الفلاح 


العجوؤ قاقلا : 
.-« یاہنی + انتى ,لا أزرع زرعاءجيدا يتناسب مع ما أعرفه حاليا عن 
الزراعة « > 


ان الغرض من كتابى هذا ليس فقط عرض معطيات جديدة بل أيضا 
الاجابة os‏ سؤال : لماذا لايطيق الناس ما لد هسم من ا نافعة على 
حياتهم ؟ ريما يعرفون, آن الأخصائيين لديهم الكثير مما يقال عن السلوك 
البشرى é‏ ولكن oi gta 45 yall ode‏ لها أقل تأثير على تقاليدهم البالية ‘ 
'وزواجهم الهش ٤‏ أو صغارهم الغريبى الأطوار ٠‏ قد يتجهون الى أبواب 
رسائل القراء لطلب المساعدة » أو يجدون أنفسهم فى, شخصية أحد أبطال 
"الرسوم الهزلية «*) ولكن هل يوجد شىء يتصف بالعمق Abt iy‏ 
ويتتسب الى ديناميكية السلوك الذى سيساعدهم فى العثور على اجابات 





Peanuts ck)‏ _ سلسسلة رسوم 50 لية تصور طفلا مر La‏ يعقدة تنقسمة 0 و تعر ص 
e aul.‏ أصدقائه + وهی تصدر فى أمر یکا وآوريا بصقة دومية »> ونعتبر مثالا ع dist‏ 
التاس ub‏ عل البحث عن الذات فى شخصيات هذه الر سوم !55 45 iad‏ المتر جم . ‘ 
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جدية لمشاكل قديمة ؟ هل توجد LI‏ معلومات متاحة 2 حقيقية وقادرة De‏ 


ان Vato‏ عن aby!‏ كان حتى نوات قليلة ب محدودا pts‏ | 
لضآلة ما كنا نعرفه عن كيف يختزن « المخ البشرى » الذكريات » وكيف 
أن استتثارة هذه الذكزيات المختزنة ستؤدى الى استبداد الماضى 
بحاضر نا . - 


جراح elt‏ والمسبار : 


يعتمد أى فرض على Slay‏ ملموس لتحقیقه »> حتى وقت قزييه كان 
هناك dle»‏ ضثيل على وظيفة المخ فى عملية الادراك — وباختصار .:. كيف 
وأى من الاثنى عشر مليون خلية التى فى المثم ‏ نختزن Goh SU‏ 
و كم من الذكريات يمكن اختزانه ؟ وهل يمكن اختفاء الذكريات ؟ وهل 
الذكريات عمومية آم خصوصية ؟ ولمأذا يسهل استرجاع بعض الذكريات 
دون غيرها ؟ ١‏ 


ان الد کتو ر وايلدر ينفيلد Wilder Penfield‏ ,102 أحد المستكشفين 
الملشهوررين فى jis‏ الملحال »> وهو wl ws]‏ الأعصاب من جامعة ماكجيل: 
فى مونتريال » بدآ سنة ١101١‏ فى التوصل الى برهان مثير لاثبات وتعديل 
المفاهيم النظرية التى تكونت كاجابات على هذه الأسثلة ٠ )*( )١(‏ ومن 
خلال جراحة المخ ٠‏ آثناء علاج المرضى الذين يعانون من داء الصرع الم كزى, 
أشرف بنفيلد على سلسالة من التجارب مس خلالها قشرة مخ المريض بتيار 
كهر بائى ضعيف مرسل من خلال مسار مجلفن ٠‏ وتراكست ملاحظاتئه 
حول الاستجابات لهذه الاثارات على مدى عدة سئوات ٠‏ وفى كل حالة كان 
المريضص كامل الوعى cod‏ نأثير التخدير الموضعى أثناء استكشاف قشرة 
المج » وكان قادرا على الحديث مع بنفيلد ٠‏ وقد استمع خلال هذه التجارب 
الى بعض الأشياء المدهشة . 





W. Penfield, “Memory Mechanisms”. A.M.A. Archieves of (\) 
Neurology ' 


ais (xc)‏ التعليقات والقطلفات الى سمترد Lai‏ بعد خلال هذا الفصل ماخوذة عن 
دا ا اصدر = المتر جم ° 


TY 


ر لما كان الهدف من هذا الكتاب أن يكون مرشدا عمليا لتحليل. 
المعاملات وليس بحثا علميا فنيا » QU‏ أود أن أوضع أن المادة التالية من 
بحث يتفيلد ‏ وهى المادة الوحيدة فى هذا الكتاب ذات الصيغة الفنية — 
قد آدرجتها فى الفصل الأول لأننى أعتقد أنها ضرورية لاقامة الأاساس 
العلمى لكل ما يلى ٠‏ وييدو من البراهين الماثلة آن كل شىء فى شعورنا 
الواعى مسجل بالتفصيل ومختزن فى اخ ٠‏ ويمكن أن نسترجعه فى الوقت 
الحاضر ٠‏ ان المادة التالية تتطلب أكتر من قراءة واحدة حتى يمكن تقدص 
اكتشاقفات thas‏ حق قدرها ) ٠‏ 

لقد وجد shan‏ أن القطب الكهر باثى المستخدم للائارة يستطيح أن 
يستدعءعى ذكريات من الواضح أنها مستمدة من ذاكرة المريض ٠‏ وقبرر 
بنفيلد أن « الخيرة البدنبة التى تتحت عن ذلك » تتوقف عندما سشعد 
القطب الكهربائى » ومن المحتمل أن تكرر نفسها عند استخدام القطب مرة 
أخرى ٠‏ » وأعطى الأآمثلة الآتية : 

آولا : حالة المريض س٠ب؛‏ الذى استتثير عند النقطة. 
٠١‏ من التجعيد الأول من خص المخ الأيمن 2 مما جعله يقول : 
د كان هتاك بيانو وشخص يعزف عليه + كنتت اسستطيع OF‏ 
أسمع الإغنية » كما تعلم » ٠‏ وعللما استثيرت النقطة مرة أخترى 
بدون stb!‏ « قال : « هذا انسان يتحدث الى انسان آخر + » وذكر اسما 
لم استطع أن أفهمه ٠٠٠‏ كان ببسدو مثل حلم ٠‏ واثيرت النقطة للمرة 
الثالثة ء وبدون MIT ott‏ » وحيئتاك لاحظ Vis‏ عفويا فقال : ب 
« آه ol‏ هناك شخص ما يغليها » ٠‏ وعندما آثرت النقطة ثلمرة الرابعة 
سمح نفس الآغنية ء واوضح آنها كانت اللحن الرئيسى المتكرر فى بر نامج 
اذاعى معين + وعندما آثيرت النقطة Lote ١5‏ كان القطب مثبتا فى مكاله . 
قال : « هناك شىء يعيد احدى الذكربات + أستطيع أن أرى شركة سفن آب 
لتعبئة الزجاجات ٠٠‏ ومخبز هاريسون » وحينذاك نبهناه الى أنه قد 
استثير ء» ولكن القطب ثم يكن مثبتا فى مكانه , AEG‏ : « لا شىء » ٠‏ 

وفى حالة آخرى oi‏ نقطة على السطح الأعلى افص AV‏ الأبون فى. 
اخدود سلفيوس «*) للمريضة د ٠‏ ف ٠‏ وسمعت المريضة أغنية شعيية. 





Dr. Franz de la Boe Selvius لابوسلفيوس‎ wo نسبة الى الدكتور قرائز‎ Ck) 

الذى عاش فى الفترة هن VIVY — VUE‏ فى هديئة ليدن » وهو الذى ينسب اليه أيضا 

ملح السليسلات الذى يساعد على الهضم Digestive salt of Selvius Jl‏ أى ملح 
سلفيو س oil‏ يناعد be‏ الهضم م cht‏ مجم 2 
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معيثة تؤدى كما لو كانت تعزفها أوركسترا ٠‏ وتكررت نفس الموسيقى مع 
تكراز الاستثارات ٠‏ وعندما كان يوضع القطب فى مكانه ء وكانت تدندن 
باللحن والقرار والأبيات التى كانت تصاحب الموسيقى التى كانت تسمعها 
على هذا النحو * 
آما المريض ل ۰ ج ۰ فقد مر يتجربة شىء قال عنه آله حدث له من 
قبل ٠‏ وقد آدت NVI‏ فى نقطة اخرى من المت الى أن برى رجلا وكليا 
يسيران بطول طريق قريب من منزله فى الريف ٠‏ 
وسمعت امرأة آخرى صوتا ثم تفهمه علدما استثير التجعيد الآول 
Geol‏ بصفة مبدئية ٠‏ وعندما أعيد تثبيت القطب على نفس النقطة تقريبا 
سمعت صوتا ینادی بوضوح : « جیمی » جيمى » وكان جیمی هلا هو اسم 
الدلح للزوج الشاب 'الذى اقترن بها مؤخرا ٠‏ ظ | 
< ومن النتائج الأخرى الهامة التى توصل اليها بنفيلد » أن القطب 
الكهر بائى استثار ذكرى واحدة وليس خليطا من الذكريات ٠‏ وهناك 
نتيجة أخرى بين ما توصل اليه بتفيلد وهى أن الاستجابة للقطب كانت 


تلقائية : . | | 
تحت SEN‏ القهرى للمسبار » ظهرت خبرة معتادة فى وعى المريض 
سو آراد أن يركز انثباهه عليها آم لاء ف للت اغسة خلال Lory « Alas‏ 
كان قد استمع اليها فى مئاسبة معيئة : وجد نفسه حزما من موقف Open‏ , 
تطور وتقدم مع تطور وتقدم الحدث الآصلى الذى كان ته بمثابة فصل من 
مسرحية وهو oll‏ واكتفرج فى of‏ واحد ٠‏ 

وربما كان أكثر الاكتشافات أهمية هو أن المخ لم يسجل بالتفصيل 
الأحداث الماضية فقط . بل أيضا الأحاسيس التى ارتبطت يتلك الأحداث > 
فالحدث والشعور الناتج عنه مرتيطان ارتباطا بحيث لايمكن لأحدهما أن 
ستثار بدون الآخر ۰ وقد قرر بنفيلد ما يل : 

بشعر المريض مرة اخسرى بالانفعصال الذى نتج عن الأوقف 2 مع 
ادراكه لنفس التفسيرات . سواء كانت صائبة آم خاطئة , تلك التى Lathe!‏ 
هو نفسه للتجربة فى اكحصل الأول + وعلى ذلك فليست الذكرى التى 
استثيرت هى صورة فوتوغرافية أو صوتية مطابقة للآحداث أو PUN‏ 
اللاضية ٠‏ انها صورة U‏ رآه yar ff‏ واستمع اليه pols‏ به وفهمه ٠‏ 

ان الذكريات تستنار بالمثيرات المتعلقية بالتحارب اليومية بنفس 
الطريقة التى استثيرت بها صتاعيا باستخدام مسبار بتقيلد الكهر ٠ PL‏ 

Yo 
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ف:يمكنتا أن نضصف Shor ail,‏ المستثارة فى كل حالة > وصفا آدق باعتيارها 
les‏ جديدة للتجرية أكثر: منها استدعاء لها > فالشخص ينتقل مؤقتا الى 
الحاضى استجابة للمثير « آنا هناك ! » وقد تستغزق هذه التجربة جزءا من 
الثانية فقط . وريما تستغرق عدة آيام » وقد يفطن المريض بعد التجر به 
الى آنه 0 هناك ٠‏ واليك تر تبميه SI.)‏ أثتاء اس عتعادة الذ كريات 
عفويا : ١‏ المعايضة ( شعور لا ارادى وتلقائى ) ؟ ‏ التذكر ( تفكير 
واع تلقائى عن الحدث الماضى SU)‏ جرت معايئسته ) * ونحن لانستطيع أن 
نتذاكر الكثير مما يجرى احياوؤه * ١‏ 


E‏ التقزيران التالياتن 7 اتن من ا مرضى الطر بقة التى 
قستتين يها المثيرات الحاضرة cently I‏ الماضى : ذكرت مره فی تن 
الأريعين أنها كانث تسير فى الشارغ صباح أحد الأيام غم ومرت rit‏ 
للآدوات الموسيقية فسمعت أصواتأ موسيقية أشاعت جوا من الاكتئاب ٠‏ 
أحسث بنفسها واقعة فى قبضة Ojo‏ لم تستطع' أن تفهمه 2 وكانت شدته 
‘OT oS‏ تكون « غير مختملة » وأحست يانه لايمكن SY‏ شىء فى .وعيها أن 
pa‏ ذلك ء ووعد أن وصفت لى هذا الاحساس سألتها اذا ما كان Ste‏ 
شىء فى حياتها المبكرة ذكرتها به تلك الأغنية + فقالت : أنها لاتستطيع 
أن تقيم dhe of‏ .بين الآغتية والحزن إلذى أحست به ٠‏ وفيما يعد اتصلت 
تليفو نيا خلال نفس الآسبوع لكى تخبرنى بأنها وهى. تدندن بالأغنية مرارا 
وتكرارا فايأها خاطر ذكرى « wis‏ خلالها أمها حالسية الى البيانو وسمعتها 
6955( هذه الأغنية ` « + وكانت الأم قد توفيت عندما كانت المريضة فی 
سن الخامسة » وقد أصادها موت الأم فى ذلك الوقت blob‏ شديدك استمر 
لمدة طويلة من الزمن »> رغم ما بذلته العائلة لمساعدتها فى تحويل عواطفها 
pss‏ احدى شإلاتها التى تكفلت برعايتها ولم يحدث OT‏ قڈ کرت أنها سمعث 
هذه الأغنية من قبل أو أن أمها كانت تعزفها » حتى اليوم الذى سارت 
4.5 بجوار محل الأدوات الموسيقية ٠‏ وقد سألتها Loc‏ اذا كانت استعادة 
هذاه الذ كرى المبكرة قد عافتها من الاحباط + فقالت آنها قد غيرت طبيعة 
أحاسيسها ققد كان هناك احساس بالاكتئاب يعاودها كلما wd‏ جعت 
ذكرى موت أمها » ولكنه لم chur‏ 3 درجة اليأس الغامر الذى شعرت به 
فى اللبداية ٠‏ 

ويبدو آنها OW‏ تتذكر يكامل وعيها احساسا هو احياء لاحساس 
آخر بصفة مبدثية ٠‏ ففى اللحظة التالية ».تذكرت كيف تحس بهذه 
الطريقة'. أما فى اللحظة الأول فقد كان Ql. VI‏ هو بالتمام تفس 
SS Gels YI‏ طبع ١‏ عندما. tle‏ أمهباأا, وكان عمرها حبتقاك 
حمس ستوات ° 
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ان الأحاسيس الطييه تسمثار ينفس هذه الطريقة ولاشك أننا نعى 
LL‏ كيف أن زائحة » أو صوتا » أو لمحة عايرة » تستطيع “أن Ay‏ فرحا 
لا بوصف » ولكنها قد تمر فى بعض .الأحيان دون أن يلحظها ٠٠ dol‏ واذا 
لم ن ركز عقولنا عليها » فلن نستطيح أن نتذكر آين صادفتا من قبل تلك 
الرائحة أو الصوت أو المنظر . ولكن Calis VI‏ حقيقى ٠‏ وسرد Lede‏ 
مريض آخر هذه الواقعة : كان يسير فى شارع « ال » سترريت بجوار 
حديقة ساكرامينتوز كابيتول Soe‏ » وعندما شم رائحة الجير والكيريت 
التى يحسبها الناس سمادا يستعمل لتسميد الأشجار 2 أحس بطمأنينة 
عظيمة وانشراح 2 وكان من السهل عليه كف الموقف الأصلل لأآن الاحساس 
كان سارا ٠‏ لقد كان هذا هو نوع السماد الذى استخدم فى الر بيع المبكرفى 
بستان التفاح الخاص do‏ » أما بالنسبة للمريض أثناء طفولته » فقد كانت 
تتزامن هذه الرائحة مع مقدم الربيخ ‏ واخضرار الأشجار » وكافة المسرات 
التى مستمتع بها ولد صغير » ينطلق الى الخلاء بعد الشسستاء الطويل ٠‏ 
وكما فى UL‏ المريضة الآولى » فان التذكر الواعى بالآحاسيس كان مختلفا 
قليلا عن انبثاق الاحساس الأصلى الذى عايشه ٠‏ انه لامستطيع أن يستعيد 
ذلك الانتقال الى الماضى كما قعل فى هذه اللحظة العابرة ٠‏ انه يبدو الآن 
LS‏ لو كان pte Ler‏ احساسا JA,‏ دول !4 yt‏ من الاحمسناس 

ويصور ما لى آحد استنتاجات. بنفيلد الأخرى : تظل تسجيلات 
الذكريات سليمة حتى بعد أن يعجز صاحيها عن استعادتها : 


تحنجز الذكرى المستثارة فى قشرة الخ > تفاصيل التجربة الآأصلية ٠‏ 
Jeg‏ ذلك فانه عندما يتم التعرف عليها فى وعى اكريض + تبدو التنجربة 
كما لو كانت فى الحاضر » ريما لأنها تدقع نفسها الى .الاتتباه بطريقة 
لا نقاوم ولا يستطيع امربض أن يتعرف اليها كذكرى حية من الماضى 
الا عند انتهاتها ٠‏ 

وهناك استنتاج آخر نستطيع التوصل اليه بناء على هذه الكتشفات 
آلا وهو أن المخ يعمل كمسجل Sle‏ الدقة , يسجل على شرائطه 'صورة 
طبق الآصل من كل 'نجرية ابتداء من وقت الولادة « وربما ايضا قبل 
الولادة ( ان عملية اختزان المعلومات فى all‏ هى عملية كيميائية تتعلق 
باختزال وتسجيل المعلومات التى لا تكون مفهومة تماما 2 وربما كان هنا 
التشبيه مفرطا فى بساطته ورغم هذا فقد COST‏ مضاهاة الذاكرة بجهاز 
التسجيل فائدتها فى عملية التذكر ' ٠‏ والثقطة اگهمة هی أنه مهما كان 
tof‏ التسجيل فان استعادته AS‏ الدقة ) ٠‏ ; 
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ويقول بنفيلد آنه عندما بوحه الشخص العادى WoL)‏ واعيا 
لشیء ما ء فانه فى نفس الوقت يسجله فى كلا شطری قشرة الخ ۰ 
وهذه التسصسلات متتابعة ومتواصلة ٠‏ 

wm قشرة الذاكرة + ربما يوك صوية‎ Sl عندما بلامس القطب الكهر‎ ٠ 
انها تتغير 2 كما كانت تتغير عند‎ ٠ ولكن الصورة لانكون ثابتة فى العادة‎ 
٠ روّيتها فى الأصل « وربما غير الشخص موضح التجربة اتجاه نظرقه‎ 
ان الصودة تتبع الأحداث كما شاهدها الشخص فى الأصبل خلال الثوانى,‎ 
ان الأغنية الناتجة عن اسستثارة القشرة تتكشيف‎ ٠ أو الدقائق المنتالية‎ 
٠ ببطء » من فقرة الى آخرى + ومن النص الى القراد‎ 


واسبټنتۍ بنفيلد أيضأ أن الزمن يفو أنه الخيط SUP‏ بر بط 
استمرار الذكريات المستثارة ٠‏ أما النموذج الأصلى فهو محفوظ فى المح 

ly Sa أن خيط الشتابم الزمنى فى الم يربط عت اصر‎ stu s 
الحسية التى لم يكن الفرد‎ poli) ويبدو أيضا أن كلك‎ ٠ المستثارة معا‎ 
٠ الحسية التى تنهمر بلا انقطاع على الجهاز العصبى ال ركزى‎ 


ان استثارة ob Sl gle‏ المعقدة يجعلها تبدو مقنعة لدرجة أن 
کل ذكرى من ah St‏ التى aden‏ اس _تدعاءها لها مسار عصبى 
منفقصب ال > 


واذا عرقنا أن قشرة الم تقوم بتفسير الخبرة الحالية » سهل علينا 
أن نقهم كيف أن الماضى يؤثر فى اللحاضر > آما الأوهام ٠٠‏ فقد تنتج عن 
استثارة قشرة المخ ٠٠٠‏ أما الاحساس النائج بالاضطراب فهو أسد 
الأحكام على الخبرة الحالية ‏ انه حكم Ob‏ الخيرة عادية » أو غرية, 
أو غير معقولة » أو أن المسسافات والأججام متغيرة 2 أو حتى أن الموقف 
Set}‏ ميف + 

هذه ھی جدع الادراك ‘ والاهتمام بها يقود الفرد الى الاعتقاد يأن. 
تجربة جديدة قد تحفظ مباشرة بطريقة أو باخرى مع تسجيلات التجارب. 
المتسابهة السابقة » وعلى ذلك يمكن الحكم بوجود الاختلافات أو التشابهات, 
ولتضرب مثلا : بعد مرور فترة من الوقت قد يصبح من الصعبه على الفرد 
ol‏ يستعيد ذكرى مفصلة ودقيقة لا كان عليه صديق قديم فى سالف 


YA 


الزمان. » غير آنه اذا قايل الصديق على غير ميعاد » فمن الممكن أن يلاحظ 
حالا ‏ التغيير الذى أمدثه الزمن ٠‏ 

وهو يعرف كل ذلك جيدا - النجعيدات الجديدة فى وجهه ,2 
التغيسر فى الشعر » تهدل ٠ AD‏ 

ويتوصل بنفيلد الى : 

ان اكتشاف الآنماط الفشرية التى تحفظ تفاصيل الخبرة الحالية , 
كما كو كانت فى مكتبة متعددة المجلدات « هو احدى الخطوات الأول نحو 
قسيولوحيا العقل 5 ان طبيعة النمط + وآلية تكوينه « وآلبة awl‏ مامه 
التوالى « والعمليات الاندماحية التى تشسكل آأساس الشعور هذه كلها 
ستترجم الى معادلات فسيولوجية يوما ما + 

Dr. Laurence كو بي‎ ٠ العرض قال الد كتور لور نس س‎ Gigi ures 
من بلشيمور » وهو أحد المحللس التفسيين البارزنن‎ S. Kubie 
: ها يل‎ Laie 45 59 فى الولايات ا ا افون‎ 


اثنى ot‏ بحزيل الامتنان لهده الفرصة . التى آتيحت BABU‏ ورقة 
بنفيلد ٠.٠‏ لان هذه الورقة ذاتها قد استثارت مخيلتى + والحقيقة انها 
جعلتثى في حالة اتفعال خلال الآسعبوعين الأخرين ,+ أراقب قطع اللغز 
jolt‏ 5 أثناء معحاوئة وضع كل قطعة فى مكانها على اللوحة حتى تظهر صورة 
تلقى بعض الضوء على بعض من العمل الذى كنت أقوم به فى السنوات 
اكاضية ۰ أاستطيع. OF‏ أحس شبح هارقى کاشنجچ وشبح سيجووند فرويد 
وهما يتصافحان من فوق راس هذا الاجتماع الذى طال الى ساعة متآخرة ب 
بين التحليل النفسى وجراحة الأعصاب الحديثة من خلال العمل التجريبى 
الذى عرضه الدكتور ٠ ALA‏ 


وبمكن أن نختتم بايجاز فنقول : 
١‏ يعمل الخ مثل جهاز تسجيل عالى الدقة ٠‏ 


ASI اس‎ peter yh الى‎ Gale YE جيل‎ Lind كم‎  ¥ 
© و تر تبعل بهذه الخبرات ارتباطا لا بنفصم‎ 


٣‏ يستطيم الأفراد أن پعیشوا فى حالتين فى وقت واحد ٠‏ ان 
المريض الذى يعرف أنه كان يتحدث مع بنفيلد على الطاولة » يعرف أيضا 
Ptr seg‏ القدر أنه کان برف » do‏ سیفن dia) wi‏ الزحاحات ?7 ومخىز 


۹ 


هاريسون » کان مزدوج الوجوت ‏ فهو فى وقت-واحد > داخل التجربة 
وخارجها يراقيها ٠‏ 


ع إن هذه الخبرات المسجلة والأحاسيس المرتبطة بها يمكن 
(ستعادتها اليوم بشكل شديد الشضيه بما كان عند حدوثها > مع تقديم 
الكثير من المعلومات التى تحدد طبيعة المعاملات 'اليلوم ٠‏ ولا يمكن فقط 
إستعادة هذه الخبرات بل أيضا احياؤها ٠‏ انئى SITY‏ فقط كيف 
احسست » بل أثثى Lat‏ احس نفس الاحساس الآن ٠‏ 


و تكسف تحارب : متفيلد أن عمل الذاكرة » الذى كتا نتناوله من قبل 
بمفهوم الاصطلاحات النفسية » له سمة. بيولوجية أيضا ء اننا لانستطيم 
os OL‏ عن السؤال القدم المتعلق بكيفية اتصال العقل بالجسم 
و بتصبل بذ لكه أن نعود الى التقدم السريع الدى أحرذ فى محال أبحاث 


الوراثة. عن كيفية ترتيب توارث الصفات داخسل جزىء حامض 
الرايبو ن وكليك (Y)‏ » وقد علق الدكتور هولجارعايدن Dr. Holgar‏ 


د أن القدرة عي استدعاء الماضى الى الشعور يمکن توقم وجودها فى 
أحد آلمات الوجود البيولوجى العام الأولية ,2 ولا كان الارتباط الوثيق 
بآلية الوراثة مهما » فانتتا نجلد فى هذا الخصوص أن جزىء حامض 
الرايبونوكليك مع امكانياتة العديدة , يمكن أن يوقى بالكثير من متطلبات 
ots‏ القدرة ٠ > (VY)‏ 

ut‏ الدليل الملحوظ الناتج عن هذه الدرابيات إالبيولوجية فانه 
يساعد على تفسير الدليل الملحوظ قى السلوك الانسانى ٠‏ كيف نطبق 
الاسلوب العلمى على السلوك يطريقة تتيح لاستنتاجاتنا أن. تشكل كيانا 
LL‏ ومفيدا من العارف — حسب white olla‏ ؟ 


GA هادة كيميائية معقدة توجد فى كافة الخلايا الحية 2 ويظن انها النمط‎ (1) 
ed RNA وفقه البروتيتات والانزيمات فى الخلية ويطلق عليهسا الاختصار‎ Gas 
٠ المترجم‎ Ribonucleic Acid 
IT. Hyden, “The Biochemical Aspects of Brain Activity, in CY - 
S.M. Farber and R. Wilson, eds., Control of the mind (New York : 
Grove Press, 1964), p. 29. 1 


we 


اتخاذ المعاملة كوحدة أساسية كلبحث : 


يتمثل oT‏ أسياب poy‏ علوم العلاج النفسى يمجافاتها لروح AN‏ 
والكثير من الخلاف' الظاهر فى هذا المجال » فى افتقار هذه العلوم الى وحدة 
أساسية يمكن دراستها واخضاعها للملااحظة ٠‏ انها نفس الصعوية التى 
واحهت tlle‏ الطبيعيات قبل فكرة الجزىء , والأطباء قبل اكتضاف 


البكتريا . 
ان اريك برن منشىء تحليل OM‏ > قد فصل وعرف ole‏ الوحدة 
١‏ لعلمىة الأساسية : 


' ان وحدة العلاقات الاجتماعية تسسنمى « معاملة » ...اذا التقى 
شخصان أو أكثر ۰۰ فان احدهما سیتکلم ان عاجلا أو آجاا » أو يبدى, 
امارة على تسليمه أو اعترافه بوجود الآاخرين ٠‏ وهذه تسمى « حافز 
اكعاملة » “Transactional Stimulus”‏ 


وحينئد سيقول الشخص الآخر أو يفعل By En‏ بالحافز 
بطر بقة ما « وهذا هو le‏ يسمى : » حواب العاملة + “Transactional’‏ 
cf) « response‏ + 


ان تحليل المعاملات هو gl ol‏ فحص هذه المعاملة حيث p‏ أقوم ‏ 
aw‏ شىء لك وآنت ترد شیء مقايل » + وتحديد sl‏ جزء من الششخص ' 
ذى الطبيعة المتعددة قد جرى تنشيطه ٠‏ وفى الفصل التالى وعجنواته : 
» الوالد › والراشد »> والطفل © سريجرق ston‏ بد ووصف العتاصر الثلائة 
لهذه الطبيعة المختلطة ٠‏ 


'ان تحليل المعاملات هو أيضا أسلوب لتنظيم المعلومات المستمدة من * 
تحلبل هذه المعافلات فى GLUT‏ لها نفس المعنى بالتحديد عند كل من 
Sain‏ . 
. ويعتبر استخدام هذه اللغة واحدا من التطووات العظيمة الأهمية: ٠‏ 
ان الاتفاق حول معانى. الكلمات بالاضافة الى الاتفاق حول ما Spe,‏ 
اختماره > Lae‏ المفتا مان اللذان فتحا الباب الى « الأسرار المتعلقة .بالسؤال : 


لاذ يفعل الناس ما يفعلون ؟ » Mes‏ الانجاز ليس بالقليل ٠‏ 





E. Berne, Games people play (New York : Grove Press, (2) 
1964), p. 29. 


A 


ل eta‏ ار en eae‏ ا 
cute di‏ يوم كامل آلقاه الدکتور تيموثي aa 1 SA‏ 
الذي كان قد انضم لتوه الى شعبة العلاقات الاجتماعية يجامعه ا : 
لقد تحدث الى هيئة التدريس بمستشفى دى Cos‏ الحكومى فى أوبورن 
بكاليفورنيا » حيث كنت أعمل مديرا للتعليم المهنى ٠‏ وبالرغم من 
الاستجابات المثيرة للجدل التى يثيرها الآن حول اصراره على استخدام 
العقاقير ا ورا التجربة المنبهة  ٠ Psychedelic‏ الا il‏ أود 
أن آستخدم هنا بعض تعليقاته » لقدرتها على eel‏ عن المسكلة بطريقة 
مثيرة ٠‏ وريمأ ثسة نستطيع تقسير ما أطلق عليه اسم « المسار المتعرج لانقشساع 
الوهم gill‏ 6 - لقد ذكن of‏ امف الحناطاته العظيية MAS‏ نفس ١‏ اهو 
عجز العلماء عن اكتشاف طر 4% لوضح نموذج قياسى للغة واللاحظات 
المتعلقة بالسلوك الانسانى )0( ر . 

أود أن آتقاسم معكم بعضا من الخلفية التاريخية كا عاقنى كعالم 
نفسى : عندما آنظر الى Silt‏ آستطيع أن آاتبين ثلاثة مراحصل من الجهل 
والافتقار للمعرفة > مررت يها + آولاها وهى أكثرها بهحة « يمكن أن 
تسميها : مرحلة الجهل البرىء ‏ عندما كنت تحت سيطرة اكفهوم القائل 
Ob‏ عناك بعض الأسرار الخاصة بالطبيعة الانسانية وان ثمة قوانين وقواعد 
ودعض علاقات العلة واكعلول « وأنثى lag?‏ ما قد اتقراسم هذه الأسرار 
OF‏ قادرا على تطبيق ما تدى من معرفة على قواعد السلوك البشرى هذه 
لأساعدة الآخر 2 « من خلال دراستى » وخبرانى » وقراءانى ٠‏ 

» فى المرحلة الثانية التى يمكن آن تسمى : مرحلة « الوهم بالعلم‎ Ul 
من جهة أجهل حقيقة السر ورغم‎ yl ققد اكتشفت اكتشافا مقلقا وهو‎ 
الناس من جهة اخرى كانوا ينظرون الى كما لو كانوا‎ OF ذلك فقد نبينت‎ 
ولم يتمخض اى‎ ٠٠٠ اكثرهم اقترابا منه‎ UT يظنون انى آعرف السر أو‎ 
من الأبحاث التى قمت بها أو أى هن شاطاتی عن آسرار تلكتشف « ولكننى‎ 
AS bey مره أخرى كنت قادرا على أن أقول : « حسٹا , ليست لدینا حالات‎ 
نطور من مثاهج البحث » 9 وكانت توحف داتما‎ ot »م أو » علا‎ ٠ ay asst 
يستطيع الانسان أن يرجىء لحظة‎ ٠ أحكام اظن آنكم معتادون عليها‎ 
الاكنشاف المؤلم . ولكن فى النهابة تظهر الحقيقة غير السعيدة وهى أله‎ 
أشخاصا عديدين قد ينظرون وينصتون اليك + ومنهم مرضاك‎ OF باكرغم من‎ 


rara" ae 








—_— 


T. Leary, De Witt State Ho pital, Auburn, California, Feb. (2) 
23rd, 1960. 
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وتلاميذك > الا أنه btw‏ أنت ذاهب الى ثقاءات التدريب العمل “نجد أن الجدمع 
ينظرون اليك بحثا عن السر — وربما تبدا التفكير » وريما لاتصرف 
عما تتتحدث ٠‏ 

وبعد هذا الاعتراف النادر والظاهر للشكوك , الذى لايجرؤ الا القليل 
من المعالجين النفسيين على ذكره 2 استمر GN‏ فى وصف الأنواع المختلفة 
من Glo I‏ الخاصة بالاختبارات والتبويب ات والمناهج التى شغلتة هو 
والعاملن fan‏ ء ولكته خلال هذا المسعى وا حك مشاكل عدم وحود dal‏ 
مشتر كة وو dole Sul‏ للملاحظة > 

أى الأحداث الطبيعية ستصادفها بشكل دانم بحيث نستطيع 
احصاءها ؟ لقد فضلت أن أقوم بتجربة حول امكانية تطوور CA‏ قياسية 
لتحليل اية معاملات طبيعية عن دراسة السلوك الطبيعى الحر + ووجدت 
أن من بين كافة المفاهيم الشاعرية « والجمل اللوسيقية + والآوتار العاطفية, 
wl‏ فس ةتخدمها تعد كلمات مثل : « الثمو » و » المساعدة » و « التطوير » 
أكثرها اغراقا فى الخيال وبعدا عن الواقع ٠‏ 

اننا نعمل فى نطاق القليل من المعلومات المتوفرة عن انفسنا وعن 
الآخرين »+ وليست لدى I‏ فكرة اعن المتغرات. الجديدة فى علم النفس ء 
أو عن الكلمات أو اللغة. الجديدة لعلم النفس + اثثى بساطة أحاول أن 
اطور أساليب جديدة تجعل البشر يفهمون ماذا يفعلون > والضوضاء التى 
يحدثونها ٠‏ ان أكثر الآمور اثارة لى فى العالم حتى الآن + هو التوصل الى 
التناقضات بين الئاس الداخلين فى المعاملة الواحدة ٠‏ لآنك بمحرد أن 
تتوصل الل ذلك ستواحه سؤالا هو : « كيف تنشا ؟ » 

لقد استهجن غياب لغة قياسية فى السلوك الاجتماعى على شاكلة 
da‏ السماسرة » أو بائعى السيارات ء أو لاعبى البيسبول : 


وحتى باتعو السيارات لهم كتبهم الزرقاء الصغيرة » وقد وصلوا 
الى مستويات فى علم السلوك افضل منة نحن الذين ندعى بالاخصاتين ٠‏ 
وفى الرياضة + كل لاعب بيسبول « سسلوكه الطبيعى مسجل فى شكل 
قواتم قياسية مثل الجرى العشواثى c‏ أو متوسط سرعته فى الجرى ۰ 
وذلك للفهم وعمل التنبؤات عن البيسبول > واذا قررت بوصفك ناديا ان 
an?‏ لاعب البيسبول الآول لكى تحصل على رام يستخدم اليد اليمنى , 
فستجد كما من القواثم والفهارس السلوكية ٠‏ انهم لا يستخدمون لغة 
شاعرية مثل »> « انه يجرى خلف الكرة الطاثرة كالغزول » أو « اله عداء 
له .5 له غبار « * انهم بميلون الى استتخدام السلوك + 


٣۳  ىسقنلا التوافق‎ 


كنت آحرى وراء آسطورة في محاولة لاكتشاف السر + at‏ أن 
انمو وأصيح طبيبا ماهرا وقادرا على تشخص الأمراض ٠‏ ولكن gui or‏ 
هذه بنيت على افتراض وجود قوانين وترنيبات وأسرار وآسالیب يمكن 
تطبيقها « Gig‏ الدراسة والبحث يمكن أن بكشفا لنا عن هذه الأسرار ٠‏ 


ونقول أن تحليل المعاملات قد pe‏ على بعض من هذه القواعد والنظم. 
لقد وجدنا لغة جديدة لعلم النفس Ay.‏ التى أحسن GN»‏ » بالحاجة 
اليها ء وبذلك أصيحنا أقرب من سر السلوك الانسساتى بقدر كيير . 
لقد قدمت فى هذا الفصل يعض المعلومات الأساسيية التى cat‏ قائدتها 
لعدد كبير من الناس الذین عولجوا » بين مجموعاتى »2 باستخدام تحليل 
المعاملات كآداة فكرية لفهم أساس السلوك والأحاسيس * أداة تعمبل 
UE‏ بصورة أحسن » ولها معنى ast‏ اذا كانت Law‏ فكرة عن كيفية 
تطورها ء وكيقية اختلاقها ٠‏ هل إشتقت من معطيات أصيلة أم هى فكرة 
Gg pi‏ طارئة ؟ هل كان كتاب يرن : العاب Gab‏ الئاس Games People‏ 
play‏ أحسن الكتب مبيعا سيب بدعة , آم أنه بقدم للناس بعض 
الأفكار السهلة الفهم والأصيلة عن أنفسهم ٠‏ وهم إيكشسغون عن ماضيهم فى 
الألعاب التى Us geek‏ حاليا ؟ 


: فى الفصلل التالى وصف هذه الأداة « باستخدام مصطلحات‎ I 
هذه الكلمات الثلائة لها معان خاصة‎ GY + الوالد . والراشد . والطفل‎ 
نستعيلها فى هذا الكتاب‎ LUT وشاملة تختلف عن معانيها العادية حيث‎ 
بنجب كلمات : الوالد والراشد والطفل . ستبرز‎ Us کاصطلاجات‎ 
» خلال الكتاب + وكيا سنكتشف فى الفصل التالى فان كلمة « الوالد‎ 
لاتعنى الاب أو الأم > كما أن كلمة « الراشد » تعنى شيئا مختلقا تماما‎ 
عن معتى الشخصي الكامل الثمو » وأن كلمة « الطفل » ليست بمعنى‎ 
الحدث الصغار الس ء‎ 
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pis الفصل‎ 





الوالد ‏ الراشد ‏ اتطفل 


( أن الولح بالحقيقة > تخمده الأجوبة التى لها وزن السلطة المسلم 
بها بول تبليتش ) 


لاحظ يرن مبكرا فى آتناء تقدم عمله فى كتابه عن تحليل المعاملات › 
أنه بينما آنت تنظر وتصغى الى التاس 2 تستطيع أن تراهم وهم يتغيرون 
أمام عينيك ' انه نوع كامل من التغيير ٠‏ وفى نفس الوقت تحدث نخيرات 
فى تعبيرات الوحه ٠‏ والمفردات اللغوية ء والايماءات ٠‏ ووضسح الجسم ; 
ووظائفه البدنية التى قد تجعل الوجه يميل الى الاحمرار » والقلب يدق > 
أو يتلاحق التئفس سريعا ٠‏ 


ونستطيع أن يلاحظ هذه التغييرات المفاجئة لدى كل شخص : الولد 
الصغير الذى يندفع فى البكاء عندما لا يستطيع أن يجعل اللعبة تعمل . 
الفتاة المراهقة التى يفيض وجهها المكتئب بالسعادة الغامرة عندما يدق 
التليفون أخيرا » والرجل الذى يمتقع وجهه ويرتجش عندما يتلقى أنيساء 
الفشل فى صفقة تجارية © والآب اذى peony‏ وجهه عندما يختلف dine‏ 
ابنه ٠‏ ان الفرد الذى nity‏ بهذه الأساليب هو نفس الفرد من ناحية ت ركيب 
الهيكل العظمى والالجلد والملابس ٠‏ اذن فما الذى ney‏ فى داخله ؟ انه يتشر 
من tale‏ الى yale‏ ؟ 


كان هذا هو السؤال الذى خلب لب يرن في الخطوات الأولى لتحليل 
المعاملات ٠‏ اعترف لله محام فى الثانية والثلاثين من عمره كان يعالجه فقال : 
« انتى لست محاميا قى حقيقة الآمر , انما أنا مجرد ولد صغير ٠‏ » 
.والحقيقة أنه كان خارج غرفة الطبيب التقسى محاميا ناجحا ,2 ولكنه أثتاء 
العلاج شعر وتصرف كو للد صغير ٠‏ وكان Jiu,‏ أحيانا : « هل تخاطب 
المحامى أم الولد الصخير ؟ » واحتار برن ومريضه لوجود هذين الشخصين 
الحقيقيين ٠‏ أو هاتين اللحالتين للوجود ٠‏ وبداً يتحدث Logic‏ بصفتهما 
« الراشد » و « الطفل » ٠‏ انها. حالة « الوالد » وتحددت بالسلوك الذى 
rl‏ نتيجة لما of‏ المريض واستمع الى أبويه يعملانه عندما كان ولدا صغيرا 
ان التغييرات من حالة الى أخرى نظهر فى الأسلوب والشكل والكلمسات 
والايماءات : جاءتتى امرآة فى الرابعة والثلاثين من عمرها للمساعدة فى 
حل مشكلة GIVI‏ 2 والقلق المستمر حول تصرقاتها مع صغارها وانفعالها 
المتزايد » وخلال الساعة الأولى للعلاج بيدأت تبكى فجأة ثم قالت : «دانك 
تجعلنى أحس كما لو كان غمرى ثلاث سنوات ٠‏ » وكانت فی صوتها 
وأدائها شبيهة يصغير ٠‏ فسآلتها : « ماذا حدث حتى أنك تشعر ين باحساس 
الطفل ؟ » فقالت : « لا Sool‏ » ثم أضافت : « لقد شعرت فجاة يما بيه 
الفضل ٠‏ » ققلت : « حسنا * دعينا نتحدث عن الصغار وعن الأسرة 6 ربما 
نستطيع اكتشاف شىء داخلك dic gud‏ هذه الأحاسيس المتعلقة بالفشل 
واليأسس ٠‏ « وعند نقطة آخرى تغير صوتها وأسلوبها فجأة للمرة الثانية ‘ 
,مسحت انتقادية ومتعسفة « بعد كل شىء فان للأبوين أيضا حقوقا .2 وعلى 
الأبناء أن يلزموا الآدب معهما ٠‏ » وهكذا نرى أنه فى خلال ساعة والحدة 
'نغيرت هذه الآم الى ثلاث شخصيات مختلفة ومميزة : شخصية طفل صغير 
pede‏ بالأحاسيس » وشخصية الوالد البار فى عينى نفسه » وشخصية امرأة 
كاملة النضج تلجأ للاستدلال وانستخدم المنطق els‏ لثلاثة صغار ٠‏ 

وآيدت الملاحظة المستمرة وجود هذه الحالات الثلاث فى جميع الناس, 
وهذا الرأى يزعم أن قى كل فرد نفس الشخص الصغير الذى كان عليه 
فى سن الثالتة » وكذلك آبواه , وما هؤلاء الا نسجيلات فى المخ للخبرات 
الطبيعية للأحداث الداخلية والخارجية ء وقد حدث أكثرها أهمية خلال 
السنوات الخمس الأولى من العمر ٠‏ وهتاك حالة ثالثة تختلف عن هاتين 
التحالتين ٠‏ ان الحالتين الأولى والثانية تسميان بحالتى « الوالد » و «الطفل» 
Gi‏ الثالئة فهى UE‏ « الراشد » ( أنظر شكل ٠ )١‏ 


وحالات !)3 >29 cud ols‏ أدوارا ولكنها حقائق نقسسة 5 بقول درن 
أن « الوالد » و « الراشك » و « الطفل « a‏ ليست مفاهيمى مثل الأنا الأعلى 


Yt. 


وابةنا والهو ٠٠٠‏ ولكتها حقائق تعبر عن ظواهر )\( * وهدم الحالة لنت 
عن الآحداث الماضية المتعلقة بأشخاص حقيقيين » وأزمنة حقيقية » وأماكن 
حقيقية » وقرارات حقيقية 2 ومشاعر حقيقية ٠‏ 





شكل ١‏ : السشسخمسة 


الوالك : 

د الوالك » هو مجموعة كبيرة من التسجيلات التى فى المخ للأحداث. 
الخارجية التى تناقش »> أو فرضت فرضا » وقد وعاها الشخص فى سنواته 
الممكرة » وهى مر Us‏ حددناها بالسنوات الخمس الأولى من العمر + وهذه 
هى الفترة السابقة على الولادة الاجتماعية للفرد 2 قيل أن بترك البيت 
تلسة لطلبات المجتمع فيد خل المدرسة ( أنظر شكل ۲ ) ٠‏ 

والاسم « والد » أكثر دلالة على هذه المعلومات » حيث أن أكشر 
اللسجيلات أهمية هى تلك الواردة قى المثال ٠‏ وأواهر والديه الحقيقيين. 
أو البديلين ٠‏ 


ان كل ها رأى الصغير أبوبه بعملا نه ٤‏ وکل ما سمعهما بقولانه © 
سحل فى « الوالد » ٠‏ وکل فرد لديه « الوالد » بمعتى أن كل قرت قد 
الختس الحافز الخارجى فى السئوات الخمس الأول من اللعمر a AS Sl» ٠‏ 
بخص كل شخص OY.‏ عبارة عن تسجحيلات هذه المجموعة الممكرة من, 
التجارب المرتبطة به ٠‏ 





FE. Berne, Transactional Analysis in Psychotherapy (New a) | 
York : Grove Press, 1961), p. 24. 
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تسجيلات الأخداث الخارجية 







المفروضة فرضاً والمسلم بها 

والتى يدركها الشخص بين الميلاد 

os‏ سئسوات 

( المفهوم اله لتعلي» للحياة ) يصير الأب والأم كلاه 
داخلين فى الوالد 


کتسجیلات لا لاح لله الطف(ز 
نها من أقوال وأفعال 


شكل رقم ¥ الوالد 


Ll‏ المعلومات الموجودة فى « الوالد » فقد سحلت ( مباشرة ) يدون 
تصنيفه ٠‏ ان توقف الصغير . وتبعيته ,2 وعدم قدرته على ينا المعافى 
باستخدام الكلمات » جعلت من الصعب عليه أن يعدل أو يصحم أو يفغسر ٠‏ 
Ua,‏ لو كان الوالدان عدوانيين Ol plans‏ باستمرار فان المعركة تسجل 
مح الفزع الذى ينتج لدى روبة Grated‏ اللذين يعتمد عليهما الصغير 
فى She‏ 2 وقد أوشمكا أن يدمر أحدهماً الآخر ٠‏ ولا توجد طريقة لتضمين 
هذا التسجيل حقيقة أن الأب كان ثملا لأنه فقد عمله ء أؤ أن الام كانت 
متوائرة الأعصاب لأنها اكتشفت leg‏ أنها حامل مرة أخرى ٠‏ 


وتحفظ فى د الوالد » كافة تشجيلات التأنيب والقواعد والقوانين التى 
إسمتمع اليها الصغير من والديه أو رآها فى حياتهما + وترتب هذه التسجيلات 
على مدى الطريق ابتداء من الاتصالات الأبوية المبكرة مفسرة بلا كلمسات 
ولكن من خلال نبرات الصوت وتعبيرات الوحة والاحتضان أو الابغاد . 
حتى آوسم الفواعد والتغليمات اللفظية المنطوقة التى أصدرها الوالدان 
عندما أصيح الشخص الصغير قادرا على فهم الكليات ٠‏ وفى هذه المجموعة 
من التسجيلات يوجد الآلاف من كلمة « لا » الموحهة الى الطفل الذى بحبو , 
وكلمة « لا تفعل » التى تنتساقط عليه كالقنابل ,2 ونظرات SM‏ والفزع فى 
وجه الأم عندما أحرجتها تصرفاته الطائضة التى اتخذت محالا لها الفازة 
الأثرية الملكسورة للعمة اثيل ٠‏ 


VA 


وكذلك تسجل انعطافات فرخة الأم السعيدة ونظرات البهجة ON‏ 
المحظوظ ٠‏ وعتدما نعرف أن التستجيل يعمل ظول ca Sl‏ فاننا نبدأ فى 
غهم ضخامة كمية المعلومات المحقوظة فى ذ الوالد » ٠‏ ؤفيما بعد يأتى آشد 
النصائح والتعاليم تعقيدا : د« تذاكر يا Gal‏ حيثما ced‏ فى العالم SET‏ 
ستجد دائما أن أحسن الئاس هم ELST‏ الكئيسة الميتودستية » لا تكذب ؛ 
ادفع قواتيرك ؛ وأن المرء هرآة تيو الس ا ا ا و 
الطبق الذى أكلت فيه . والشياع هو التخطيئة الأصلية , ولا تستطيع أن 
تتو تعق bela‏ فى رخل أو فى «Hy‏ سغكون Vga‏ ل فعلت وملمونا لل ل 
تفعل ٠‏ ولا تستطيم أن تثق Lilo‏ فى شرطنى > واليدان العاملتان يدان 
ا م a‏ و تا ا ا 
ولا تدقع الآخرين الى ما لا تتوقع هنهم أن يدفعوك اليه ٠‏ والنقطة المهمة هى 
أنه pow‏ النظر عن سلامة هذه القواعد jf‏ فسادها فى ضؤء الاخلاقيات 
المنطقية ٠‏ فانها مسجلة كحقائق عن مصدر ثقة ممثل فى هؤلاء الذين كان 
.طول الواحد متهم بفوق طول الصغير ثلاث مرات » حينما كان هذا الصغير 
يهنم بارضائهم وطاعتهم ٠‏ انه تسحجحبلل دائم ولا نشتطيخ Glows Vt‏ أن 
يمحوه » وهو صالح للاستماع اليه خلال الحياة بطولها ٠‏ 


واعادة استماع هذه التسجيلات لها تأثير قوى خلال الحياة كلها , 
olny‏ النماذج ‏ وان كانت تمفى على الانسان مواقغه وتغريه بها الا أنها 
فى أكثر الأحوال نضم له حدودا وتقيد سلوكه — وهى تممل قى الداخل 
كنظام ضضم من المعلومات الضروربية shad‏ الفرد وسط الجماعة ٠‏ ابتداء 
من الأسرة » وامتدادا مم مسار اللحباة » فى سلسلة من الجماعات الضرورية 
للحياة ٠‏ وبدون والد طبيعى OF‏ الصغير قد يموت ٠+‏ وبحفظ «١‏ الوالد » 
الداخلى Lal‏ حياته وهيحميها ضد عدد من الاخطار التى أدرك باللتجربة 
اناه الك أن تست الوت و ودي Ui ie‏ + اهنا ي 
ه لا تلمس هذه السكين ! » انه أمر مدو وانذار للشخص الصغير الذى 
يخال أن أمه ستضربه أو ستنتهره UT.‏ التهديد الأعظم فهو امكانية جرح 
نفسه والنزف حتى الموت ٠‏ انه لا يفهم ذلك GY‏ ليس لديه المعلومات 
الكافية ٠‏ اذن قان تسجيل « الوالد c‏ يأمر وهو Cer‏ ضرورى لاستمرار 
حياته طبيعيا واجتماعيا ٠‏ 


وهئاك خاصية أخرى « للوالد » هى دقة التسجيلات الغير منسحمة : 
فيقول الأبوان Lew Lit‏ بعملان شيشا آخر Ss‏ الوالدان : لا تكذب ~— 
ولكنهما يكذبان ٠‏ يقولان للصغار أن التدخين يشر بصحتهم ولكنهسا 
مدخنان ٠‏ انهما بدغوان الى هراعاة تطبيق Tee‏ دينى LE‏ لا يطيقانه فى 
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حياتهما ٠‏ انه من غير الممكن للصغير آن يسأل عن عدم الانسجام هذا ولذلك. 
قهو Sho‏ لان هذه المعبلومات تسبب الارتياك والخوف ٠‏ انه يحمى نفسه 
دوقف (لاستماع للتسجيل ٠‏ وحن تعنى « WSL‏ » أساسا فى تسجيلات 
المحاملات بين الصغير وأبويه 2 وقك يكون من بين العوامل المساعدة اعتيار 
تسجيلات « الوالد » شبيهة الى حد ما يتسجيلات الصوت المجسم » حيث 
9 سجاه مسازران للتسحيل > odo 1d)‏ بيتهما الانسجام قانهما بنتحان لحنا 
جميلا اذا جرى عزفهما معا * واذا ضاع الانسجام فان اللحن يكون PHA‏ 
فيستيعد التسحيل ولا بتكرر سماعه الا نادرا ٠‏ وهذا هو ما low‏ عندما 
بتضمن « الوالد » مادة مسجلة متنافرة ء فان الوالد « يوقف » أو يحظر 
الاستماع اليه ٠‏ وقد تكون الم » طيبة » بينما الأب « سيىء » أو العكس 5 
وهنا يتوفر قدر كبير من المعلومات المفيدة التى تختزن نتيجة لارسال المادم 
الطيبة من آحف الوالدين ولكن طالما كان « الوالد » يتضمن مادة من « الوالد» 
الآخر ( الأب أو الأم ) متعارضة ومؤدية GLU‏ › فان « الوالد » ككل deh‏ 
کی الضعف أو الانكسار ٠‏ ان معلومات « الوالد » غير المنسحمة لايتاح لها 
أحداث أى WU‏ ايجابى فى حياة الفرد ٠‏ 


وهناك طريقة أخرى لوصف هذه الظاهرة وهى مقارنتها بالمعادلة 
الجبرية : ضرب الناقص بالزائد يعطى نتيجة بالناقص ‏ بصرف النظر 
عن العدد اللضروب ناقصا كان آم زائدا فالنتيجة دائما بالناقص ٠٠٠‏ ينتج 
Ay «‏ » ضعبف أو '« والد » غير متكامل ٠‏ وقد سبح التاثير فى slid!‏ 
المستقباة متناقضا وغير منسجم ويقود الى اليأس ‏ بالنسبة للشخص الذى 
هو غير حرفى فحص « الوالد » ٠‏ 


ويظهر اللكثير من معلومات « الوالد » فى الحياة الحاضرة تحت بند 
« كيف أن » : كيف تدق مسمارا » وكيف تجهزن سريرا » وكيف تتناول. 
الشوربة » وكيف تمخض أنفك » وكيف تشسكر المضيفة » وكيف قسبلم 
بالأيدى » وكيف تتظاهر بعدم وجود أحد فى البيت 2 وكيف تنشر فوط 
الحمام » أو كيف تزين شجرة عيد الميلاد ٠‏ ان بند « كيف ب أن » يشكل 
كمية ضخمة من المعلومات التى تكتسب بملاحظة الوالدين ب وهى معلومات 
واسعبة الفائدة تجعل من الميسور بالنسية للشخص الصغير أن يتعلم كيف 
ينمو dito‏ * وقيما معد عندما إصبح « الراشد » ST‏ مهارة وقادرا عل 
فحص معلومات « الوالد » قد تصير هذه الأساليب المبكرة لعمل الأشمياء 
غير ممارية المفعول وتحل محلها أساليب أفضل تكون ST‏ هناسبة “للحقيقة 
التى تغيرت ٠‏ ان الشخص الذى كانت تعليماته الأولى مصسوية بالشدة 
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فد يجد من الصعب فحص الأساليب الأولى وقد يتعلق بها فترة تتتحاوز 
صلاحيتها لأنه مرغم على أداء « هذه الطريقة وليس غيرها » ٠‏ 


أعادت أم احدى المراهقات قرار « الوالد » الذى حكم اجراءات رعايتها 
للبيت الى ما قالته لها أمها « لا تضعى dad‏ على منضدة أو بالطو على سرير » 
Jes‏ ذلك فقد سارت فى حياتها على مبدأ عدم وضع قبعة على متضدة 
ولا بالطو على wor‏ - واذا نسيت أحيانا أو حاول tei‏ صغارها سر هذه 
القاعدة القديمة ٠‏ كان هناك رد قعل غير مناسب لموقف كسر أيسط قواعد 
النظافة © وأخيرا tes‏ العديد من عشرات السنين التى عاشتها مع هذه 
القاعدة غير المفحوصة ء فان الآم سألت الجدة ( وكانت حينذاك فى الثمانين 
من عمرها ) « all‏ يا أمى لم تضعى قبعة على منضدة ولا بالطو على سرير ؟ » 
وآحابت الجدة أنها عندما كانت صغيرة كان هناك بعحض صغار الجيران 
الذين كانوا » يملأون المست ۾ وقك حدذرتها أمها من عدم وصح قبعات 
أولاد الجيران على المنضدة أو بلاطيهم على اللسرير ٠‏ انه كلام معقول جدا ٠‏ 
وعرفت الظرف الطارىء oid‏ دعا الى هذا التحذير Shears ٠‏ 
الاصطلاحات التى تتعلق باكتشافات بنفيلد » عرفنا أيضا WU‏ انسجم 
التسجيل مم الطارىء الأصلى + ان القواعد التى نراعيها فى حياننا تكاد 
نشسه هذه القاعدة ٠‏ 


وهناك بعض التأثيرات الأكثر ٠ Go‏ وجدت احدى aby‏ السبوت 
الحديثة أنها ببساطة لم يكن لديها اهتمام بشراء وحدة التخلص "من القماهة 
بالرغم من كافة وسائل الراحة الحديثة فى منزلها ٠‏ وقد شجعها زوجها 
للحصول على واحدة » مشيرا الى كافة الأشباب التى تبين أنها سوف تسهل 
أعمال المطيخ ٠‏ وكانت تعرف ذلك ولكتها كانت تلتمس العذر تلو pee‏ 
لتأجيل الذهاب الى محل البيع لا خحتيار واحدة 8 وأخيرا صارحها زوحها 
باعتقاده آنها كانت تقصد عدم شراء الوحدة » وأصر على أن تذاكر له السببء 
كان هناك انطباع جعلها تحس انفعالا مبكرا نحو القمامة فقد كانت سنوات. 
عمرها الآول هى سنوات الكساد الاقتصادى فى الثلاثينيات ٠‏ وكانت تحفظ 
القمامة فى منزلها بعناية للكى تقدم غذاء للخنازير التى كانت تذبح فى عيد 
المسلاد و تقدم كمصدر مهم لاغخذاء ٠‏ حلی الأطباق كانت تغسل بدون Ogle‏ 
pte‏ دمكن استخدام ماء الغسيل بما فيه من الدسم القليل فی غسالة 
المطبخح ٠‏ وآد ركت كصغيرة أن القمامة مهمة ٠‏ وعندما أصيحت سيدة كاملة 
النضح وحدت أنه من اصعب الاندفاع لشراء آلة للتخلص منها ٠‏ 


( واشترت وحدة التخلص من القمامة وعاشت بعد ذلك فى سحادة ) ٠‏ 


ج 


عتدما نعرف أن الآلاف من هذه القواعد البسيطة للحياه مسجلة فى 
هخ كل شخص »+ تبدأ فى تقدير كم هو مخزون المعلومات الشاملة التى 
بتضمتها د الوالد » + ونستند الكثير من القرارات الى مثتل هذه الأوا مسر 
الاضافية مثل « أبدا » . و « دائما » و « لا تنس ذلك » وبذلك cern,‏ 
yal‏ مسارات عصيية أولية Gas . sue‏ بالمملومات الجحاهزة لمضاملات 
اليوم ٠‏ وهاه المبادىء هی أصول الا كراه والمزاوغة والشذدوذ اللتى نيدو فى 
السلوك فيما بعد ٠‏ وسواء كانت معلومات « الوالد » نقمة أو نعمة . فانها 
تعتمد على مدى ملاءمتها للحاضر ٠‏ وعل ما اذا کان قد تم تحاوزها فى 
« الراشد » الذى ستناقشس وظيفته فى هذا الفصل . 


وحناك مصادر لمعلومات د الوالك » بخلاف الأبو بن الطبيعيين ol ٠‏ 
الصغير ذا الثلاثة آعوام من العمر والذى يجلس أمام التليفزيون لعسدة 
سباعات وميا انما يسحل le‏ براه ٠‏ وتشسکل البرامج التى براها مب دآ 
تعليميا slo‏ » فاذا كان يشاهد برامج عنف فانه على ما أعتقد پسجسل 
السنف فى « الوالد » ٠‏ انها الحياة كما براها ٠‏ وهذه نتبحة مؤكدة اذا لم 
عبر oly!‏ عن المحارضة باغلاق القناة التلمغزيونية ٠‏ واذا استمتح 
الأبوان ببرامج ill‏ فان صغارهم يتحصلون على موافقة مزدوبية على هذا 
السلوك من حجهة Cp VI‏ فينال الصغير تصريحا بممارسة العنفف اذا 
نطلب الأمر ٠‏ ان الصغير يجمع آسيابه لتفجير المكان تماما مثلما بشساهصد 
Glut‏ العنف فى الأفلام التنى بمكن Bogue Lots‏ فى حياة الصغر ٠‏ 
أن الكثر مما بمكن ممارسته Ge‏ أيدى الأقارب الكبار أو أصحاب السلطة 
يتم تسجيله فى « الوالد » وكذلك أى مؤقف خارحى بحس قيه الش خض 
الصغير بعدم استقلاله , الى حد أن عدم حريته فى السؤال أو الاستكشياف 
بختزن قى د الوالد » ٠‏ 


) »> نوع آخر من الخبرة الخارجية للصغير لا يسجل في «الوالد» 
وهو الذى ستنتحدث عنه عندما نصف « الراشد » )6 ٠‏ 


الطفل : 

بيتما هتم تسجيل الاحداث الخارجية فى شكل مجموعة المعلومات التى 
تسمى « الوالد » فان هناك تسجيل آخر يتم فى نفس الوقت ۰ انه تسجيل 
الأحدات الداخلية ٠‏ انها استجابات الشخص الصغير لمأ يرى ويسمعم 
ر شكل رقم CV‏ ۰ 
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للا خداث الداخلية 
( المشاعر ) 
كاستجاية لأ حداث حارجیه 
(عن الاب والأم غالبا ) 
led‏ بين SAL‏ وسن الام *“ 


( المفهوم الشعورى للحياة ) 
JR‏ رفم 7 : الطفل 





وهن المهئن فى هذا السياف استعادة ملاحظة بنشيلد  :‏ 

يشعر الشخص JL Yb‏ اللذى أنتجه المؤقف أصلا ٠‏ ويعى تفس 
التفسيرات سواء كانت صادقة أم زائفة » تلكا التى أعطاها للتجرنة فى المحل 
الأول yey ٠‏ ذلك فان الذكرى المستثازة ليست هى نقس الصورة ASU‏ 
أو المسموعة للمتاظر والأحداث الماضية ٠‏ انها نتاج ما رآه المريض واستمم 
اليه وأحس به وفهمه (؟) ٠‏ 

ان محموعة ole plan‏ « الرؤبة والشمع والشعور والفهم » حى ما تتحدمه 
باسم « الطفل » ٠‏ ولا كان الصغير بفتقر الى المفردات galt‏ بة خلال أشىد 
تحار به المىكرة حرجا » قان معظم ردؤد أفعاله تكون مجرد مساعر ٠2‏ وعلينا 
أن نضع فى LILES‏ موقفه فى هنذه السنواث المبكرة ٠‏ انه ضثيل التحجم , 
tases‏ على الغير » وأخرق » وعديم الكياسة » وليست لدايه حصيلة DI‏ 
الضرورية لبناء المعانى ٠‏ قال اينفرسون : « علينا أن نعرف كيف نقيم النظرة 
الناضبة » ٠‏ ان الصغير لا يعرف كيف يفعل ذلك ٠‏ ان تحويل نظرة غاضنية 
تحاخه لن woh‏ الا الى مشاعر تضاف الى منخزون المعلومات السلبية عند 
'الضقير ٠‏ 

وخلال لحظات الضعف هذه toy‏ عدد غير محدود من المطالب 


Ww. Penfield, ‘Memory Mechanism”, A.M.A. Archieves of 
Neurology and Psychiatry 67 (1962) : 178-198. 


Chk)‏ همع مناقشات بعالم کو بی 


(v) 


E 


التى لا تقبل مساومة » تتراكم على الطفل ٠٠٠‏ ان لديه الدوافم 
( التسجيلات الوراثية ) التى 'ندعوه الى التيرز قى أى وقت ء والى الاستطلاع, 
Ss‏ المعرفة » والى القمع والضرب ؛ والى التعبير عن مشاعره »2 وتجرية 
كافة المشساعر السارة المرتبطة بالحركة والاكتشاف ب هذا من جهة ٠‏ ومن 
حهة أآخرى فان هناك الطلب المستمر من البيثة المحيطة » خاصة 
الآبوين + بأن يتخى عن هذه الرغبات الأولية طليا لرضا الأبوين ٠‏ 
وهذا الرضا الذى يمكن أن يختفى بمثل سرعة ظهوره انما هو سر خفى 
المعنى بالنسبة للطفل الذى لم يوجد عنده بعد آى ربط مؤكد بين العلة 
والمعلول ٠‏ 


ان الأثر الجانبى cell‏ لعملية التمدين يتمثل فى المشاعر السلبية ٠‏ 
وعلى أساس هذه المشاعر يستنتج الشخص الصغير مبكرا أنه ليس عل 
اما يرام ٠‏ وحن نسمى هذا التقييم الذاتى الشامل « عدم الرضا 
أو الطفل غير الراضى » ٠‏ ان هذه النتيجة والممارسة المستمرة للمشاعر 
المقبضة التى ool‏ اليها وآكدتها » مسجلة بصفة دائمة فى المخ ولا بمكن 
محوها + وهذا التسحيل المستمر هو بقية مرحلة الطفولة GY‏ طفل حتى 
طفل الابوين العطوفين والمحبين والتفهمين ٠‏ انه موقف مرحلة الطفولة ٠‏ 
وليس قصد الآبوين حو الذى ينتج المشكلة ( ستناقش ذلك بالتفصيل فى 
الفصل التالى عن : مواقف اللحياة ) ٠‏ وهناك مثال على مشكلة مر Bib‏ 
الطفولة تعبر عنه syle‏ ذكرتها ole cand‏ « ذات الأعوام اة gs‏ 
فقد قالت يوما أثناء الافطار : « بايا د اا كان of ase‏ عل ما ty‏ وا 
على ما يرام 2 A‏ اذن أصنيحت آنا على غير ما برام ؟ » ٠‏ 


واذا كان أطفال الوالدين الطيبين يعانون من هذا الموقف , فما بالك 
بأطفال الوالدين, المدانين , بالاعبال الشنيح والسب والقسوة ! 


وكما فى حالة Cas‏ « فان « الطفل » حالة قد يتحول اليها الشخص 
فى أى وقت أثناء معاملاته الخاضرة + وهتاك Lust‏ ء عدديدة Xap‏ أن تحدث. 
لنا اليوم » وتنشىء ٠‏ 'مواقف الظفولة » وتؤلد نفس المشاعر الت أحسسنا بها 
HAT‏ » وسنحد انفستا USE‏ فى مواقف نواجه قيها' خيارات غير ممكنة > 
حيث نجد أنفسنا محاصرين فى الركن » اما طبيعيا أو بالطريقة التى نراها.- 
وبالنسية للطفل فان هذا فخ يتتجح عنه استعادة المشاعر الأصلية المتعلفة 
بالاحباط والرقض أو jobbet‏ فنعيش من حك بد pw‏ ده مماثلة لهذا LLY!‏ 
الممكر للصغير ,2 late ANA,‏ بكون الشخص رهين pean co clita‏ 
« طفله » قد بدأ يعمل ٠‏ وعندما يطغى غضيه عل منطقه' « تقول : ١‏ 
« طفله » ex‏ لى الزمام ٠‏ 
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وهناك آيضا جانب مشرق فى « الطفل » حيث بيوجد مخزون ضخم من 
المملومات الايجابية ٠‏ ففى « الطفل » يكمن الابداع وحب الاستطلاع والرغية 
فى الاستكشساف والمعرفةء وحوافن اللمس والاحساس والتجر يب » وتسجيلات 
المشاعر الأصيلة العظيمة للاكتشافات da‏ * وتسجل فى « الطفل » أعظم 
التجارب العجيبة التى لا تحصى , وأحداث الحياة التى تحدث للمرة الآولى 
فى حياة التسخص الصغير jo‏ الشرب لأول مرة من خرطوم الحديقة » وأول 
نربيت على ظهر القطة الناعم وأول مرة يظهر فيها النور استجابة لضغطه 
على مفتاح التوصيل »> وأول ملاحقة لفقاعات الصابون ٠‏ وتكرار اسمتعادة 
aks.‏ الأشياء العظيمة مرات ومرات + Ol‏ أحاسيس هذه المياهج مسحلة 
أيضا مع تسجيلات عدم الرضا + وهناك لحن مصاحب هو ايقاع الرضا 
لهدهدة الأم ء واللنعومة الحساسة للبطانية المفضلة > انها استجابة طيبة 
مستمرة للآحداث الخارجية المفضلة ( اذا كان هذا بالفعل طفلا مفضلا ) 
وذلك عند استعادتها خلال معاملات اليوم ٠‏ وهذا هو الجانب.الرقيق أى 
» الطفل « | nid‏ 7 المطمئن النفس ‘ الو لد ina)‏ الذى بلاحق الفراشات 5 
الصغيرة التى تلتهم الشيكولاتة وهذا هو ما يظهر أيضا فى معاملات اليوم ٠‏ 
Jes‏ أية حال فان ملاحظاتنا للصغار ثم لأنفسنا كبالغين تقنعنا Sb‏ مشاعر 
عدم Le Jt‏ تتجاوز مشاعر الرضا بمراحل ٠‏ وهذا هو السيب فى اعتقادنا 
ob‏ التقبيم العادل يدعونا الى القول ob‏ فى كل قرد « طفل » wae‏ 


وقد clin‏ مرات عديدة : متى Cas tT‏ تسجحيلات « الوالكد » 
و « الطفل » ؟ وهل « الوالد » و « الطفل » يتضمتان فقط التحارب التى 
cite‏ خلال الستوات الخمس الأول من العمر ؟ انتى أعتقد أنه فى الوقت 
الذى يترك فيه الصغير البيت الى أول تجاربه الاجتماعية الاستقلالية وهى 
Lit‏ كول كه رفن تعر ينا لل ركت وط ممكن من alt‏ 
Hin;‏ تصبح GT‏ الاتصالات الآابورية بالضرورة تأكيدا لا انم تسجيله ٠‏ 
كما تسير خاصية تأكيد حقيقة أنه يبدأ الآن ممارسة « الوالد » على الآخرين 
- فى خط متواز مع فكرة أرسطو حول أن ما جرى التعبير عنه يجرى التاكيد 
dle‏ + وبالنسبة للتسجيلات التالية فى « الطفل » قمن الصعب أن نتخبل 
وجود أى احساس لم يحسه ال مره فى صورثه المكئغة عندما کان عمره per‏ 
ستوات » ويبتمشى هذا مم فكرة التحليل النقسى ويصدق معها ٠‏ واذا 
ما خرحنا من الطفولة بمجموعة من التجارب المسجلة فى « ANS‏ » 
و « الطفل » وهى تجارب لا تنمحى فما هو اذن آملنا فى التغيير ؟ كيف 
حوب من فج الاح 


£0 


الراشضسد : نس 


فى الشهر العاشر من العمر يبدأ شىء ملحوظ يحددث للصغير ٠‏ كانت 
ge She‏ ذلك الوقت نتكون آساسا من إستجابات عاجزة gh‏ بدون تفكير 
فى مطالب وحوافرز حولاء المحيطين به ٠‏ كان له « والد » و « طفل » 
أما ما لم يكن متوقرا لدبه فهو القدرة على اختبار استحاياتة أو التحكم. 
فيما bow‏ به ٠‏ لم يكن لديه توجه ذاتى ء أو قدرة على الخروج للواجهة 
الحياة ٠‏ كان بكل بساطة يقبل ما يظهر فى طريقه ٠‏ 


jes‏ كل حال فاته عند سن العشرة شهور 6 يبدأ فى ممارسة قوة 
الحركة »> ويستطيع التحكم فى الأشياء › ويبداً في الخروج محر را نقفسه 
من سجن السكون » والصغير فى سن Ree‏ مثل ثمانية شهور » قد يبكى 
ويطلب المساعدة للخروج من موقف مربك لا يستطيع الخروج همنه فى 
wt}‏ هن الأحوال Lah.‏ عند سن عشرة شهور فيولى اهتمامه الى تفخحص 
اللعمب واستشلالها حسب الدراسات التى قام بها « جيسيل والج » عن 
الصغير قى سين العاشرة ٠‏ 


٠٠٠  .‏ ويستمتم باللعب بالكوب متظاهرا بالشرب ٠»‏ ويقرب الأشياء 
من كمه يلوكها »> و Che‏ بحراكة اللعبه الكييرة ذات المواتور 2 و تعحسبه 
الحلوس واللعب بعد مساعدته على الوقوف » والانحناء للأمام ثم الاعتدال 
بنفسه ٠‏ انه يفك اللعبة 2 ويركل » وبمضى من الجلوس الى الزحفا › 
وبشد نفسه الى أعل » وقد يخفض نفسه » ويبداً فى التقدم للأمام ٠‏ 
Lil‏ الأنشطة الاجتماعية التى بستمتم بها فهى ألعاب اخفاء الوجه ثم كشفه 
Sheed‏ وألعاب الشفتين 2 ثم اللسير مم الامساك بكلتا يديه , أو وضعصه 
منبطحا على. الأرض »2 أو وججه فى لعبة جزازة ٠‏ 


ونظهر البنات أولى علامات الشقاوة بتحويل الوجه الى أحد الحانيين 
عندها يمتسمن OV)‏ * 
وتآتى القدرة على الحركة التلقائية التى ينولد عنها « الراشد » للتتاكد' 
فى. الحياة المستقبلة عندما يكون الشخص فى حطر ٠‏ اله يذهب يتمشى 
وخلال هذه السنوات الممكرة تكون ( الراشد » مشا وعرضة للتجر dy‏ 
فمن السهل « اخضباعه » بأوامر « الوالد » وخوق « الطفل » ٠‏ الأم تقول. 


Arnold Gecssel and Frances L. Elg. “Infant and child in the (tv) 
Culture of loday (New York : Harper, 1943), p. 116-122. 


١ 


لقد اكتشف الصغير ذو العشرة شهور أنه قادر على عمل شىء يعود 
الى ادراكه هو وفكره الأصيل ٠‏ وهذا الاحساس بالذات هو بداية 
« الراشد » ( شكل رقم 5 ) ۰ 

وتتراكم معلومات « الراشد » نتيجة لقدرة الصغير على أن بكتسى 
لنفسه ما الذى يختلف من آمور الحياة ب عن « مفهوم التعلم للحياة » 
فى « الوالد » و « مقهوم الشعور بالبحياة » فى « الطفل » ٠‏ ان « الراشد » 
يطور « مفهوم التفكير فى الحياة « اعتمادا على جمع المعلومات وصتيفها ٠‏ 

ونأتى القدرة على الحركة التلقائية التى يتولد عنها « الراشد > 
لتتأكد فى الحياة المستقلة فى خطر انه يذهب يتمشى لكى « يجلو عقله » ٠‏ 
ان السير بخطوة وئيدة يبدو كمهدىء للانفعال فهناك تسجيل يفيد OL‏ 
الحركة مفيدة وان لها خاصية الفصل وأنها نساعده على أن Gy»‏ ماصية 
الملشكلة بوضوح ٠‏ 

وخلال هذه السنوات المبكوة يكون « الراشد » هشبا وعرضة 
للتجربة . فمن السهل +« اخضاعه » بأوامر « الوالد » وخوف « الطفل » 
الأم تقول عن الكأس الكريستال Vou‏ لا ! لا تلمسها » ٠‏ وهنا قد يتراجم 
الصغر ويصرخ » ولكنه عندما تسنح له أول فرصة سيلمسها بأى طر يقة 
ليعرف ماهيتها ٠‏ ونجد فى معظم الأشخاص أن « الراشد » يعيش ويستبر 
فى عمله بكقاءة أكثر وأكثر مم استمرار عملية النضج بالرغم من كافة 
العقبات التى تعترض طريقه ٠‏ 






تستجيل لأحداث خارجية ت الوالد 

( مفهوم تعليمى للحياة ) .سه ( من المملاد إلى سن خمس سئوات ) 
تسجيل لبيانات يحصل عليها ah ee‏ 

ويسجل خلال الاستكشاف جم کاک 
shee VI,‏ ( مفهوم فكرى للحياة ) 

تسجيل لأحداث Eb‏ ي چ الطفل 


( مفهوم شعورى للحياة ) ( من الميلاد SP‏ سن حمس سدوات ) 


شكل رقم ( ٤‏ )الانبثاق التدريجى للراشد ابتداء من سن عشرة شهور 


ان الراشد يهتم اساسا بتحو بل الدوافم الى معلومات > ثم تصشيف. 
و در اسه هده المعلومات عل tll‏ الضرة السابقة )2( ٠‏ اله waived‏ عن 





Berne," Transactional Analysis in Psychotherapy”. (4) 


2¥ 


« الوالد » الذى هو ( أحكام تخرض بطر يقة المحاكاة وتسعى لتقوبة wile gerne‏ 
التماذج المستعارة من « الطفل » التى تنحو نحو رد الفعل بطريقة 1 pn‏ 
فجائية على اساس التفكير المنطقى والادراك المختلف أو المشوه ٠)‏ 

ويستطيع الشخص الصغير من خلال « الزاشد » أن هبدأ فى ذكر 
الاختلاف بين الحياة كما علمت وفسرت له من خلال « الواك » والحياة كما 
Quoi‏ أو أرادها أو تخيلها «.الطفل » . والحياة كما يصورها بنفسة 
م الراشد » ٠‏ ان « الراشد » حاسب الى CoP,‏ القرارات بعد أن بتخذى 
بالمملومات من GW‏ مصادر : 

« الوالك » و « الطقل » والمعلومات التى جمعها « الراشد » ولا يزال 
يجمعها ( شكل رقم ٠ ) ٥‏ وأهم وظائف « اآراشد » هى فحص معلومات 
« الوالد » ليرى ما اذا كانت حقيقية وصالحة للتطبيق اليوم من tats‏ ومن 
ثم يقيلها أو يرفضها : ثم يختبر « الطفل » ليرى ما اذا كانت الأحاسيس 
مئاسية للحاضر أو أصبحت بالية , مع الرد على معلومات « الوالد » البالية © 
وليس الغرض هو تجاهل « الوالد » و « الطفل » ولكنه فحص هذه المحموعات 
من المعلومات فى حرية ٠‏ وحسب تعبير ايمرسون فان « الراشد » ( يجب 
ألا يتعطل تحت مسمى « الخير » وانما يجب أن يفحصه لمعرفة ما اذا كان 
خيرا آم شرا بالنسية لهذا الأأمر اا ل ال ا one‏ 
على ما يرام » ٠‏ 

وقد ee nen ere‏ 
التشء و ار اا ار و ا E‏ 
ذ كرا لى الحقيقة ! ) ٠.‏ 





سكل رقم ٠‏ : « الراشد » يحصل على المعلومات من A‏ مصادر 


ZA 


ان الولت الصغير الذى رأى سيارة تصدم كليه المدلل فى الشارع نتج 
ot‏ « السيارات » Ql‏ فى الشارع خطيرة حقا » ويظن الولد الصغير الذى 
تسلم 'هدية من صديقه : « حقيقة أن الأشياء' تصير أفضل عندما أتقاسم 
لعبى مع صد بقى 4 * ونستنتج | cand‏ الصغيرة اللتى تعلمت أن تذھب الى 
الحمام وحدها : « بالفعل أشعر بالراحة عندما لا تكون سراويل ميللة » ٠‏ 
ويستطيع الطفل من خلال « الراشد » أن يعرف GUY‏ م والاحساس 
بالذات » ویصمد کل ما يفحصه بالاختيار » وتبداً المعلومات التى بجمعها 
من خلال التجارب والفحوص أن تشكل بعض « الثوابت » التى يستطيع 
أن Ge‏ بها ٠‏ وتستتد قراراته فى المحل الآول الى ما تعلمه - 

ومن المهم التأكيد على أن تحقيق معلومات « الوالد Ya‏ يمحو تسجيلات 
عدم الرضا فى « الطفل » تلك التى نتجت بالغرس المبكر لهذه المعلومات ٠‏ 
ان الأم 'نعتقد أن الطريقة الوحيدة لابعاد جونى ذى الثلاثة آأعوام عن 
الشارع هى ضربه علقة ٠‏ انه لا يفهم الخطر والاستجابة عنده هى الخوف 
والغضب والاحياط مع عدم تقدير حقيقة أن Gil‏ تحبه وهى تحمى حياته ٠‏ 
أما الخوف والغضبي والاحباط فهذه كلها لا تمحى عندما يعرف Ly»‏ 
Yi‏ كانت على حق فيما عملته ٠‏ ولكن فهم كيفية أن الموقف الأصسلى 
للطفولة قد أنتج العديد من تسجيلات عدم الرضا التى من هذا النوع , 
يمكن أن Us pe‏ من استمرار الاستماع الى هذه التسجيلات فى الحاضر ٠‏ 
اننا لا نستطيع أن نمحو التسجيلات ٠‏ ولكننا قد نختار وقت الاستماع 
اليها ٠‏ وبنفس الطريقة التى يجرى بها « الراشد » عملية التتحدايث لعلومات 
« الوالك » لتحد بد T‏ ھا Lois ‘omen‏ لا يصح 2 Sym‏ عملية التتحد بٿ أيضا 






معلوهات il gi!‏ 
( المجددة 9 سارية المفعول ) 
meat ssf‏ معلومات الراشد ( المجددة ) 


شكل رقم ” : عمليه تعحديث الراشد من خلال اختبار الحفرت 


EY  ىسفنلا التوافق‎ 


لمعلومات « الطفل » لتحديب المشاعر التى يمكن أن يعين عنها GUL‏ : 
نعتبر فى مجتمعنا أنه من المناسب للمرأة أن تبكي يوم الزفاف ولكنه ليس 
من المناسب لنفس هذه المرأة أن تصرخ في وجه زوجها عند استقياله فيما 
بعد . علما Ob‏ كلا من البكاء والصراخ يدخل ضمن عواطف « الطفل » ٠‏ 
ان « الراشد » يجعل التعبير عن العواطف سليما ٠‏ وستجد أن وظيفة 
« الراشد » فى اجراء عملية التحديث « للواك » و « الطفل » مبينة 
بالرسم فی شكل رقم ٦‏ حيث يشير « الراشد » داخل « الراشد » فى 
هذا الشكل الى البيانات الواقعية التى تم تحديثها 2 ( حدثنى العقل مرة 
أن رحلة الفضاء خيالية » آما الآن فاننى أعرف أنها حقيقة ) ٠‏ 

والوظيفة الأخرى اللراشد هی : تقييم الاحثمالات : وهذه الوظيفه 
بطيئة النمو فى الصغير 2 ويبدو أن نمو هذه الوظيفة يجد صعوبة فى 
ملا حقة الفرد alist‏ نموه فى الحياة , فا لشخص الصغار محاط Lula‏ 
بالاختيارات غير السارة ( اما أن تأكل السبانخ أو تحرم من الأيس كريم ) 
فهو يجد دوافع UE‏ لفحص الاحتمالات ٠‏ وتقف الاحتمالات التى لم تخثبر 
خلف العديد من نوعيات Lad‏ فى المعاملات ٠‏ كما أن علامات الخطر غير 
المتوقعة تستطيع أن تسببي قساد « الراشد » أو تأخيره عما هو متوقم ٠‏ 
فالآمر هنا آشبه بيرقيات Slee‏ التيكرز التى قد تصل متأخرة يسيب ضغط 
العمل وكثافته » ولا حل LI‏ أمام تباطو اللحاسب الآلى هنا سوى التذرع, 
بالصبر ٠‏ 


ويمكن زيادة القدرة be‏ تقييم الاحتمالات بجهود الوعى ومشل 
العضلة فى الجسم فالراشد ينمو ويزداد فى الكفاءة من خلال التدريب 
والاستعمال ٠‏ واذا تنبه « الراشد » الى امكانية حدوث اللمتاعب من خلال 
تقييم الاحتمالات قانه يستطيم أن يبتكر الحلول لمواجهة المتاعب اذا حدثت 
وفى نفس وقت حدوثها ٠‏ | 


OT bes‏ حال SU‏ الراشد » ja Thy‏ الضغط الى الدرحة التى 
عندها تاشر العواطف عملها بصورة غير صحيحة »2 حيث تذوب الحدود بين 
« الوالد » و « الطفل » , أو تصير غير واضحة المعالم » وتتعرض للهجوم 
من تلك الاشارات الواردة الثى gee‏ نحو اعادة خلق المواقف التى مارسناها 
خلال أيام الطفولة التى كنا Les‏ معتمدين على تير نأ وعد يمى الحبلة : 
وتتهمن على «ه Ltt SI‏ » أحيانا اشارات » Ly!‏ السيثة « فتجتاح كانه 
بحيث هتكمش « الراشد » ليصيحمجرد مراقب للمعاملات ,+ ولايد للف رد 
الذى بواجه مثل هذا الموقف أن يقول : « أعرف أن ما كنت أفعله tas‏ , 


ولكننى لم أستطع أن آمنح تقسى » ٠‏ 


O e 


ويمكن رؤية الاستجابات غير الراشدة وغير المنطقية وغير الحقيقية 
الموقف الذى نسميه i‏ صدمة عصبية -traumatie neurosis‏ إن اشارة 
الخطر أو Gato‏ السىء » تصدم « الوالد » و « الطفل » فى نفس الوقت 
الذى تصدم فيه « الراشد » ٠‏ أما « الطفل » فيستجيب بالطريقة التى 
استجاب بها فى الأصل أى بأحاسيس سيئة ؛ وهذا يمكن أن ينتج كافة 
أنواع الظواهر المنعكسة ٠‏ ومرة ثانية قب يشعر الفرد بنفسه صغيرا 
ضئيلا معتمدا على غيره وعديم الحيلة ٠‏ وأكثر هذه الظواهر بدائية حو 
توقف التفكير thought blocking‏ وهو موقف واضح نراه فى مستشفيات 
العلاج النفسى التى تطبق سياسة الباب المغلق , وعندما يغلق الباب على 
مر بض حديد کون الارتداد Ley pr‏ وواضحا ٠‏ وهذا Gay‏ : لماذا أعارض 
علاج المرضى بنظام Shy‏ على العناية الأبوية فتدليال « .الطفل » العاجز 
الكامن فى المريض soe‏ الى تأخير عملية بناء استعادة « الراشد » لوظيفته 
التقليدية ٠‏ | 
ان المستشفى المثالى قد بيكون بنسيونا مريحا به « منطقة لعب » للطفل 
تحيط بميئى العلاج 'المخصص للأنشطة التى صممت لتحقيق الاسنقلال 
الذاتى للراشد ٠‏ ولن ترتدى الممرضات زيهن الرسمى أو يخدمن المرضى 
مثل الاآبوين.» وبدلا من ذلك فان الممرضاتث وهن بملابس الخروج قد 
(pita‏ مهاراتهن وتدريبهن فى مساعدة كل واحه عل ca a‏ 
« الوالد » و «الراشد » و « الطفل » : 
ونحن نستخدم مع مجموعات العلاج Lyd‏ عبارات عامية مثيرة مثل : 
« لماذا لا تبقى فى « راشدك » ؟ » وذلك عندما بجد الفرد أن مشساعره قد 
'استبدت به » وعبارة أخرى مثل « ماذا كانت المساملة الأصلية ؟ » ويوجه 
هذا السؤال كوسيلة لاطلاق « الراشد » لتحليل Glad)‏ بين الاشارة 
القادمة WE‏ والتى تنتج الضغط الحالى والمعاملة الاصلية » التى عانى 
منها الصغسر ٠‏ 
ويتمثل عمل « الراشد » فى فحص المعلومات القديمة والموافقة على 
سريانها أو وقف العمل بها والاحتفاظل بها للاستخدام فى المستقيل * فاذ! 
سار هذا العمل يسهولة وكان هناك غياب تسببى للتعارض بين ما جرى 
تعلمه وما هو حقيقى 2 يصبح ‏ .الحاسب حرا لأداء العمل الحديد .امهم وهو 
الابتكار ٠‏ وبتولد الابتكار عن حب الاستطلاع فى « الطفل » كما هو فى. 
« الراشىك » ٠‏ ان « الطفل » يقدم الرغبة و « الراشد » يقدم « الكيفية » ٠‏ 
أما الضرورة الملحة Ika WS‏ فهى وقت الحاسب ء فاذا كان الحاسب مشغولا 
بالتعامل مع المعلومات القديمة فسيكون وقته المتوفر للعمل الجديد محدودا. 
و يصار الكثير من أواصر « الوالد » LIT‏ بمجرد الفحص وبذلك متفرع 
اللحاسب للابتكار 9 
-o\‏ 


ان العديد من قراراتنا فى المعاملات اليومية يجرى LST‏ فعلى سبيل 
المثال : عثدما نرى سھما بحدد شارعا ذا اتجاه واحد » نمتئم آليا عن 
السير فى الاتجاه المضاد Vo"‏ نشغل الحاسب فى عمليات مطولة لتصئيف 
ols sll.‏ حول هندسة الطرق العلوية وضريبة المرور أو LAS‏ رمسم 
علامات المرور ٠‏ هل نبدا بالتنقيب فى كل قرار آم نعمل كلية بدون 
المعلومات التى يقدمها « الوالد » ؟ اذا حدث ذلك فان الحاسب نادرا 
ما بتوفر ow‏ الوقت لعملية الابتكار + 


ويجادل . بعض الناس أن الطفل الذى لا ery‏ أبواه نظاما صارما فى 
تربيته ١‏ واللذق لا تعوقه حدود هو أكثر ابتكارا من الطفل الذى يضم 
« والده » الحدود ٠‏ ولا أعتقد UT‏ نفسى فى صحة هذه المقولة « OY‏ الصغير 
لديه دائما وقت كاف للابتكار والاستكشاف والاخمتراع والمشاركة والتجميمع 
اذا لم يضيع الوقت فى اتخاذ القرارات التى ليس لديه معلومات كافية 
٠ lee‏ وهناك وقت كاف لدى الصغير لبناء رجل الثلج اذا لم يضيع وفنه 
غی جدال طويل مح أمه حول ما اذا كان سير تدى in}‏ ية الشلج أم لا ٠‏ واذا 
els‏ الأبوان عن صغيرهما «الفنان» pret, SIS)‏ ورنيش الآمذابية للر سم 
على الحدزان > فلن يتخاضى الجيران عن ذلك فى بيتهما » ولن يكون 
الصغير مستعدا لتقبل العواقب US‏ للعبته هباك * ان النتائج المؤلة لا تنش 
مشاعر حميدة ٠‏ وهناك نتائي أخرى تنستغرق وقتا مث لالعلاج فى المستشفى 
بعك محادثة سيارة ٠‏ أن هناك وقت كاف لحاسب ‘ ho‏ الصراعات 
تساتغرق قدوا كبيرا منه ٠‏ وهناك تظهر مشكلة عويصة تستهلك الوقت 1 
عندما يكون الصواب فى زأى « الوالد » لا سبدو صوابا بالنسية م« للراشد » 
أما أكتر الأفراد ابتكارا فهو الشخص الذى پکتشف أن بجزءا كبيرا. من 
مضمون « الوالد » يتفق مع الحقيقة . فهو ,يستطيم Mae‏ أن يحتفظل 
بهذه المعلومات ساريية المفعول قى « الوالد » وريثق بها ورينسى التفكير فيها 
stan‏ الى أشياء أخرى مثل : كيف يجعل الطائرة الورقية تطير » أو كيف 
ty:‏ قلعة من الرمال ٠‏ أو كيف يحسب التفاضل والتكامل ٠‏ 


Jes‏ آية حال فان معظم الآحداث مشحو نون معظم. الوقت بالتعارض 
ما بين معلومات « الوالد » وما يرونه حقيقة * وتنحصر مشكلتهم المثيرة 
للقلق فى أنهم لا يفهمون لاذا يكبلهم « الوالد » بهذا القيد ٠‏ وعندمسا 
تأنى الحقيقة لتدق على باب « الوالد » يقول « الوالد » : لا تحال .. 
SSL‏ معا » والصغير Sil‏ يكون أبوه فى السجن وتضطر أمه للسرقة 
لكى 'نربيه » قد پستمع الى : نسجيل مرثفم فى م الوالد « يقول : « لا نثق 
فى شرطى » ٠‏ ولذلك فانه عندما يلتقى بشرطى يكن له مشاعر الصداقة 


o¥ 


فان « الراشد » يحسب كل المعلومات المتعلقة بهذا الشخص اللطيف »2 
وكيف بزاول لعب الكرة فى الفتاء » وكيفه بعزم أصدقاءه على glad)‏ > 
US,‏ يكون مفعما بالصداقة ,2 وكيف يتحدث يصوت خفيض ٠‏ هناك 
اذن مسكلة بالنسبة لهذا الحدث : ان ما يراه حقيقة يختلف Le‏ تعلمه ٠‏ 
» الوالد »> Soh‏ له شيتا بينما « الراشد » يقول له شيئا آخر ٠‏ 


انه يتقبل رأى « الوالد « فى رجال الشرطة خلال فترة اعتماده. 
الطبيعى على أبويه من أجل pe » GLY‏ النظر عن مدى ضآلة هذا الآمان - 
وهذه هى الطريقة oy Jl‏ بها الرأى المسيق UY‏ بالنسبة للولد الصغير 
قد يكون تصديق الكذبة آكثر أمانا من تصديق عينيه وأذنيه ٠‏ وعلى ذلك 
فان « الوالد » يهدد « الطفل » ( فى حوار belo Slo‏ متواصل ) مما 
يجعل « الراشد » يتتخلى ويتوقف عن الدخول فى مناطق التعارض فتظهر 
syle‏ « رجال الشرطة أشرار » فى شكل pls‏ للتصديق ٠‏ وهدذا هى 
ما يطلق عليه اسم : افساد اللراشد «Contamination‏ وستفحصة فى. 
القصل السادس ٠‏ 


at 


الفصل Nut‏ 
مواقف الحياة الأربعة 


( إن الأسى ie‏ المرء حينما يتدبر بروح انسانية منزهة عن الغرض 
of‏ الهوى , الفكاهات الهذبة + فيرى أن الوضع المحرج الذى تسسخر منه هو 
المصير الذى سسؤول اليه أحد الصغار ‏ سورين كير كجارد ) 


ان كل طفل يتوصل فى وقت fs‏ جدا من الحياة الى موقف 
« آنا لست على مايرام » بينما يرى أن والديه بالتسبة له هما فى موققف 
cul »‏ على مايرام » May ٠‏ هو أول ما يتصوره فى محاولته gil‏ تستغرق 
كل العمر للاحساس. بذاته وبالعالم الذى يعيش فيه ٠‏ وهذا الموقف 
« آنا لست على ot ple‏ , وأنت على مايرام » هو أكثر القرارات المصيرية فى 
UL‏ انه مسجل دائما وسيؤثر فى كل شىء يعمله , UV‏ قرار يمكن 
تغييره بقرار جديد ولكن ليس قبل أن يفهمة ٠‏ 


ولتاييد هذه الأراء ost‏ أن أكرس الجزء الأول من هذا الفصل لفحص 
مواقف الوليد والرضيع والصغير » خلال سثوات ما قبل النطق وما ٠ oder‏ 
اضر الكثيرون من الئاس على أنهم عاشوا « طفولة سيعيكة » ولم gre,‏ | 
موقفا pte‏ « أنا لست على مابرام ة وآنت je‏ مايرام « و آنا أعتقد أن 
كل صغير قد استنتج ذلك الموقف »> bed‏ الرغم من هذه « الطفولة السعيدة » 
فاننی , أولا : أود أن أفحص موقف دخوله الى الحياة 2 وأن أشي الى 
الدليل على أن أحداث ميلاده وطفولته مسجلة » حتى مع عجزه عن تذكرهاء 
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ونسجل ثانية فى هذا السياق — استنتاجات بنفيلد حول قيام المخ بثلاثة 
وظائف : ١‏ التسجيل ۲ استعادة التسجيل 0 المعايشة ٠‏ 


وبالرغم هن أن الاستعادة منذ البداية المبكرة للحياة مستحيلة , 
الا أن Law‏ دليلا على آننا تنستطيع OF‏ نعايشسش من جديد الخبرات الميكرة 
فى شكل العودة الى حالة الشسعور لدى الوليد ٠‏ ونظرا لآن الوليد لا يستطيمع 
استخدام الكلمات ء لذلك فان ردود أفعاله تقتصر عل الأحاسيس والملشاعر 
وربما التخيلات القديمة غير الواضحة ٠‏ اله ya‏ عن متساعره بالصراح 
أو بحر كات مختلفة للجسم تبين اما عن الخطر أو الراحة ٠‏ وبالرغم من أن 
أدأاسيسيةه وتخيلاته لاتوصف لعدم قدرته على الكلام وقت تسجيلها., 
الا آنها تستعاد بين الحين والآخر فى الأحلام خلال حياته المستقبلة ٠‏ 


واليك نموذج يسهل تصوير الموقف : ذكرت لى مريضة لما 
تكرر خلال ٠ Whe‏ وفى كل مرة شاهدت هذا الحلم 2 كانت تستيقظ 
فى حالة من الفزع التسديد , مع GoW‏ دقات القلب 6 وضيق التنفس ٠‏ 
وناضلت بشدة لكى تصف الحلم ولكنها لم تجد الكلمات التى تعير عنه ٠‏ 
وفى احددى محاولات وصقه , قالت آنھا أحست كما لو كانت « مجرد ذرة 
دقيقة وصغيرة 2 وقد التفت حوللى أجرام سماوية ضخمة ومستديرة مثل 
المجرات الحلزونية الآخذة قى النمو أكبر وأكير 2 وكانت تهدد بابتلاعى 
فظهرت كما لو كنت أختفى داخل هذا الشىء الواسح الضخم » ٠‏ وبالرغي 
من .أن تقريرهحا كان مصحوبا بملاحظتها عن فقدان شخصيتها , الا أن 
طبيعة الفزع الشديد تبين آنه ريما كان هناك خوف من فقدان حياتها 
کرد فعل بيولوجى أولى تجاه التهديد بالموت ٠‏ وبعد ذلك بوقت قليل ذكرت 
الحلم هوه Ll‏ , و کانت هذه هى المرة الأول التى شاهدتثة Hie‏ عام + 
كانت مسافرة وقد تناولت هی وزوجها الغداء فى مطعم على الطريق ديكوره 
أفضل من طعامة » ولم نضعر بالراحة عن هما عادا الى GAT‏ + .ورقدت 
لحظة قصيرة واستغرقت فى النوم 2 ولم يدض وقت طويل حتى استيقظت 
قزعة لروية نفس الحلم » فوجدت نفسها تعانى من تقلصات شديدة فى 
المعدة « ضاعفت من ألمى » ولم أصادف من قبل حدثا جعلنى فى مدل هذا 
الهياج ٠‏ وبدا الحلم المزعج وكآن له علاقة مباشرة بهذا SV‏ المعوى ٠‏ وكان 
الحلم لايزال مستعصيا على الوصف * Jes‏ آية حال قائها ذكرت لى 
احساسا آخى »> هو الاحساس بأنها كانت تشثئق ٠‏ 


وقد ساعدتنا معلومات معينة عن أم المريضة على تصور الأصل الممكن 
لهذا الحلم ' كانت الأم سيدة ضرخمة ممتلئة الجسم قد أرضعت صغارها 
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من منطلق الفكرة القائلة بآنه لا توجد هناك مشكلة Wb‏ كان الطعام هو 
العلاج ٠‏ كانت فكرتها عن العناية بالصغار تتركز فى اطعامهم جيدا ٠‏ 
وكانت قی نفس الوقت امرأة مستبدة وعدوانية ٠‏ وقد. استنتحتا ( وهدا 
هو أقصى ما تستطيع التوصل اليه ) أن الحلم كان له أصله GU‏ يعود 
الى الوقت الذى لم تكن فيه المريضة قد تعلمت الكلام » حيث آنها لاتستطيع 
أن تصف المضمون + LE‏ علاقة الحلم بالمغخص الباطنى قهى تعبر عن بعض 
الصلة بتجربة غذائية مبكرة » والاحتمال الوارد هو أنه اذا كانت المريضة 
فى صغرها قد نالت عناية فائقة واحساسا بالرعاية التامة . فان الأم 
كانت نصر على آنها فی حاجة إلى المزيد ( كان ذلك فى الماضى حینہا كانت 
الأمهات يسرفن فى اطعام الصغير حتى لا يشعر بالجوع قبل مضى وقت 
طويل ) * آما أحاسيسس » Jl‏ الحلم 4 والنوم والاختناف وتقلصات المعدة , 
قريما كانت موجودة بالفعل ٠‏ أما المضمون ( الشىء الصغير الذى ابتلعه 
شىء كبير © ches‏ السماوية ) فمن الممسكن أن تكون استعادة لادراك 
الصغير حول ode‏ الحالة ‏ تماما Gas‏ الذرة الدقيقة التي ابتلعتها الآشياء 
المستديرة > وضدر الأم أو الوجود الضخم للأم نفسها بالنسية للصغيرة ٠‏ 

وهذا النوع Soli Ge‏ الأحلام Voy‏ الافتراض تأنه PSO‏ من أن 
تجارينا المبكرة لايمكن وصفها ء الا أنها تسجل ويستعاد مضمونها فى 
الخاضر + وهتاك امارة أخرى على أن التجارب تسجل منذ وقت الولادة ,2 
وهى. الاستمساك بالمكاسب الماضية ٠‏ وبالرغم من أن استجابة الصغير 
إلدوافع الخارجية تكون غريزية فى البداية , الا آنها سرعان ما .تعكس 
تجربة مشروطة أو معروفة ( أو مسجلة ) ٠‏ فعلى سبيل المقال يتعلم 
الصغير أن يتجه بناظريه نحو مسار خطوات الام » فاذا كانت جميم 
التحارب والآحاسيس مسحجلة استطعنا أن نفهم OV‏ الشديد على آنه leo‏ 45 
تجربة dusk‏ قد أحسسنا بها كصغار ٠‏ ونستطيع أن نفكر فى ذلك من 
حيث انه استعادة لسماع الشريط الأصلى ٠‏ ولكى نفهم المغزى فمن الهم 
أن نختبر موقف الصغير ٠‏ بالعودة الى JRA‏ رقم ۷ نرى خطا cry‏ مسافة 
Tau‏ من لحظة الادراك حتى سن حمس ستوات * والخط الزمنى الآؤل 
يمثل السعة شهور المنحضرة ماء بين UL‏ والادراك العضوى ٠‏ وشلال”» 
هذه الشهور التسعة حدثت بداية الحياة فى asst‏ بيئة كاملة يمكن للكائن 
الانسانى أن يعيش فيها ويشسار الى هذه الطريقة للحياة بوصفها حالة من 
ay‏ والتكافل ٠‏ 


وعلى ذلك فانه عند الولادة العضوية يندفع الشخص الصغير من الحيز 
الضيق خلال ساعات قليلة » إلى Sle‏ من التناقض الخطير الذى يتعرض فيه 
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الميلاد الخلري ( FW‏ ) 








ايلاد الطبيعى ( التتفس ) 
المبلاد النفسى ( التربيت ) 


الميلاد الاجتماعى ( المدرسة ) 


سن هس سنوات التفو J‏ أو التبامد 


شكل رقم ۷ : ولادات الشخص هن البدابة إلى سن خمس سلوات 


للمواقف شادة مشضشفة ومو كدة وغرسة مشل 2 السرد ‘ والسقاء ‘ والضخط 4 
والضجيج « ets‏ المساندة » والاشراف ٠‏ والانفصال . والتحاهل ٠‏ 


وسرعان ما يصبح eral)‏ بعد وقت قصي وحيدا ومتفص_لا 
ولا لنتمى لأحد : ٠‏ 


ومن الأفكار العديدة عن الصدمة النفسرية للميلاد » افتراض أن 
الأحاسيس الناتجة عن هذا الحادث مسجلة ومحفوظة بشكل ما فى المج ٠‏ 
Mes‏ الافتراض يسانده العدد الضخم من الأحلام المتكررة عن « ألنبوب 
الصرف » * انها مجموعة dp site‏ لدرية أن الكشرين من الأفراد واجهوا 
تجربة الدخول فى مواقف تالية من الضغط الشديد ٠‏ ويصفا أحد المرضى 
Lots‏ اندقم أثناءه من خلال بحيرة مياه Bole‏ ال بش أو ws gil‏ للصرف ٠‏ 
إنه يعيش احساس الكثافة المتزايدة والضغط الشسديد , وهذا الاحساس 
نفسه يشعر به المريض بمرض الخوف من الاماكن المغلقة * الصشير 
يغرق فى قيض من الدوافح غير السارة والغامرة » ونكون الاحاسيس 
الناتجة فى الوكيف — على مد قول فرويد ‏ مثالا لكل ما يل من قلق )0( . 
وفى لحظات يجد الولید Mite‏ انه كائن انسائى آخر يلتقطه , ويلفه فى 
أقماط دافئة »> ويحمله , Py‏ العملية المريحة المعروفة ماسم « الهدهدة 
والتربيت » وهذه هى نقطة الميلاد النشسى ٠‏ ( شكل رقم ۷ ) . 
odes‏ هی dal‏ المعلومات الواردة وفحواها أن « الحياة فى الخارج » ليست 





{°) 
Sigmund Freud, The Problem of Anxiety (New York : Norton, 1963). 
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كلها سيئة › انها مصالحة وعودة لاجباس الحماية > انها GW‏ شهيت» 
للحياة ٠‏ ان المداعيبة أو INS‏ الاحساس. بالتلامس eid‏ شىء ضر وري 
اقا ته « Gots‏ ذلك فانه سيموت « اذا لم يكن موتا بدنيا فس كو عونا 
نفسما ٠‏ وكان, الموت النفى فيما مضی بحدتكت glualJ Le‏ يسبب الحالة 
المعروفة باسم Marasmus‏ أى الهزال التدريجى الذى OW‏ يحدث 
للصغار فى البيوت المخصصة للصبغار اللقطاء ويزدى الى الموت يسبب 
انعدام هذه المداعبة الميكرة , ولم يكن هناك سيب عضوى يوضح حالات 
الموت هذه سوى غياب الحافن الضرورى AGN‏ 


وتذبذبي جرعات الحنان يجعل الصغير فى UE‏ دائمة من عدم 
الاتزان ٠‏ ذلك أنه خلال العامين الأولين من العمر لايكون لديه أدوات 
تفكير إدراكية وهى الكلمات — لتفسير وضعه المتقلقل فى عالمه ٠‏ وعلى أيه 
حال فانه يسحجل دائما المشاعر التى تنبت من العلاقة بينه وبين الآخرين © 
وفى المحل الأول الأم ٠‏ وهذه اللشاعر ترتبط مباشرة بالمداعية أو عدمها ٠‏ 
ان من بربت عليه هو انسأن على مايرام el c‏ تقديره LAS‏ فهو غير Sha‏ 
OV‏ شعوره GL‏ على مايرام هو شعور عابر » ويحل محله دائما شعور يانه 
ليس على مايرام ٠‏ وفى النهاية فان عدم التأكد يقنعه يأنه على غير مايرام ٠‏ 
ولكن عند أى نقطة يتخذ الصغير قراره النهائى قى الموقف « أنا لست 
على مايرام , وأنت. على مايرام » ؟ 

يعتقد بياحيه )1( استنادا الى مبدآ الملاحظة الدقيقة للصغار , أن 
تطوير مدا السببية ( ماذا يأتى بعد ماذا ) يبدأ فى الشهور الأولى من الحياة 
و دكتسبه عند تهاية العام الثانى ٠‏ وبعبارة آخرى فان المعلومات. التى قى 
شكل خليط من الإتطباعات » تبدأ فى, التراكم فى أشكال متتابعة معينة 
حتى الوصول الى نقطة يمكن للصغير عندها أن يتخذ وضعا أو أن jhe‏ ال 
استنتاج من الأوضاع والاستنتاجات السايقة على مرحلة الكلام ٠‏ 


> بياحيه : « يبدو خلال مسار العاميل الأولين من الطقولة‎ J sis 
أن نمو الذكاء الحسى والحركى » وآيضا التوسع قى الريط بين الظواهر‎ 
وأعتقد أن‎ ٠ المحيطة » يقود الى حالة من التوازن ترتكز على الفكر المنطقى‎ 
أو خلال العام‎ , GUI عند تهاية العام‎ wad حالة التوازن هذه التى‎ 
الثالث هى ناتج استنتاج الصغير عن نفسه وعن الآخرين أى موقفه قى‎ 





Jean Piaget, “The construction of reatily in the child (New و(‎ 
York Basic Books, 1954). 
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الخياة bag se?‏ ذام: موقفةءقد استقر › > فقد أضنبح لديه شىء صلب يعمل به ؛ 
نوع Se‏ القؤاعد أ لت : tenis‏ علہها فى «نوقع. . المستقيل. * واسستمر تمالجيه 
قائلا أن هذه :العمليات العقلية..المبكزة:غير:قنادرة غلى معرفة أو بسط GE‏ 
ولکتها مقصورة على تحقيق النجاح. ايأر غون .أو التوفيق العمل « اذ لم٠‏ أكن 
على ما رام « وآنت على ما ءيرام ‏ فماذا أفعل لكى أجعلك تسندى .لى معروفا 
رغم أنك على مايرلم وأنا لست- - على Jing 7 plate‏ الموقف غير ملأئم ولكنه 
انطباع حقيقى بالنسبة الصغير › ٠‏ وهو .أفضل من لاشىء ٠‏ وهذة ھی UL‏ 
التوازن ٠‏ أقد مارس « الراشب « فى الصغك أولى خطوات الشيادة دمتفهمةه 
اعت Letts Soll‏ وشيع E I E A de‏ 
Wash‏ نحو 'الآخرين ى وما أسماة سوئيفان « المواقف الذاتية 'الثى يتخذها 
التنشخض» الى 'مالا- نهاية  Ads ٠‏ واحدة من أوضع المقولات حول تظور 
الوادت -أنقلها عن كوايى : 

tus‏ أن نخرج باستنتاج. واحاد IT 5a‏ وهو WAS ge SLL‏ وجدائى 
مر كر ى Central emotional position.‏ فی الكثير من الحالات > Blot‏ 
فى الشهور Soi!‏ للميلاد واحيانا اخری بعد ذلك ۰۰ وسرعان ما يصير 
الموقف الؤثر الذى سيعود ast‏ الفرد eli duis uy‏ حياته ce‏ وبالتال 
فان ذلك قد پشکل lt‏ الؤاقى الرئيسى » أو نقطة الضعف الرئيسية فى 
٠ ho‏ والواقع اننا قد نتبين أن نشأة هذا اللوقف ريما نكون من اول 
اكواقف العامة اكتى تندرج فى تطور عملية الاصابة بالمرض العصبى > 
مادامت ستبدا حتى فى آبام الطفولة السابقة لرحلة الكلام والتى تسبق 
فهم الرموز + + 9 Litre‏ يكون AS oft‏ الوجدانى US SM‏ » فقد يقفى 
الفرد حياته كلها فى حماية نفسه منه » مُستعملا مرة ASU‏ آدوات الشعور » 
وما قبل الشعور ء Wig‏ شعور , تلك التى يهدف منھا الى 7 tad‏ الموقف. 
المقعم بالالم eM)‏ 

ثم متساءل حول le‏ اذا كانت هذه المواقمف Sand‏ خلال sh‏ 
فيما' بغد آم لا ٠‏ وأنا أعتتقد أنها تتبدل بالزغم من أنه لايمكن محو الخبرات 
المكرة التى وصلت الى ذروتها فى هذا الموقف + وأعتقد أن المواقفه المبكرة 
يمكن تبديلها ٠‏ ما تقرر يوما ما > من اكمكن آلا يتقرر ٠‏ 

و يقدم تحليل المعاملات SS) Le)‏ للمواقف الأربعة الممكنة 
للحياة , تلك التى تخد بالنسبة للفزد وللآخرين : 


L.S. Kubie, The Neurotic Pocess of the Focus of Psycho- (VY) 
logical and Psychoanalytic Research,’ The Journal of Mental 
science, vol. 104, No. 435 (1958). 
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آنا لست على مايرام > ونت على ما يرام ۰ 

| بد آنا لست على مايرام « وآنت لست على مائرام . 
۳ — آنا على مايرام « وأنت لست على مايرام : 

ىو آنا على مايرام « وأنت على مايرام ٠‏ 


وقبل أن أسهب فى شرح كل موقف أود أن أذكر ملاحظات قليلة 
حول المواقف ٠‏ انى أعتقد أنه عند ly‏ العام الثانى cys‏ لمق 6 أو آحیا تا 
خلال العام الثالث ٠‏ يكون الطفل قد استقر على قيول أجد المواقف الثلاثة 
aired nae an Jo‏ عابر ام hela, na‏ هي ادل كيان 
على سبيل التجربة dey‏ بناء على خبرات العام الآول من العمر ٠‏ 
وعند نهاية العام الثانی , اما أن يتأكد ویسنقر أو يتخلى عن موقعه للموقف 
التانى أو الثالث ( آنا لست على مايرام « وأنت لست على مايرام ) أو ( آنا 
على مايرام ٠‏ وأنت لست على مايرام ) ٠‏ ومع اتخاذ القرار النهائى يبقى 
الصغير فى موقفه المختار ومن ثم يحكم الموقف كل ما يفعله ويظل معه بقية 
dle‏ اذا لم يغيره شعوريا الى الموقف ol pl‏ « والناس لايغيرون مواققهم 
للخلف أو الأمام ٠‏ ويرتكز القرار كلية بالنسية للمواقف الثلاثة الأولى 
على المداعبة من عدمها + ان المواقف الثلاثة الأول solic‏ عن قرارات غير 
منطوقة لأنها استنتاجات وليست تفسيرات ٠‏ ولكنها لاتزال أكثر من 
'اجابات مشروطة » انها ما يسميه بياجيه : تدبرات ذهنية فى بناء السببيةء٠‏ 
وتمعئى آخر Ut‏ نتاج معلومات « الراشد » التى خزنت لدى الشخص 
الصغير ٠‏ 


آنا لست على مايرام › > وانت على مايرام : 

هذا هو الموقف الكلى للطفولة المبكرة ‘ يبصفته الاستتتاج المنطقى 
الطفول من موقف الولادة والطفولة ۰ 5 gmat]‏ يأنك على مابرام هنا 
غاشىء عن المداعبة » لأن كل صغير أيتلقى المداعبة خلال العام الأول من الحياة 
wo} Sls‏ بحتم أن يحمل و يعثنى ٠ dy‏ ولن يعيش الصغير دون اأعحدك الأد نى 
الضرورى من الحولل على اليدين ٠‏ وهئاك كذلك شعور قق اذ Je at‏ 
غار مادرام »> وهذا الاستنتاج يتعلق بيه ٠ Late‏ وأعتقد أن الدلاثل تشر 
الى Slab of‏ الشعور فى الصغير GY‏ على غير مايرام سيجعله يستنتج انه 
ليس على ما يرام ( على أساس الدليل الى تكون لديه ) وسيكون 
'استنتاية هذا متنطقيا ٠‏ وعند تحليل المعاملات للمرضى وغير الأرضى وجدت 
بصفة عامة GET‏ : « هو هذا » عند تفسير SL‏ الصغير الذى يعر بآله 
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لب عل eee hat oF eke ok a ea‏ 
هو الآسلوب التعاطفى بل العلاجى الدى ۾ Ms‏ ۽ 7 
وبالتالى فاننا بالنظر الى عمومية OSV)‏ تصير عمومية الشسعور يأنه على 
nd‏ يا pl‏ ب استنتاحا معقولا -- وكان خلاف yal‏ مع شرويد يدور حول 
ev 5 ٠ 6 1‏ 

هذه النقطة : لم يكن الجنس أساس صراع الانسان من ,أجل البقاء إل هو 
مشاعر القصور  sh‏ شعوره بانه على غير مايرام ٠‏ ورغم آن الصغير يسبب 
ضآلة حجمه وعجزه » يعتير نفسه حتما فى مرتبة أدنى بالنسية للأشخاص 
الراشدين المحيطين به « وقد ole yp‏ ستاك سولیفان بآراء Sat‏ , 
St,‏ ت Gi‏ كثيرا بآراء سو HAAS‏ الذى دارت مساهمته الأساسية فى 
ملم التحليل النفسى. حول فكرة « العلاقات اللتيادلة بين الأشخاص أى 
المعاملات  »‏ لأى: أن الصغسر يبنى كل تقديره لذاته على تقدير الآخرين 
فيما أسماه « التقدير المنعكس » فقال : 


'يفتقد الصغير المعدات والخبرة الضرورية لتكوين صورة صحيحة عن 
نفسه + ولذئك فان مرشده الوحيد هو ردود أفعال الآخرين نحوه , 
ولیس كديه سبب قوی للشك فى هذا التقدير ٠‏ وعلى آية حال فانه سبب 
ضعفه tel‏ عن أن يتحدى الآخرين of‏ يثور ضدعم ولدلك فانه يقبل ‏ 
بصورة سلبية ب الآحكام التى 'تصدر Yoh‏ خلال هذه الفترة فى شكل 
تأكيدى » بواسطة الكامات والايماءات والافعال +++ Jog‏ ذلك فان المواقف 
الذانية التى يتعلمها الفرد فى باكورة حياته تستمر معه فى حياته المستقبلة 
مح مراعاة HU‏ الظروف AAS‏ غير العادية » والتعديلات التى تحدت خلال 
الخبرات التالية ٠ (A)‏ 

ويشعر الشخص فى المحل الأول بحنان الآخرين فى شكل 
المديح (A)‏ انه يشعر بحاجة شديدة للمديح أو التقدير الذى هو الصورة 
النفسية للمداعبة البدنية الميكرة + وفى هذا الموقف يوجد MY)‏ بسبب 
المداعبة فيظهر موقف : أنت على مابيرام ٠‏ حتى اذا لم نكن المداعية 
مستمرة ٠‏ ان الراشد لديه شیء يعمله : ما الذي أعمله لأفون بمديحهم 
أو موافقتهم ؟ هناك طريقتان قد يحاول بهما الناس أن يعيضوا 
fis‏ الموقمف : 


Trom G. S. Blum, “Psychoanaletic Theories of Personality” (A) 
(New York : Mc Graw Hill, 1953), D. 73-74. 


)4( استخدمنا هنا كلمة ( مداعبه أو تربيت ) للطفل فى العام الاولين وكلية' 
ر مديح ) بالنسبة للكبار ‏ ترجمة لكلمة واحدة هی Stroking‏ ن المحرجم ٠‏ 
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الأول or:‏ يعيثمو! حوارا UT )٠١( lee‏ موقف الشبعور بأنهم 
على غير مايرام — الذى کبته الصغير بلا وعى * وقد يدعو الحوار الى alee‏ 
الانسحاب « مادام من المؤلم أن يتعامل مم أناس على bes ٠ clk‏ ذلك 
فان الشخص سيبحث عن المديح أو الجنان من خلال الاعتقاد والاندماج 
فى رغية جياشة للحياة © بمعنى ( اذا كنت GT‏ — متى أكون ) ٠‏ 


وقد يدعوه دوار شخص آخر الى سلوك يتير ثائرة الآخرين الى درجة 
أن بتحولوا ohn‏ ( تربيت سليى ) وهذا عر فين pl ees‏ فل د 
ر انا لست على مايرام ) وهذه هى قضية ( الولد الصغير الردىء ) ° 
wey‏ نت تقول أنئى ردىء » اذن فسأكون ردينا ٠‏ ولذلك فانه قد ير کل ويبصق 
وبخدش فى خلال طريقة لممارسة الحياة ٠‏ وبذلك يحقق تكاملا زائفا مم 
واحد على الاقل من الثوايث التى يستطيع حصرها Ui:‏ لست على مايرام , 
وآنت على مايرام ٠‏ وفى ذلك بحد نوعا من الاحساس البائس « OY‏ تکامل 
الموقف قد حصل ولكنه يقود لليأس »> والقرار النهائى فى هذا الموقف هو 
الاستسلام ) يتحول الى Ashi‏ راسخ ) » أو الا نتحار . 

أما الطريقة الثانية فهى الطريقة العادية للحياة فى هذا الموقف عن 
طر بق : الحوار ا معارض ٠‏ ( اللاوعى Lai‏ ) مع استعارة بعض الخطوط 
من « الوالد » ( تستطيم أن تكون على مايزام اذا *٠٠‏ ) ومتل هذا 
الشخص يبحث عن أصدقاء « فيلتصق بهؤلاء Cal‏ لديهم « والك » كبر 
لآنه يحتاج الى مداعبات كييرة « وكلما كان CAST Might»‏ كانت 
المداعبات أفضل »> ( اللداعبات التى تبعت الشعور على أن المرء el ple be‏ 
يمكن أن SU‏ فقط عن طريق أشخاص على مايرام ) و « الوالد » على مايرام 
كما كان فى البداية ٠‏ ان هذا الشخص تواق وراغب وموافق لطلبات 
الآخرين ٠‏ ان « بعض أفضل أصدقائنا » قد 1S‏ صداقتنا بسبب هذه 
الجهود المبذولة لكسب القبول ٠‏ وعلى أية حال فانهم ربطوا حياتهم يتسلق 
الجبال » وعندما يصلون الى قمة آحد الجبال ء قانهم ينتظرون جيلا آخر ٠‏ 
ان الحساسيهم بأنهم لیسوا على مايرام يكتب الحوار ٠‏ انه (أنت على (el ah‏ 
و (أريد أن أصير Alte‏ ) ذلك الذى يكتب الحوار المعارض ٠»‏ وليست أعمال 
تحقيق السعادة أو ابحسساس. القيمة المستديمة + GY‏ الموقف هنا لم بتغير 





> ان تحليل الحوار هو أسلوب كشف القرارات المبكرة التى اتخذت بدون شعور‎ )٠١( 
هنا عمومية الحوار » والدوار اللعارض - وللعلم فقد‎ wally — الحياة‎ pte مشل كيف‎ 
هن محللى العتاملات‎ ade أجريت دراسات محددة حول أصول وتحليل الحوار يمعرفة‎ 
Glass , Groder وجرودر‎ 2 Ernest  تسنرأو‎ «Berne Gy pee الانسانية‎ 
Steiner وشتايئر‎ > Carpman 
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و ضرف Lc hilt‏ أفعله »2 فاننى لازلت على غير مايرام » ٠‏ وحيث ان 
لوقف لم يسدل عليه الستار أو يتغيد فان الانجازات والمهارات التى نتجت 
عن الحوار المعارض » تستطيع أن تخدم الشخص جيدا عندما يبنى خطة 
حبأة جديدة وواعية مع « الراشد » : 


آنا لست على مايرام ء وانت لست على مايرام * 

اذا توصل جميم SL aby‏ الذين يعيشون الطفولة الى موقف : 
( آنا لست على مايرام » وأنت لست على مايرام ) مبدثيا › د يحدث 
لكى يتوصلوا الى الموقف الثانى : UE)‏ لست على مايرام » وأنت كذلك ) , 
فماذا جرى لوقف : ( aul‏ على مايرام ) ؟ ماذا حدث لمصدر المداعيات ؟ . 
لقد حدث شىء ذو معنى للرضيع عند نهاية العام الأول ٠‏ انه يمشى * انه 
غير محتاج لمن يحمله فيما بعد ٠‏ واذا صارت del‏ باردة ولم تعد تداعبه , 
واذا تعاونت معه فقط خلال العام الأول OY‏ ذلك كان مفروضا عليها « فان 
تعلمه المثى يعنى أن أيام « طفولته » قد ولت » وتتوقف المداعبة نهائيا , 
وبالاضافة الى ذلك تصير العقو بات أقسى وأكثر عددا VY‏ قادر على النزول 
من سريره ليعيث بما حوله » ويرفض البقاء ساكنا هادثا + حتى الاصايات 
التى يسيبها لنفسه » أصبحت ST‏ حدوثا OY‏ حر كته تجعله يمن عل 
معوقات » وتجعله يسقط من على السلالم ٠‏ 

ان الحياة التى كان لها يعض المباهج خلال العام الآول 2 ليس بها 
شىء الآن ٠‏ واذا استمر هذا الحال من الاهمال والصعوية يدون ترفيه 
خلال العام التانى من العمر » قان الصغير gett‏ : ( آنا لست على مايرام» 
وأنت لست على Cpl ple‏ وفى هذا الموقف يتوقف « الراشد » عن الئمو 
حيث أن« احدى وظائفة الأولية وهى تلقى المداعبات » قد cere‏ لعدم وجود 
مصدر للمداعية ٠‏ ويستسلم الشدخص في هذا الموقف لعدم وجود آمل ٠‏ 
انه يمضى خلال الحياة بيساطة ٠‏ وقد ينتهى فى مصحة عقلية 2 فى حالة 
انسحاب شديد » ae‏ سلوك متخلف يعكس رغبة قديمة باهتة فى العودة 
الى الحياة كما كانت في العام الأول الذى ثلقى فيه المداعبات الوحيدة التى 
عرفها ‏ كرضيع كان يحمل ويطعم بمعرفة الآخرين ٠‏ 

ومن الصعب أن نتخيل شخصا يمضى فى طريق الحياة بدون 
مداعبات ٠‏ وحتى مع وجوت آم لا تداعبه » قلابد STIL‏ من ظهور أشخاص 
مؤهلين لرعاية الشخص الذى يمر بهذه الحالة وهم الذين بمتحونه الحنان 
فى الحقيقة * وعلى GT‏ حال فما دام قد استقر على موقف has‏ » فان كل 
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الخيره نتحول لمساندة عدا الموقف اختياريا ٠‏ واذا استنتج شخص : 
د cil‏ لست على مايرام » ء فان ذلك يتطبق على جميع التاس 2 ويرفض 
مداعباتهم مهما كأنت مخلصة ٠‏ لعد وحجد مفياسا آخر للتكامل أو الاحساس 
فى استنتاجه الميكر ٠+‏ ولذلك فان التجارب الجديدة لاتمزقه سريعا . 
وعذه هى الطبيعة المصيرية للمواقف ٠‏ وؤاضا قان الشعخص فى هذا الموقف 
يتوقمف عن استخدام « راشده » dott‏ لعلافاتنه مح الآخرين SUAS‏ 
SL‏ حتى LUT‏ العلاج يكون من الصعب الوصول الى « راشده » خاصة مح 
العلم ob‏ المعالج آيضا فى موقف « آنت لست على مايرام » وهتاك ale‏ 
واحدة قديصير فيها موقف UT)‏ لست على مايرام » وأنت لست على ما يرام ) 
هو الموقف الأول وليس موقفا ثانويا بالنسبة للموقف الأساسى : انها 
حالة « الصغير » الهارب من الواقع > الذى py‏ غير مولود تنقيا ۰ وسدو 
أن هذا الهروب هو رد فعل كامن يفتقر للنضج العاطفى فى مواجهة 
الضغوط المفجعة الآتية من المحيط الخارجى الخالى من المداعبية ٠‏ وهذا 
التوع من الصغار هو من لم يشعر Gh‏ هناك من ينقذه خلال الأسابيم 
الأولى الحرجة من Sle‏ ان الامر يبدو كما لو كان لم يجد أحدا فى 
الخارج هناك بعد نفيه المفجم الى معترك الحياة ٠‏ 

ويستةنتج سكويلر )١١(‏ أن هناك عاملا نفسيا يرتبط يسدم كفايه 
المداعبة بحيث ينتج « الصغير » الهروبى » ويظن أن هذا العامل هو حاجز 
مرتفع أمام المثيرات بحيث jae‏ المداعبة التى بذلت للصغير ٠‏ ريما لايكون 
قد حرم نماما من المداعية » ولكنه حرم من احساسه بها أو تراكم 
احساسة يها ٠‏ وحينذاك فان الصغير يراه الآبوان كما لو كان صغيرا 
لايستجييه ٠‏ ( انه لايحب أن يمسكه أحد , وانما يرقد هناك » انه مختلف 
عن غيره ) , وحينذاك سيتوقف أبواه عن مداعبته GY‏ « لا يحب أن بمسكه 
أحد » ٠‏ ومن الجائز أن التدليل الكثير ( أكثر مما سذل Sole‏ ) قد 
كسر الحاون ٠‏ 


وقد لاحظت مرة bs‏ هروبيا وأبكم فى سن الحادية عشرة يعطى 
دليلا على الادراك الواضسعح UT) Wad gh‏ لست على مايرام 2 وأنت لست 
على مايرام ) بما يقدم عليه من الضرب العنيف المتكرر بقبضته ١‏ أولا 
للمشرف , ثم لرأسه هو » فظهر كما لو كان يعبر عن oft Lites‏ فى 
الحياة : ( أنت لست على مايرام « وأنا لست على pl pale‏ ) قدعنا نحطم 
كلانا الآخر ٠‏ 


E. Schopler, “Early Infant Autism and Receptor Processes”, VN) 
Archieves of General Psychiatry. Vol:,13 (October 1965). - 


التوافق النفسى ب VO‏ 


: وأنت لست على مابرام‎ » al ple على‎ bi 

ان الصغير GU‏ عومل بقسوة لفترة طويلة من أبويه اللذين لان 
بتسعر فى البداية Leh‏ على مايرام » سينتقل الى الموقف الثالث أى موقف 
ob‏ المرء على مايرام ٠‏ ولكن من أين يأتى هذا الاحساس ؟ أين مصسدر 
الاجرام : ( آنا على مايرام « وأنت لست على مايرام ) ٠‏ هنا پوجد احساس 
المداعبة اذا كنت آنت ( لست على مايرام ) ؟ أما اعتبار أن الموقف يتقرر 
قى العام الثانى أو الثالث من عمر الصغير فهو يشكل View‏ صعبا » BY‏ 
اذا استنتج الصغير ذو العامين أنه على ما يرام » فهل هذا يعنى أن موققه 
نتساج « مداعبة ذاتسة » ؟ فاذا كان الأمر كذلك © WARS‏ داعب 
الصغير نفسه ؟ 

اننى أعتقد أن هذه المداعبة تحدث حقيقة خلال الوقت الذى يتداوى 
فيه الشخص الصغير من اصابات مؤلمة وكبيرة مثل تلك التى يبتلى بها 
الحدث الذى يعرف باسيم « الطفل المحطم » Batard child‏ 
وهو الطفل الذى ضرب بشسدة حتى تكسرت عظامه وتمزق جلده * وأى 
شخص سرت له عظمة si‏ أصابته رضوض شديدة يعرف هذه النوعية من 
الألم ٠‏ والاصابات المؤلة عادية فى الصغار المحطميث مثل الضلوع المكسورة › 
والكلى الممزقة والجماجم المشدوخة ٠‏ فما هو شعور من لم يتعلم المشى 
عندما يعانى من صعوبة التنفس سبب الاأضلاع الكسورة . أو الصداع 
المبرح يسبب تزيف الدم من العموت الفقرى ؟ 

اننا نجد قى كل ساعة أن خمسة صغار فى هذا اليلد ( الولايات 
المتجدة ) يصايون اصايات من هذا النوع Sul‏ والديهم ٠‏ وأعتقد أنه 
Lin‏ يكون هذا الفرد الصغير cod‏ العلاج بمعنى UT‏ « راقد هناك Gab‏ 
جراحه » فانه يعيش احساس الوحدة بمقرده وبينفسه » واذا لم يكن لسبب 
آخر ء قان تحسنه يتناقض مع الالم الشديد الذى عاناه * ويبدو كما لو كان 
يشعر بالموقف قائلا : « سآأكون بصحة جيدة » اذا ت ركشمونى وحدى _ 
UT‏ على ما يرام وحدى » ٠‏ وعندما يظهر الأبوان المتوحشان ثائية , فانه 
قد بر تعش فى فزع متوقعا تکار ما حدث ٠‏ 

« أنت تؤذينى  !‏ أنت لست على مايرام ٠‏ آنا على مايرام EATS‏ لست 
على مايرام « ٠‏ ان التارريخ الممكر للعديد من المحرمين , الذين يعيشضون فى 
هذا الموقف » يكشف عن هذا التوع من الاتحراف النفسى الكبير . 

ومثل jie‏ الشخص الصغير قد عانى من القسوة , بالرغم من بقاثه 
حيا ٠‏ لسان حاله يقول : « ماحدث يمكن أن يحدث ثانية * Gull‏ أحيا , 


VV 


وسأظل آحيا » ٠‏ انه يرفض الاستسلام ٠‏ وعندما يتفدم به العمر يبدأ فى 
رد الضرية بمتلها ٠‏ لقد رآئ القسوة ويعرف كيف يكون قاسسبيا.* ولديه 
أيضا تصريح ( فى الوالد ) ob‏ يكون قاسيا وعنيفا ٠‏ وتسانده الكراحية 
بالرغم من GT‏ قد يتعلم اخفاءها وراء قناع الأدب المحسوب ٠‏ قال كاريل 
تسيسمان Caryl chessman‏ : « ليس هناك شىء يساندك مشل 
الكراهية » ومن الآفضل أن تتصف oh‏ شىء ما عدا الخوف » ٠‏ 

وبالنسبة لمل هذا الصغير » فان موقف « آنا على مايرام 2 وأنت 
لست على مايرام » يعتبو قرار! مصيريا ٠‏ أما Sheth)‏ بالنسية له وللمجتمع 
فانها تتمثل فى أنه يمضى فى الحياة رافضا أن obs‏ الى الداخل ٠‏ انه 
غير قادر على أن يكون موضوعيا فيما يتعلق بالمشساركة فيما يحدث له . 
انها دائما « غلطتهم » « كلهم » ٠‏ ويقف المجرمون العتاة فى هذا الموقف . 
انهم أشخاص « بلا وعى « مقتنعون بأنهم على مايرام بصرف النظر عما 
يفعلون » Oly‏ الخطأ الكلى فى كل الحالات هو Uae‏ الآخرين ٠‏ 

» البلامة (لأخلاقية‎ « awl الموقمف الذى كان يعرف فى وقت ما‎ fim y 
هو فى الحقيقة حالة طرد فيها الشخصس جميع المعلومات الواردة البه عن‎ 
صعب » حيث أن المعالج‎ de Me صلاح الآخرين + ولهذا السيب فان‎ 
ويتحصر التعبير النهائى عن هذا الموقف فى‎ ٠ لايتفق مع أى شخص آخر‎ 
قتل الغير » كاحساس بحتاج من القاتل الى تبرير ( بنفس الطريقة التى‎ « 
ان التسخص فى موقف‎ ٠ ) دير بها تبرير اتخاذه الموقف فى المحل الأول‎ 
BA! آنا على ما يرام » وآنت لست على مايرام ) يعانى من الحرمان‎ ( 
, من الحتان . وأى قدر من الحنان سجب أن يتساوى مع شدة من يعطيه‎ 
ومثل‎ ٠ حقيقى‎ Gls ولكن لايوجد أشخاص طيبون » ولذلك فليس هناك‎ 
هذا الشخص قد يشسكل عصابة من الرجال الموافقين أى الذين بمتدحونه‎ 
هو نفسه الذى‎ sy ولکنه يعرف أنه مله بح كاذب‎ ٠ وبداهئنونة بشدة‎ 
أجبرهم عليه + وبنفس الطريقة فان عليه فى المقام الأول أن يغرز شعوره‎ 
وكلما ازدادوا فى مدحه ازدراهم أكثر حتى يرقضهم فى النهاية‎ ٠ بالحنان‎ 
: ان هناك تسجيلا قديما فى ذهنه يقول‎ ٠ GST من أجل تشكيل عصابة‎ 
. le بدا بها‎ lt منك » وهذه هى الطريقة‎ SUT اقترب متى حتى‎ « 


: عل مايرام‎ ceils « el ala be Of 


وهناك موقف رايع هو الذى يتطوى عليه آملشا ‏ انه موقف 
UT)‏ عل ما برام 2 وآنت على ما يرام ) ٠‏ كما آن هناك اختلافا متوازنا ن 
المواقف الثلاثة الأول واله قف الرابع . فالثلاثة مواقف الأول غير واعية ‏ 


۹۷ 


دم ننوينها فى أواثل الحياة + وجاء موقف UT)‏ لسست على ما يرام 2 وآنت 
على مايرام ) فى البداية واستمر لدى معظم الناس على مدى الحياة + وقد 
تخار هذا الموقف لدى الصصمغاي غير المحظوظين » الى الموقفين الثانى والثالث ٠‏ 
cusses‏ أحد هذه المواقف فى كل شخص عند العام الثالث من العمر ٠‏ 
Loos‏ كان الاستقرار على آحد المواقف هو أحد الوظائف الأولية لدى 
ه راشد » الصغير فى محاولته للاحساس بالحياة , وبذلك يجرى تطبيق 
مقياس fan‏ بالمستقيل بالنسية للتسكلة الدوافع والمشاعر ٠‏ ويتم التوصل 
هذه المواقف Je‏ ساس المعلومات الواردة من « الوالد Doe‏ الطفل اه 
انها تتبنى على المشاعر Quel Vy‏ دون الاستفادة بالمعلومات 
Le Asti‏ المعدلة ٠‏ 


ونظرا OY‏ الموقف الرابع ( آنا على مايرام ٠‏ وأنت على ما يرام ) قوار 
ادراكى ولفظى > فانه من الممكن أن يتضمن ليس فقط قدرا أكبسر من 
المعلومات اللا LIL‏ عن الفرد والآخرين » بل أيضا احتواء الامكانيات 
التى لم تختبر بعد . والتى تمتد قى الأفكار الفلسفية والدينية المجردة ٠‏ 
ان المواقف الثلاثة الآولى تراتكق على المشاعر ء أما الرابح GS‏ على الفكر 
والكعتقد ووزن الفعل + ان المواقف الثلاثة الأولى تتعامل مم اذا ؟ أما الرايم 
فيتعامل مع اذا Oly TY‏ قهمئا للمواقف LS py‏ بتجاربتنا الشخصية , 
Wy‏ نستطيم أن نتجاوزها الى الغرض الأسمى المجرد من أجل جميم التاس ٠‏ 

ونحن فى ذلك لاننجرف الى قرار جدید + ولكن الى AS‏ نتخذه عن 
تدير وتفكير ٠‏ وهو فى هذا الصدد يشبه تجربة تحويلية ٠‏ اننا لانستطيع 
أن نقرر الموقف الرايم يدون gol IAS‏ من المعلومات be‏ بزيد عن معلومات 
place‏ الئاس الآخرين المتاحة -لهم عن الظروف المحيطة بالمواقف الأصلية 
التى تقررت فى بداية حياتهم ٠‏ ويالهم من محظوظين ! هؤلاء الصغقار 
الذين نالوا مساعدة مبكرة فى الحياة ليكتشفوا أنهم على ما يرام بالتحرض 
المستهو للمواقف التى يستطيعون فيها أن يدللوا لأآنفس هم على قيمتهم 
الداتية وقيمة الآخرين ٠‏ ولسوء الحظ كان معظم المواقف العادية تتمثل 
فى ذلك الموقف الذى. بتقاسمه الأشخاص « التاححون » و « غير الناححين 4 
على te‏ سواء Vic‏ وهو موقف UT)‏ على caf, » el ple‏ على elle‏ ) و دشر كن 
أكثر الأساليب استخداما للتعامل مع هذا الموقف ‏ فى ممارسة الألعاب © 

Pgh اللعبة‎ op ويعرف‎ 


سلسيلة مسثمرة من العاملات المتنالية تتقدم الى EG‏ مستقيل 
واضح التحديد » يمكن الششنبؤق به »> ويوصف بأنه مجمسوعة متكررة من 


“A 


المعاملات + تتکرر WE‏ فى شكل يمكن تصديقه ظاهريا , مع PE‏ 
ee‏ »> أو باكثر عومومية ٠‏ انها سلسلة من التحر كات التى تنطوى على 
فخ of‏ حيل ٠ VY)‏ 


UT,‏ أعتقد أن جميم الألعاب لها أصل فى الطفولة الساذجة ٠‏ ويمكن 
ملاحظة اللعية يسهولة فى أى فريق أفراده قى سن الثالثة ٠‏ « ما لدى 
أفضل مما لديك » ٠‏ وهذه اللعبة هدفها التخفيف من عبء الشعور بأ 
ofl‏ ليس على مايرام » وهى ضرورية لتثييت معانى ( آنا لست على 
مايرام '» وأنت على pl ple‏ فى ذهن الصغير فى عامه ٠ SLI‏ ( ان ga‏ 85 
آنا لست على مايرام ) يعنى : إن طولى قدمين » وأنا ضعيف » وعاجز عن 
الدفاع عن نقسى » ومتسخ الجسم » ولا أعمل شيئا سليما » وأنا عديم 
الكياسة » وليست عندى كلمات أحاول بها أن أجعلك تفهم الاحساس يكل 
هذه الآمور ٠‏ أما ( آنت على مايرام ) فتعنى : ان طولك ستة أقدام > wills’‏ 
قوى . bes‏ صواب دائماء ولديك كل الاجابات . egal cols‏ وتستطيع 
أن تتحكم فى شخصى آنا بالموت أو الحياة . وتستطيع أن تضرينى 
وتؤذينى » وتظل الحياة متوافقة ٠‏ 


ويرحب الطفل sh‏ تخفيف من وطأة هذاه الظروف غير العادلة ٠‏ 
ان طبقا كبيرا من الأیس كر يم ‘ أو EGY‏ للوقوف فى أول الصف , 
أو الضحك, من أخطاء الأخت ٠‏ أو ضرب الأخ الأصغر » أو ركل القطة , 
أو التضول عل لعب ST‏ كل ذلك يعطى راحة وقتية حتى لو ضادفته 
نكبة .مرعبة .أخرى قى ,الطريق » كان يضربه EV‏ الأصغر + أو تتماشة 
القطة . أو أن بجد صغيرا آخر لديه لعب أكثر ٠‏ 


١‏ للكبار LLG‏ أرقي منْ لعبة ee‏ لدئ افضل مما Cea‏ بعض 
الناس' يجد راحة edhe‏ فى تكديس' الممتلكات » أو بالمعيشة ف منزل كبر 
وأحسن Le‏ تمتلكة عائلة atc Gud ge‏ حثى' PL‏ بِتواضْعْهُم ut:‏ أكثر 
تواضعا منك ٠‏ إن هذه الألعاب التى تراتكز عل ما أسبماه أدلر : « القصص 
المرشبدة » قد تعطى راجة مقبولة حتى لو جدثت عقبة فى الطريق فى شكل 
وثيقة رهن تعسفى ٠‏ أو فواتير استهلاكية , تلك التى تدفع الشخص الى 
حياة المشقة الدائية ٠‏ وفى الفصل السابم سنتحدث عن الالعاب بالتفصيل 
على أنها م حل » منتج AU‏ همزج الششقاء الأصلى ويؤكد موقف عدم 
الوافقة > 


E. PERNE, “Games People Play” (New York : Grove 05 
Pres”, 1964), p. 48. 
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ان الهدف من هذا الكتاب هو اثبات أن الطريقة الوحيدة التى 
يتحسن بها التاس أو ليشعروا بأنهم على ما يرام »> هي الكشف عن مأزق 
الطفوئة الذى مبرز' المواقف الثلاثة الأولى ويبرعن على أن السلوك الحالى 
يخلد المواقف - | 

وآخير فمن الضرورى معر فة SI‏ موقف ( آنا على مايرام 2 وأنت 
be‏ مايرام ) هو موقف ولیس احساسا ٠‏ 

٠‏ ان elie YY‏ بأن المرء ليس على cll‏ فی » الطفل » لاتتميحى 
تسجيلاتة بقرار فى الحاضر + والطريقة المناسبة هي أن تبدأ مجموعة من 
التسجيلات التى تنتيح للمرء الاحساس بأنة على مايرام فى Whales‏ . 
والنجاح حسب مفهوم تقدير الاحثمالالات الصحيح ‘ والنجاح مسب مفهوم 
الأعمال المتكاملة التى لها معنى , والتى يتم نخطيطها دمعر فة » الراشك » 
وليس بمعرقة « الوالد » أو « الطفل » والنجاح الذى ير تكن على الأخلاقيات 
التى يمكن مساندتها منطقيا ٠‏ ان الرجل الذى عاش سنوات عديدة .حسب 
قرادات « الراشد » المتحرر لديه مجموعة كبيرة من تلك الخبرات الماضية 
ويمستطيع أن يقول بالتا كد « آنا أعرف ٠ » Shell ode‏ 


ان منطق عمل ( آنا على مايرام « وأنت على مايرام ) Se‏ فى أن 
الاحساس. بالفرح أو السكينة عاجلا ٠‏ أمر غير منتوقع + فى أحيك الأإيام 
اشتکی أحد المطلقين 2 فى احدى مجہوعاتی ہے بخضب قائلا : م eat‏ أنت 
وفكرك الملعون الى الجحيم , لقد ذهبت الى حفل فى الليلة الماضية وقررث 
أن ST‏ 6 لطيفا بقدر الاستطاعة , وقررت أن آعتبر كل فرد من الموجودين 
هتاك على مايزام » ولاهبت الى تلك المرآة التى أعرفها وقلت : « لاذا لا نأنين 
وتتتاولين القهوة معى فى وقت ما ؟ » وإذا بها تسر منى كما لو كنت 
صغيرا بقولها : « حسنا ٠‏ اننى أود ذلك ء ولكنك تعرف أن الوقت غير 
متوقر لدى كل فرد للجلوس والترئرة طول اليوم كما تفعل أنت + ان هذا 
عمل الطيور ٠٠‏ التى لا تعمل ! » * 

ان العواصف السخصية أو الاجتماعية لاتخمد بمجرد أن LAS go tet‏ 
حل بدا ٠‏ ان « الطقل » يريد dite pls‏ — مثل القهوة السريعة : أو الراحة 
العاجلة من عسر الهضم ٠‏ ولكن « الراشد » يستطيع أن يدرك أن الصبر 
والايمان 'ضروريان ٠‏ اننا لا ' تستطيع أن نضمن مشساعر الموافقة باتخاذ 
موقف UT)‏ على ما يرام » وأنت على مايرام ) + انشا حساسون لوجلود 
التسجيلات القديمة ٠‏ ولكننا نستطيم اختياد ايقاف الاستماع اليها عندما 
تعاد بطر da‏ تضعف الايمان الذى نعتقده فى ضرورة انتهاج آسلوب Atom‏ 


Ye 


للحياة » ذلك GUI‏ سوف يؤدى الى نتائج جديدة وسعادة جديدة فى حياتنا 
عندما بحين الوقت المناسب + ويستطيع « الراشد » أيضا أن يعرف 
استحابات « الطفل » لدى الآخرين ء ويمكته أن يختار عدم رد الكيل 
بالكيل ٠‏ أما التغيير الذى سيجلبه هذا » وكيف أن هذا eal‏ ممكن ؛ 
فهو موضوع الفصل التالى ٠‏ 


4 
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تستطيع أن 953 


> بتياهى كل الناس By‏ مجتمعاتهم « ولكنهم هم انفسهم لایتطورون, 
الى الأفضل — Aly‏ والدو امرسون ) 


لن ينفعنا, أن ett‏ بالإعتراف Law ob‏ مشسكلات Jos ٠‏ أن 
Ob Gow‏ معظم طاقتنا تستنفد يوما بعد يوم فى صنع القرار ٠‏ يقول 
ال مر بض فى الجالب : « لا أستطيع أن أتخذ قرارا » قل لى عاذ أفعل + 
آخشی أن آأنخف القرار الخاطيء. › أو يقال في مواجهة العجز عن إلبت, فى 
الأمور : « الى داثما be‏ 45 التمزق ٠‏ اننى أكره نفسى ولا ايدو قادرا 
على عمل شىء يالمرة ٠‏ ان حياتى سلسلة من الأعمال الفاشلة » ٠‏ 

ورغم أن هه الأقوال يمكن أن تقال للتعيير عن الملشاكل Whe‏ أنها 
جميعا؛ تعود فى أصلها الى الصعوبة التي تحيط بصنح القرار ٠‏ ان الطبيعة 
غير المستقرة للعجز عن الحسم يجرى التعبير عنها أحيانا بالعذر الجزافى : 
« اعمل شيئا. ٠‏ أى شىء  dead‏ اعمل شيئا ٠‏ « ونرى Lt‏ علاج المرضى 
صمو يتيل مانحتين تتعلقان با تخاذ القرار : il» ١‏ دائما أتخذ القرار 
الخاطىء » ٠‏ ويصدر هذا القول عن الشخص PU SU‏ قراراته والانشطة 
التي تليها بنتيجة سيثة بالنسبة له ۰ > ٣‏ « اننى آفتش وآفتش عن 

نفس القىء « + و تنص ددر هذا القول عن الشخص الذى ازدحم بر نامج 
ran‏ الآلى الوعمى يسبب العمل الذى لاينتهى أو القرارات المعلقة ٠‏ 


vv 


bi‏ الخطوة Gott‏ فى حل أى من هاتين الصعوبتيل . فتنحصر فى 
معرفة أنه يموحد فى كل قرار ثلاث مجموعات من المعلومات sl‏ يحب 
التعامل معها : المجموعة الأولى من المعلومات توجد فى « الوالد » والثانية فى 
د الطفل » والتالغة قى « الراشد » ٠‏ ان معلومات « الوالد » و « الطفل » 
محددة التاريخ > أما معلومات « الراشد « فتمشل حقيقة خارجية كما أنها 
توحد فى الحاضر . مصحوبة يقدر ضخم من المعلومات المترا كمة فى الماضى, 
مستقلة عن « الوالد » و« الطفل » » وتصب المعلومات الواردة من المصادر 
الثلاثة كلها قى الحاسب استجاية لحافز المعاملات ‏ اذن أى من هذه 
المعلوؤمات ستتضمنه الاستجابة ‏ « الوالد » آم « الراشد » أم « الطفل » ؟ 
ريما كانت أفضل طريقة لشرح هذه العملية هى أن نضرب مثلا : 


سنقول أن رجل أعمال متوسط العمر . له سمعة طيية كاب ناجم . 
وزوج تاجح ء ومواطن مسئول » عليه أن يتخذ قرارا حول ما اذا کان ينبغى 
أن يوقم التماسا سيظهر فى الجريدة المحلية من عدمه 2 وهذا الالتماس 
يؤيد مشروعا للمساكن المناسبة بحيث ستطيع الأفراد من كافة الأجئاس 
أن يعيشوا حسب امكانيات الدخل ٠‏ ان' الطلب' Sb‏ عن طريق 'التليفون 
مح الاحساس SE‏ يوما سعيدا قد قسك ٠‏ 

عليه أن يتخذ قرارا 2 ومن الواضح أن هناك قدرا كبير! من الصراع 
يدور فى داخله فمن أين SU‏ المعلومات المتضارية ؟ « الوالد » هو أحد 
المصادر + ومن بسن التسحيلات التى تدور ما لل : « لا تجليه العيار على 
الآسرة » و « لاتقحم نفسك ) و « لاذا آنت OIL‏ ؟ » و » يجب أن تأنى 
أسرنك وأولادك فى المقام الآول ! « وهاك oS pol wl‏ يدور حولها 
التسجيل الذى لايقأوم » والذى انقطع خلال سنواته Do‏ فى بيته فى . 
احدى مدن الجنوب ء « عليك أن تضعهم فى مكانهم » ٠‏ والحقيقة أنه يوجد 
تصتيف كامل من معلومات « الوالد » تحت « لفظ زنجى » الذى يطل 
برآسه ولم يكن متاحا للحوار من قبل ٠‏ وقد GET‏ الباب على هذه المعلومات 
خلال سنوات الطفولة الميكرة بواسطة التوحيهات الشديدة الحاسمة : 
« لا تسأل أسيثلة » ٠‏ « اله زتنجى وهذا هو السيب » * « لا تجعلئنى أسمعك 
تتحدث عن هذا الموضوع ثانية » ٠‏ ( وحتى بعض SEY‏ المتداولة تدور 
دول نفس تلك الفكرة ) ٠‏ 


وتقوى هذه التسجيلات المبكرة مع مرور الزمن ياسستمرار أوام 
« الوالد » ومع دليل تال هو أن وجود الزنوج يمكن أن يكون سيبا للمتاعب 
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ر على سبيل SLL‏ يوجد فى بعض المدن الأمريكية مثل ليتل روك وواتس 
وديثر و دمت > قوت ضغط تنادى بمساندة القرار الذي تدر ںا ois.‏ هذا الرجل )° 


وكين قوة هذه المعلومات الواردة فى قدرتها على توليد الخوف 
فى « الطفل » ٠‏ ومرة دانية يعمل « الوالد » الضخم , فى « الطفل » الضئيل 
لكى يجعله يمتشل ٠‏ وعلى ذلك فان المجموعة الثانية من المعلومات تأتى عن 
طريق « الطفل » . وهى معلومات تعبر عن نفسها فى ش كل مشاعر : 
خرف » ماذا سيقولون ؟ ماذا سيحدث لو تزوجت ابنتی زنجيا ؟ ماذا 
ستكون قيمة ممتلكاتى ٠‏ توجد هنا متاعب حقيقة ولكن شدة المشاعر 
sy‏ قبط كتيرا بالمصاعب الحقيقية مثلما ترتبحل بالصعوبة الأصلية المتمثلة 
فى خيال الصغير ذى الأعوام الثلاثة المعتمد على أبويه طليا للأمان 2 وهدا 
يو لد الغص فى المعدة والعرق فى اليدين + ويمكن أن تكون المشكلة أكثر 
Lt‏ عندما يتوجه الرجل الى الشراب » آو يؤدى بعض الأانشطة البديلة 
للهروب من ضغط « الوالد » ٠‏ 


وستكون هذه معركة Ble‏ قصيرة اذا لم تكن من أجل مجموعة آخرى 
من المعلومات النى تغذى الحاسب ٠ Lael‏ انها المعلومات الواردة من الحقيقة 
وتوجد فى المجال الخاص بها فى « الراشد » ٠‏ ان الرجل البسيط 
أو « غير المفكر » لا يقلق كثيرا للحقيقة ٠‏ انه يسلم « للوالد » ببساطة ٠‏ 
إن شعاره هو « السلام لنطفل » بأى تمن * والطرق القديمة هى أفضل 
الطرق ٠‏ انها الطلبيعة الانسبانية والتاريخ دعبك تفه + مل المقولة 
الأمريكية الشائعة « اترك الأمر لجورج » ٠‏ 

انه فقط الرجل ذو « الراشد » النشسيط « ذلك الذى يضع فى اعتياره 
التهديد الجاد لاستحكام الأزمة العنصرية حتى بالتسبة لرفاهيته الذاتية ٠‏ 
ويستطيع « الراشد » فقط أن يطلب معلومات أكثر ٠‏ كما أنه يستطيع أن 
يقيم مدى خطورة الاسترقاقه أو معاملة الأشخاص كالآشياء ٠‏ وهذا هو 
ما أوجد اجساس التحقير واليأسس الذى دمر العديد من الزنوج . والذى 
جرى التعبير عنه فى ليتل روك أو سيلما أو واتس أو ديترويت ٠‏ 
و« الراشد » فقط مثل لينكولن . هو الذى يستطيع أن ينظر بموضوعية 
الى كل المعلومات ويتقدم طاليا معلومات ٠ ST‏ 


فى عملية « التعريف الفصل » هذه تعمل المجموعات الثلاث من 
المعلومات التى Tas‏ تنظيمها cole‏ فوفى المشاعر والتردد ‏ على اتخاذ 
القرار ٠‏ وطلما حدث الفصل , فان مجم وعات المعلومات الثلاث يمكن 
فحصها بواسطة « الراشد » لمعرقة lot‏ سارى المفعول ٠‏ ' 


Li‏ الاسشلة التى lege gee‏ رجحل الأعمال المتضايق عند فحص 
معلومات « الوالد » فهى : « لاذا. يعتقد أبواه فى هذه الأشياء ؟ ء ماذا كان 
نوع « الوالد » لديهما ؟ لاذا كان الطفل لديهما مهددا ؟ ماذا كانت 
قدرتهما أو Lejos‏ بالنسبة Quand‏ ميدأ ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطقل ) 
عندهما » وهل كان ما يعتقدانه le‏ ؟ هل الأشخاص البيض متفوقون 
على السود ؟ ISU‏ 9 ولماذا لا ؟ وهل من الخطأ ألا يغامر الانسان ؟ وهل 
يجلبه الموقاف المعارض للتفرقة العنصرية الخزى للعائلة ؟ وهل من المبكن 
أن يجلب الشرف ؟ وهل يتحتم عليه أن يضع عائلته وأولاده فى المقام الأول 
اذا لم يشترك فى وضع حل .متطقى للمشاكل العتصرية فى مجتمعه ؟ » 
ولابد أنه من المفيد أن يسأل عما يعتقده أبواه اليوم من آراء تخالف ما كانا 
يعتقدانه عند تسجيل معلومات « الوالد » لديه ٠‏ 


bey‏ «.الراشسد » لديه أن يفحص Louw)‏ المعلومات الواردة من 
« الطفل »> : لماذا يشعر يأنه مدد الى هذا الحد ؟ لماذا ا 
بالمخقص ؟ حل هناك خطر فعلى ؟ وهل خوفه اليوم حقيقى أم أنه كان حقيقيا 
فقط عندما كان عمره ثلاثة أعوام ٩‏ ريما كانت لديه مخاوف حقيقية عن 
الفوضى والعنف ٠‏ ريما كان قد قتل , ولكن عليه أن يفرق بين الخوف 
الناتح: عن الأحداث الواقعة والخوف الذى آحس به فى الثالثة من عمره ٠‏ 
ان خوف العام الثالث من العمر أكير , > AY‏ حينذاك لم يكن يقد على تغييد 
الحقيقة . ولكنه يستطيم ذلك OVI‏ وعمره IW‏ ثة وأربعون عاما » انه يستطيم 
اتخاذ خطوات لتغيير الحقيقة » وتغيير الظروف التتى أوجدت PAN‏ 
الفعلى كلية ٠‏ 

ومن الضرورى فهم مخاوف سن SUL‏ ۽ لتحرير « الراشد » وتصنيفه 
معلومات جديدة ٠‏ إنه الخوف ‏ الشوفب القديم من « الوالد » الذى بيلك 
كل القوة ‏ الذى يجعل الآفراد يحكمون في الأمر قبل النظر فيه » أو الذى 
يجعلهم متعصيين. ٠‏ والشبخص المتعصيه يبه الولد الصغير SU‏ تحدثنا 
dic‏ فى القصل الثانى » ذلك Gill‏ يقب فكرة أن ( رجال الشرطة أردياء) 
على آنها حقيقة فعلية ٠‏ وهو يخاف أن jad‏ ما يخالفها ء 


وهذا هو ما يتمخض عن مصاياة « الراشد » ( شكل رقم CA‏ . 


وهذا التحيز سمح دالتعصب أو ob‏ تصير معلومات « الوالد « التى 
لم تختبر حقيقة خارجية ٠‏ 


كا 





شكل ركم A‏ : التحيز أن المحاياة 
ونستطيع أن ننسج على منوال كلمات سقراط القائل : « ان الحياة 
التى لا تختير لا تستحق أن تعاش » ٠‏ فنةول أن « الوالد » الذى لايختبر 
لايستحق أن تعتمد عليه Slo‏ الفرد » فقد يكون ٠ bls‏ 


اكراشد المطلق السراح : 

الغرض من تحليل المعاملات هو اتالية حرية الاختيار للفرد ٠‏ حرية 
التغيير حسب الارادة » تغيير الاستجايات حسب الدواقع المتكررة 
والجديدة * ان معظم هذه الحرية تضيع فى الطفولة المبكرة » علامة على بده 
ما يسمية كوبى « العملية العصبية » وهذه العملية تدخل باستمرار فى 
حل المشاكل القديمة للوصول الى النتيجة التى تتعامل بكفاءة مم 
حقيقة اليوم ٠‏ 

قد تنطوى odo‏ العملية العصبية فى ٠٠١‏ ظاهرة الطفولة 
و / أو الطفوئة المبكرة ب وثكوين أشكال السلوك النمطية أو التعلق 
ببعفل الأشياء أو الأفرات تعلقا مرضيا ٠‏ هذه كلها قد تتضمن عروضا 
مؤثرة — jute‏ البكاء والصراح والكوابيس والأداء الغربزى من Moke‏ »> 
مثل : تثاول الطعام والتامل والقىء والاسترجاع ورفض الطعام واختيار 
الطعام اضطراريا واأنماط الاخراج of‏ الامساك وانلماط شاط الجهارٌ 
geil‏ مشل الشضهيق والزفير ٠٠‏ وهكذا ء أو انماط الآفعال العامة مثل 
تنج الوجه لا اراديا » وخبط ol St‏ « والاهتزاز والرضاعة وهكذا ٠‏ 


ولادمكن اعشار Sh‏ من هذه الأفعال عرضا داخليا Ls‏ فى حد ذاته 
أو يبه » ما دام من المكن تغبيرها فى حرية , استجابة لتغيير الإشارات 
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الخارجية أو الداخلية فتظل عادية ٠‏ ان فقسدان حرية التغيير هو الدى 
بين بداية العملية العصبية ٠ )١(‏ 

ان استعادة حر ية التغيير هى الهدف من العلاج ٠‏ وتنمو هذه الحريه 
من معرفة الحقيقة حول ما هو موجود قى « الوالد » وما هو موجود دى 
« العلفل » وكيف تدخل هته المعلومات فى معاملات اليوم الحاضر ٠‏ وعى 
أيضا تحتاج الى الحقيقة آو الدليل عن العالم الذى يعيش فيه ٠‏ ومثل هذه 
الحرية  clod‏ معرفة أن كل شخص يتعامل معه الفرد له « والد » 
و « راشد » و « طفل » انها تحتقاج استكشافا ليس فقط في المناطق 
« المعروفة » بل أيضا فى المناطق التى لايمكن تحديد مداعا ٠‏ التى يمكن 
معرفتها جيدا باستخدام مصطلحات وظيفة أشرى « للراشضشسك » وهى 
امكانية التقييم ٠‏ 

ومن حقائق الآزمات الانسانية أن علينا أن نتخذ القرارات USE‏ قيل 
مثول كافة الحقاثق ٠‏ وهذا حقيقى فى كل AOU‏ اله حقيقى فى حالة 
الزواج » وهو حقيقى فى Ue‏ الادلاء بالأصوات » وهو حقيقى فى سالة 
توقيح التماس , وهو حقيقى فى ترتيب ٠ ob SOW‏ انه حقيقى بالنسبة 
Aad‏ القيم التى نحتضتها باستقلال — وهو موجود فى « الراشسد» . 
ان « الطفل » فينا يطلب اليقين فهو يريد أن ,يعرف أن الشمس ستشرق كل 
che‏ » وأن الأم ستكون هناك » وأن الشرير سينال عقابه فى النهابة . 
ولكن « الراشد » يستطيح قبول حقيقة أنه ليس هناك يقين دائيا ٠‏ 

يقول الفيلسوف التوث ثرو بلاد : 

ان حقيقة أنه ئيس آدينا يقين كامل بالنسية لآى استنتاجات شرية > 
لا تعنى أن عمل البحث غير مثمر ٠‏ ومن السام به أن عليما أن نتقدم دائما 
على wt‏ الاحتمال ٠‏ ولكن وجود الاحتمال بعنى وجود شىء + أما ما نبحث 
عنه فى آى مجال من الفكر الانسانی SU‏ ليسى بقيئا مطلقا » لاله ئيس فى 
وسح البشر , ولكنه مسار هؤلاء الذين بميزون درجات الاحتمال ر( . 

ويقع هذا فى مجال استكشاف الفلسفة والدين »> وهو ما سئنظر 
فيه فيما بعد فى الفصل الثانى عشر وعنوانه : « مبدا ( الوالد ‏ الراشى - 
الطفل ) والقيم الأخلاقية . + 


مس 
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ان « الراشد » فى رجل الأءعمال الذى واجه مشكلة التماس 
الاسكان » يستطيع الاعتذار بأن الدخل الناتج عن التوقيع غير مضمون ٠‏ 
فاذا وقع بامضائه فانه قد يتعرض للاستهزاء , واذا تضمن موقفه ( أنا على 
مايرام » وأنت على مايرام ) جميع الأشخاص > بصرف النظر عن الجنس 
أو العقيدة » فقد domly‏ الأشخاص المتعصبون الذين هم فى موقف يمكنهم 
من الاضرار بداخلة > وعضويتهة فى نادى الجولف »> أو علاقته مزوحته ٠‏ 
ولكنه يستطيم Let oy of‏ امكانية أن مساهمته فى حل الاضطراب 
العنصرى فى محمتعه قد يقود الى تخفيف Cea‏ لحدة المشكلة « وعلى المدى 
الطويل قد ياتى ذلك بمداعبة « الطفل » فيه » فى شكل سمعته كرجل 
ميد وشجاعة ٠‏ 


وعتدما يسود « الوالد » آو م« الطفل » يمكن التنيوٌ بالنتبحة ٠‏ وهدا 
هو ألحد المعالم الضرورية للآلعاب ٠‏ وهتاك SLI‏ معي فى الالعاب ٠‏ انها 
Lito‏ قد تنقلب مسيبة للألم » ولكته ألم نعلم اللاعب أن يتعامل معه ٠‏ 
وعتدما ,«سيطر « الراشد a‏ على المعاملات › لايمكن دائما التنيؤ بالنغيجة ٠‏ 
هناك احتمال الفشل ء كما أن هناك احتمال النجاح . والآهم من ذلك أن 
هناك احتمال التغيى ٠‏ 


ما الذى بدفع الناس لطلب TRAST‏ 


هناك ASU‏ اشياء تجعل الناس تريد التغيير ٠‏ أحدها هو أنهم قد 
نالوا الكقاية من الأذدى ٠‏ لقد دقرا رؤوسهم فى نقس الحاقط مدة طويلة 
حتى قرروا الاستكفاه ٠‏ لقد وضعوا نقودهم فى نفس الصندوق دون عائد 
Ub ob sul‏ حتى نهم صاروا فى 4s Lest!‏ راغين اما فى وقف اللعب 
أو الانتقال الى صناديق أخرى ٠‏ لقد تصدعت روؤوسهم وتقرحت معدتهم ˆ 
انهم سكارى ٠‏ لقد اصطدموا بالقاع 6 وهم يطلبون الراحة ٠‏ انهم يريدون 
التغيير ٠‏ 


والشىء الثانى الذى يدفم الناس الى طلب التغيير هو نوع بعلىء من 
اليأاس يسمى الملل أو الضجر ٠‏ وهدذ! هو ما بحس به الشخص SU‏ يمضى 
فى الحياة WU‏ : « ثم ماذا ؟ » حتى يسال فى النهاية سالا حتميا 
١‏ اثم ماذا ؟ » انه قابل nie‏ ء٠‏ والشىء الثالث الذى يحعل الناس تطلب 
ual‏ هو الاكتشاف المفاجىء لقدرتهم ٠‏ وقد كان ذلك أحد الأثار الملحوظة 
لتحليل المعاملات من خلال المحاضرات » أو بالسماع عنه من شخص آخر ٠‏ 


۷۹ 


وأقاحت هذه المعرفة الاندعاش فيما يتعلق بالامكانيات الجديدة » تلك التى 
قادت فيما بعد الى استفسارهم ورغبتهم الشديدة فى التغيير ٠‏ وهناك 
أيضا ذلك الطراز من المرضى وهو المريض الذى يالرغم من معاناته للأعراض 
المضنية vi.‏ أنه لايزال لايريد التغيير Mad‏ . ان بطاقة علاجه تقول : 
« انتى أعد Gb‏ أدعك تساعدنى اذا لم تتحسن حالتى » ٠‏ وهذا الموقف 
السليى يتغير عندما يبدأ المريض يرى أنه توجد طريقة أخرى للحياة ٠‏ ان 
المعرقة العاملة Ful‏ ( الوالد ‏ الراشدف . الطفل ) تجعل من الميسسور 
للراشد slot GLAS)‏ جديدة ومشرة للحياة » وهى رغبة كانت موجودة 
طوال الوقت , ولكنها كانت مدفونة تحت حمل عدم الرضا أو العجز 
عن التوافق ٠‏ 


هل الانسان عنده ارادة حرة ؟ 


هل يستطيع الانسان أن يتغير حقيقة ‏ اذا أراد ؟ واذا استطاع 
ذلك » فهل يعتبر تغييره LL‏ لعملية اشتراط conditioning‏ 
سالفة ؟ هل للانسان إرادة ؟ ان احدى المشكلات الأشد صعوبة للموقف 
الذى وصفه فرويد تتمثل فى الحثمية مقابل الحرية أو pool‏ والاختيان ٠‏ 
لقد قرر فرويد ومعظم السلوكيين أن ظاهرة العلة والمعلول ‏ التى تظهر 
فى كل شىء 2 نصدق تماما بالنسية Gl‏ البشرية > وفحواها أنه 
Les‏ بحدث اليوم فمن المستطاع فهمه نظريا تحت ضصوء ما حدث فى 
الماضى + فاذا قعل deo‏ اليوم رجلا آخر » قاننا قد تعودنا حسب dus gf‏ 
فرويد أن نتظر فى ماضيه لنكتشف السبب » والافتراض هنا يدور حول 
حتمية ودود سبب أو أسباب , وأن هذا السيب أو الأاسباب يكمن فى 
مكان ما فى الماضى ٠‏ 

Li‏ الذين يعتنقون مذهب الجبر البحت فيقولون : ان سلموك الانسان 
ليس حرا » وهو فقط نتاج لماضيه » والنتيجة الحتمية تت ركز فى أن هذا 
الرجل ليس مسئولا Le‏ يفعله © ويعنى هذا فى الحقيقة أن ارادته ليست 
حرة » وتظهر المعضلة الفلسفية بصورة درامية فى المحاكم حيث يعتبر 
الموقف القضائى أن الرجل مسئول ٠‏ أما مذهب الجبر GA‏ يقف شلف 
شهادة الطب النفسى فانه يتركز فى أن الرجيل غير مسعول بالنظر الى 
أحداث ماضمة ٠‏ ش 

ونحن لانستطيح أن ننكر حقيقة العلة والمعلول , اذا ضربنا كرة 
بلياردو فاصطدمت دد آخر من الكرات . التى ستضرب بدؤرها كرات 


Ae 


اخرى تحركها » ومن ثم علينا أن نقيل البرهان على فكرة الترتيب المتساسل 
للعلة والمعلول ء أما مذحب الوحدة فيزعم أن هناك قوانين من نفس النوع 
تؤثر على سائر مظاهر الطبيعة ٠‏ أما التاريخ فيب رهن على آنه بينما لم تتطور 
كرات البلياردو Le‏ هى عليه وهى تتصام فى دراما العلة والمعلول الا أن 
البشرية تطورت الى أكير مما كانت عليه ٠‏ ان يرهان التطور والخيرة 
الشخصية , يقنعنا Ob‏ الانسان قد صار أكبر من أسلاقه ٠‏ 
وفد علق ول ديورانت على الفيلسوف الفرنسى هنرى برجسون الذى عاش 
فى القرن التاسع pte‏ الذى جرف قضية الجبر الى اللا معقول ٠‏ ققال : 


weet ا‎ 


واخيرا هل بات مذهب الجير اكثر وضوحا من مذهب الارادة الحرة ؟ 
اذا لم 'ننضمن اللحظة الحاضرة اختيارا bo‏ وخلاقا » وصارت كلية وتلقائية 
نتاحا لموضوع البحث وحركة اللحظة السابقة ء اذن فقد كانت تلك اللحظة 
هى النآثير التلقائى للخطة التى سبقتها » وهذه أيضا نتاج كا سبائتها ٠٠‏ 
tikes‏ « حتى نصل الى السدنم الآزْلى اللوغل فی القدم + كسيب كلى لكل 
حدث JU‏ » لكل سطر من مسرحيات شكسبير » وكل معاناة نفسية عاش 
. فيها » حتى بلاغة كل من هاملت وعطيل وماكبث وير » فى كل جملة وكل 
فقرة ٠١‏ كلها قد كنيت فى السموات البعيدة والآزمنة السحيقة + مع 
تكو Oly‏ ومحتوبات تلك السحابة الأسطورية UL, ٠‏ من مسودة للسذاحة 
و + لقد كانت هناك مادة 'ثافية للثورة هنا ء واذا قفز برحسون الى السهرة 
بأقصى dc pw‏ فذلك OY‏ كان لديه السجاعة OF‏ يسك فيما آمن به كل 
السكاكين )+ ظ 


وتكمن الاجابة ليس فى تفنيد طبيعة العلة والمعلول » وأثرها على 
'الانسان من هة السلوك » بل فى البحث عن السبب فى كل مكان وزمان , 
وليس فقط فى الماضى ٠‏ ان الانسان يفعل ما يفعله لأسباب مؤكدة , 
ولا تعود جميع هذه الأسباب الى الماضى * وقد سثلت فى مقابلة تليفزيونية 
عن السبب الذى جعل تشارلس هويتمان يتسلق برجا فى جامعة تكساس 
ويطلق الرصاص على أهداف من الئاس الذين de‏ الأرض سقله + وبعد 
استعراض عدد من الأسباب الممكنة سثلت : « ولكن لاذا يفعل بعض الئاس 
أشياء من هذا القبيل بيئما الآخرون لايفعلون ؟ ولايزال السؤال ٠ Wh‏ 
١‏ كان موقفنا هو آثنا ببساطة لانعرف الكفاية عن التاريخ الماضى بالنسبة 


() 





Will Durant, “The story of Philosophy’, (New York : 


Simon & Schuster, 1933, pp. 337-338). 


AN me etd التوافق‎ 


للفرد ء ادن GG‏ لانزال فى نفس الموقف القائل Ob‏ الاجابة تكمن فى sO‏ 
فى مكان مأ ° 

, وكرة البلياردو‎ SLY آية حال قان هناك فارق ضرورى دیب‎ dss 
بطراز‎ Sle على النظر الى المستقيل » انه‎ Sas فالانسان قادر من خلال‎ 


ده السببية الى 4.35 reactive causation‏ « (5) ° 


و برح التون تروبلاد هذه النقطة بافنراض أن wll‏ السلوك 
الا نسانى نكمن ليس فقط فى الماضى بل فى قدرة الانسان على تأمل المستقبل. 
أو تقدبر الاحتمالات : 


ان العقل الالنسانى يعمل الى حد كبير وهو بنظر الى الاسسسياب. 
النهائية » tes‏ أمر VAS‏ الوضوح لدرجة آنه قد يبدو من غير EM‏ 
استخدام القياس التمثيل للسيبية بكرة البلياردو » وبالطبع فان كرة 
البلياردو تتحرك مبدئيا حسب السيبية المؤثرة » ولكن الانسان يعمسل, 
بطر يقة مختلفة تماما ٠‏ ان الانسان مخلوق ينشغل حاضره داثما بالعودة 
الى اكلا موحود « ولكنه على الرغم من ذلك قوی وينظر الى الستقبل + ان. 
غار الموجود يؤثر فى الوجود ٠.‏ انلى أواحه مشكلة صعبة ولكن المخرجات 
لئست بالفرورة > نتيحة لمجموعة من القوى الميكانبكبة » التى تصدق, 
بالنسبة للجسم الطبيعى ء وبدلا من ذلك اظن » ومعظم تفكيرى ينصب SP‏ 
ما يمكن Of‏ ينتج شرط امكانية jaa S51‏ الخطوات )0( ٠‏ 


وبعرف أورتيجا الانسان بأنه « كاثن لايتكون من الكثير مما هو عليهء 
مثلما بتكون مما سيكونه فيما بعد » (5) ٠‏ 


وبقول ag Fy‏ 2 
٠٠‏ لا يكفى أن Sold‏ أن المخرجات محددة حتى بشخصية الانسان. 
قى الماضى « لان الحقيقة فيما سنتقاسمه هى أن البدعة الاصيلة يمكن أن" 
تنبثق من فعل التفكير ٠‏ ان التفكير كما تمارسه يوميا » ليس بالفرورة 





mee, ‘Causal Necessities, an Alternative to Hume, The Phi- 2. 
losophical Review, 63 (1954), pp. 479-499. 


‘Trueblood, General Philosophy. (0) 
.J. Ortega Y. Gasset, “What is Philosophy.” Cy 


AN. 


مجرد ادراك الفعل ء مثلما يلح مذهب الظواهراتية  epiphenomenalism‏ 
ولكنه سيب حقيقى وخلاق ٠‏ ان شيشا يحدث عنسما يفكر 
الانسان ء وهو شىء لايمكن أن يحدن ان لم يفكر فيه الانسان وهنم 
هو ما din‏ باعتبار السسية 451051 self-causation‏ احتمالا LSU‏ 
آلا ضون احتمالات المسكلة ot‏ تحار ثا دادما (۷) ء 


وعلى ذلك فاننا نرى OF‏ الراشد » هو المكان الذى يستقر فيه 
الفعل » وفيه يسكن الأمل » وفيه أيضا يمكن أن يحدث التغيير ٠‏ 


Trueblood, “General Philosophy’’. (Vv) 


AY 


تحليل المعاملات 





SY)‏ لست اعرف ما آنا أفعله ب القديس بولس فى رسالته الى آهل 
رومية - لا : ٠١‏ ) 


الآن وقد وضعنا أساسا لحديثنا » نأتى الى الجانب الفنى الذى 
يتمو كز حوله , وهو استخدام لغة الحديث لتتحليل العاملة : تتر كب المعاملة 
من حافز أو مثير من شخص » واستجابة من شخص آخر 6 والاستجاية 
تصبح بدورها حافزا bude‏ للشخص الأول لكى يستجيب لها ٠‏ والغرض 
من التحليل هو : التشاف of‏ عناصر الانسان ‏ « الوالد » أو « الراشك .. 
أو « الطفل a‏ هو Litre‏ كل مثير واستجابة ١ ٠‏ 


وهناك اشارات عديدة تساعدنا على تحديد hl‏ والاستجاية مشل. 
« الوالد » و « الراشد » و « الطفل » ٠‏ وهذه بدورها لانتضمن الكلمات 
المستعملة ذقط . يل Lat‏ نبرة الصوت وايماءات الجسم وتعبيرات الوه ٠‏ 
وكلما صرنا ST‏ مهارة فى التقاط هذه الاشارات , كلما اكتسيئا معلومات 
أكثر فى تحليل المعاملات + ولیس علينا أن نغوص فى أحداث الماضى 
لاكتضاف ما هو مسجل فى « الوالد » و « الراشد » و « الطقل » لأننتا 
نكتشف هذه العوامل فى أنفسنا يوميا ٠‏ ونقدم قيما يلى قائمة بالاشارات 
البدنية واللفظية لكل حالة : 


اشارات الوالد ASS‏ : تقطيب الجبين ‏ زم الشفتين — التلويح 
باصيع السياية ‏ هز الرأس ‏ النظرة المرعبة  AI‏ بالقدم ‏ وضع اليد 
فى الخصر ‏ شبك wel)‏ على الصدر ‏ التربيت على الرأس — فرقعة 
اللسان ‏ التأوه  pes‏ اليدين ٠‏ وتلك هى ايماءات « الوالد » التى تخص 
» والد » الشخص deg ٠‏ سبيل المتال . اذا كان لدى أبيك Sale‏ تسليك 
حلقه والنظر الى السماء فى كل مرة كان يدلى فيها بتعليق حول سلوكك 
الردىء . فان هذا السلوك سيظهر بلا شك كلازمة جخاصة بك عند كل 
تعليق « والدى » » حتی إذا ام يكن ذلك مرثيا — « كوالك » 2 فى معظم 
الناس + وأيضا هناك اختلافات نقافية ٠‏ وعلى سل Se‏ « فان الناس 
فى الولايات المتحدة يزقرون عندما يتشاءبون « بينما الناس فى السويد 
«شهقون عتدما يتثاءيون ٠‏ 


اضارات الوالد : اللفظية : سأضع حدا نهائيا لهذا » ان هذا فوق 
طاقتى . والآن تذ کر دائما ۰ ( دائما « وأيدا » وغالیا : هذه كلها كلمات 
م الوالد » التى تكشف محدودية النظام القديم الذى أغلق أمام cule glall‏ 
الجديدة ) + كم مرة Ce‏ لك ؟ لو كنت مكانك ٠.٠‏ وقد تفصح الكثير 
من كلمات التقييم سواء كانت انتقادية أو مؤيدة . عن هوية « الوالك » 
131 كانت تقدم حكما على آخر « مؤسسا على الاستجابات التلقائية القدبمة 
لا على تفييم الراشد + والأصلة على هذه الآنواع من الكلمات هى : غبى > 
شقى » مثير للاستهزاء » مقزز » متیر للاستفزاز « Good‏ 2 كسول , ثافه ؛ 
سخيف » عديم القيمة » مثير للشفقة . لا ! لا ! يا ايثى العزيز ( بلهجحة 
بائعة متضددة ) » كيف تجرؤ » شاطر , م هات من الآخر » . مرة أخرى , 
من الهم أن تحفظ فى ذهنك أن هذه الكلمات ليست الا مفاتيح اشارة » 
وليست استنتاجحات حاسمة ٠‏ وقد يقرر د« الراشد » يعد تفكير عميق > 
عل أساس نظام » الراشد « الأخلاقى »> أن أشبمياء diane‏ تیم ومتاره 
للاستهزاء ومقزرة ومثيرة: للاستفزاز ٠‏ وهناك كلمتان هما : يحب , 
ويتحتم » غالبا ما يفضح استخدام أى منهما حالة « الوالد » » ولكن وكما 
سيرد فى الفصل الثانى عشر , فان كلمتى : يجب »2 ويتحتم ‏ يمكن أيضا 
أن تكونا بين كلمات « الراشد » ٠‏ انه الاستخدام التلقائى القديم 
وبلا تفكير  oid‏ الكلمات التى توضح عمل « الوالد » ٠‏ إن استخدام 
هذه الكلمات مع ايماءات الحسد > وس باق المعاملات . سساعدنا على 
Car yet‏ « الوالكد »م . 


اشارات الطفل : البدنية : حيث أن استجابات الطفل المبكرة للعالم 
الخارجى كاقت غير لفظية » فان أوضح اش-ارات « الطفل » تظهر فى 


AL 


التعبيرات اليدنية ٠‏ وأى من الاشارات التالية يشير الى انغماس « الطفل » 
.فى المعاملة : الدموع » ارتعاش الشفة > التبويز والنبرة العالية ء والتموج 
الحركى ارتفاعا وانخفاضا » والصوت الممتزج بالأنين » والعينان الزائختان › 
. والكتفان المهتزتان بلا مبالاة » والعينان المنكسرتان » والمزاح « والفرح , 
. والضحك » ورفع اليدين للاستئذان فى الكلام ء وقضمم الأظافر + والتلوى > 
والقهقهة ٠‏ 

اشارات الطفل : الافظية : كلمات عديدة » بالاضافة الى الكلمات 
AS gab‏ ويمكن أن نتعرف عليها ومنها : أرغب , أريد » لا أعرف » سأقعل, 
لا أهتم . أخمن . عندما أكبرء أكبر »> الآكير »ء أحسن ؛ الأحسن ؛ 
( تتولد صيغ تفضيل عديدة فى JAB‏ مثل « قطع اللعب » قى لعية 
« لعبتى أفضل » + ٠‏ وبنفس الروح نجد كلمات مشل « انظرى ياماما 
'اختفت دای » التى يقولها لكى, يبهر « الوالد » وللتغلب على حالة 
لست على «al ple‏ . 


وهناك مجموعات أخرى من الكلمات التى تقال باستمرار عن طريق 
الصغار ولكنها ليست اشارات » Aa} » pol Hutt fy » ji‏ « 
الذى يعمل فى الشخص الصغير . وهذه الكلمات هى : لماذا ؟ وماذا ؟ 
وأين ؟ ومتى ؟ ومن ؟ وكيف ؟ 


اشارات الراشب : dE‏ : ماذا dads‏ الراشد » ؟ اذا حولت جهاز 
'الفيديو عن شريط د الوالد » د « الطفل » فماذا سيظلهر LI‏ على الشاشة ؟ 
هل سيظهر وجه فارغ ‏ ام عطوف ؟ أم بليد ؟ آم تافه ؟ يقول ارنست :)١(‏ 
« ان dm Sd‏ الخالى من التعبير pier‏ وحة « الراشد » م وهو بلارظ أن 
الانصات الى « الراشه » يتحدد ph‏ كة المستمرة — للوحة والعيئين 
والجسم . مع رمشة العين كل UW‏ الى حمسة ثوان ٠‏ أما عدم الحركة 
فبعنى الانصات » ٠‏ ويقول ارنست : « ان وجه « الراشد » معتدل ¢ واذا 
مالت الرأس »2 يكون الشخص منصتا بزاوية فى العقل » ويسمح « الراشد » 
Liz |‏ » للطفل » التعحب المستغرب بان بطل بوسده» 

اشارات الراشد : اللفظية : وكما ذكرنا من قبل , فان الكلمات 
'الأساسسية لدی » الراشك « تنتكون من : لماذا ؟ وماذا ؟ وأدن ؟ ومتى ؟ ومر ؟ 


و كيف ؟ والكلمات الأخرى هى : بكم ؟ وبأى طريقة ؟ ونسبيا ¢ وحقيقىم , 


UP وي‎ een 





| 
)١(‏ محاضرة الاما F. Ernest‏ عن « الاسسماع » cam‏ تحليل اماملا ٠‏ | 
سسا کراه2تو Los AJ‏ يوم VA‏ أكتوبر سنة ٠ NAW‏ 


وزائف ,2 ومحتمل » وممكن ney‏ معروف » وموضوعى ٠‏ وأظن » وأرى : 
iy‏ رأبى ۰*۰ الح - وكل هذه الكلمات تير إلى نشغيل يانات 
« الراشد » ° وفى عيارة « انه رأيى » قد يكون الرآى مشتقا من « at‏ 
ولكن المتحدث هو « الراشد » اذ أنه يعرف أن ذلك رأى وليس حقيقة ٠‏ 
« من رأنى آنه يجب منح طلية المدرسة العليا مق التصويت 0 ۰ وجمدذه 
العمارة ليست هى نفس العبارة القائلة : « يجب أن ete‏ حق التصويت 
LAS‏ المدرسة العليا » ٠‏ 


وبهذه الاشارات التى تساعدنا » نستطيح أن نبدأ فى تعريف. 
« الوالد » و « الراشد » و « الطفل » فى المعاملات التى نندمج فيها نحن 
والآخرون (*") ٠‏ 

وأى موقف اجتماعى يحفل Linh‏ لكل نوع من المعاملات التى 
يمكن تصورها ٠‏ ومنذ عدة ستوات مضت > أنفقت یوما كاملا فى أتوبيس,. 
أثناء سفرى إلى بير کل > ولاحظت عددا من المعاملات ٠‏ كانت الأول متيادلة 
بين « والد » و« والد » ( شکل رقم 5 ) جرت OM‏ سسید تین عابستين . 
جالستين احداهما بجوار الآخری فى مواجهتى ٠‏ وكانتا تتحدتان فى فلسفة 
عسقة حول التقطة الخاصة le‏ اذا كان هذا الأئوبيس سيصل الى Sw‏ 
فى موعده أم لا ٠‏ وقد آدارتا بمعرفة عظيمة وايماءات مشسعة بالرأس . 
حوارا طويلا بدأ بالمعاملات العالية : 


السيدة الآولى : ( تنظر الى ساعتها وتملؤها وتهمهم . وتنظر الى السيدة 
التى lew‏ , ثم تتنهد فى ارهاق ) ٠‏ 


السيدة الثانية : ( ترد التنهد , وتتزحزح في غير راحة > وتنظي الى 
ساعتها ) * 


السيدة Sout‏ : يبدو LT‏ سنتأخر مرة أخرى ٠‏ 





Ok)‏ لا شك أن الاشارات التى أوردها المؤلف فى هذا الفصلل تمثل ن.وذجا الى 
سبيل المثال وليس WS perdi‏ المستعملة فى الانجليزية comedy‏ بالضرورة هى نفسها المستتعملة 
فى العربية dol‏ اللهجات الحلية أو العامية , ليس هذا فقط بل أن الاشارات بش كل عام 
تختعئف من قطر الى قطر ومن شعب الى شعب هن حيث المعانيى والدلالات mle ly‏ س geod‏ 
ذئك أوردنا الاشارات الواردة فى gall‏ لارنباطها بمعانى ايحائية «مينة فى الالءاب وتحليل 
المحاملات ٠‏ وتوصى القارىء OL‏ يعود فى هذا الخصوص الى الفصل الخاص بالاشاراتث 
ا — فى كتاب : wild ple‏ الاجتماعى ب للد كتور عبد الحليم محمود  SLY)‏ بكلية 
الآداب جامعة القاهرة ‏ امرجم ٠‏ 


AA 





شكل رقم ٩‏ ب معاملة بين ر والد  Sig‏ ) 


السيدة الثائية : انك لا تخطئين ٠ yl‏ 
السيدة الآوى : هل رأيت فى حياتك كلها أتوبيسا يصل فى موعده ؟ 


السيدة الأول : هذا هو نفس ماكنت أقوله لهريرت هذا الصباح ‏ 
انك لن تحصل مرة آخرى على dete‏ مثل eT‏ زمان ٠‏ 


السسيدة الثانية : انك على دق تماما ٠‏ انها سمة من سمات العصر ‘ 
السيدة الأول : ولكتها مضيعة للعمر » وأى ضياع ٠‏ 


هذه العامالات متبادلة ما بس » والد » و « والد « وعل ذلك at?‏ 
تمضى بدون استفادة من البيانات » وهى تشيه ذلك النوع من الأحاديث. 
الذى سمعتاه حيتما كانتا طفلتين من والدتيهما وعماتهما وهما تتحدثان, 
عن ركوب الأنوبيس فى الزمن الماضى + وقد استمتعت السيدتان باستعادة 
الذكريات » أكثر من الاستمتاع المنتظر فيما لو كانتا قد دذكرتا الحقائق .. 
وهذا بسيب الاحساس الطيبه الذى يأتى من اللوم والبحث عن الأخطاء ٠‏ 
عندما نلوم ونبحث عن الأخطاء » نستعيد اللوم المبكر وعمليات تصيد. 
الأخطاء , المسجلة فى « الوالد » وهذا يجعلنا نحس باننا على مايرام , 
Ot‏ » الوالد » على ما ,يرام 2 ونحن GAS‏ مم « Lai. a Uhl‏ الاصتداء الى. 
شخص بوافقك ويلعب معك اللعبة , فانه ينتج ايساسا بالقدرة على 
كل شىء ٠‏ 


ANA 


بدأت السيدة الأولى الحركة الأولى » وكان يمكن للسيدة ASL‏ آن 
توقف اللعية لو أنها أجابت عن أى نقطة بعبارة من « الراشد » على آى من 
.عبارات السسيدة الآولى : 


السيدة الأولى : ( تنظر الى ساعتها وتملؤها وتهمهم 2 وتتظر الى السيدة 
التى Lethe‏ .2 وتتنهد فى ارهاق ) * 
احتمالات اجابة « الراشه » : 
١‏ — تجاهل التنهد ٠ Wye GEIL‏ 


- (اذا كاتنت السيدة الأولى متضايقة برا فيه الكفاية ) : هل أنت 


#السيدة الأولى : يبدو أننا سنتاض مرة أخرى ٠‏ 
احتمالات اجابة « الراشك » : 
١‏ كم الساعة SY)‏ ؟ 
؟! ‏ هذا SVE‏ بیس يصل عادة فى موعدم ٠‏ 
¥ _ هل تأخرت قبل ذلك ؟ 
٤‏ س JL.‏ عن ذلك . 


االسيادة الأو : هل cul‏ فى حياتك كلها أثوبيسا يصل فى موعده ؟ 
احتمالات اجابة « الراشد » : 
١‏ ا تحمل ٠‏ 
؟  Li‏ لا أركب الأئوبسس عادة ٠‏ 
۷ لم أفكر فى ذلك مطلقا ٠‏ 


السيدة الأولى : هذا هو نفس ماكنت آقوله لهر برت فى هذا الصياح ٠‏ 
انك لن تحصل مرة أخرى على خدمة مثل أيام زمان ٠‏ 


احتمالات احابة « الراشد » : 

+ آنا لا أوافق على ذلك‎ ١ 

؟ . coi‏ خدمة تقصدين ؟ 

, وقت أآخسر‎ SI ان مستوى المعيشة مرتفع أكثر من‎ ٣ 


* 


سیب م ما آراه 


5 لیس عندى مبرر للشكوى ٠‏ 


هذه الاجابات البديلة تنتمى الى « الراشد » ولكنها ليست تكميلية ٠‏ 
ولا jeg‏ سح ple‏ د امن لت مكنا 5ه مدن الان ٠‏ 
واذا كانت مجموعة من الزوجات يستمتعن كل صباح بالحديث حول 
« الآزواج الأغيياء » فانهن لن يرحين بالجارة الجديدة التى تعلن فى 
سعادة أن زوحها جوهرة ٠‏ 


وياتى بنا ذلك الى القاعدة الأولى من قواعد الاتصال فى تحليل 
العاملات ء عندما Sige‏ الدافع والاستجابة فى ذموذج (الوالك ‏ الراشد wm‏ 
الطفل ) للمعاملات ء يصيح التعامل تكميليا » ويستطيع أن بمثى الى Jai‏ 
غير مسمى ٠‏ ولا يعئيتا السبيل SH‏ يمضى فيه الموجهون ( والد _ ey‏ 
أو : راشد ‏ راشد » آو : طفل ‏ طفل › او : طفل — راشد ) اذا is‏ 
متوازين ٠‏ 


ان السيدتين الأولى والثانية لم يكن كلامهما معقولا من جهة الحقائقء 
ولكن حوارهما كان تكميليا واستمر حوالى عشر دقائق ٠‏ ان « الأسى الممتم » 
للسيدتين انتهى عندما سال الرجل الذى أمامهما السائق عما اذا كانوا 
سيصلون الى بيركلى فى elt‏ المحدد من عدمه ٠‏ فق ال السائق : 
( « نعم » فى الحادية عشرة والربع ) ٠‏ وكانت هذه arf‏ معاملة تكميلية 
بين الرجل والسائق « راشد ‏ راشد » ( شكل رقم ٠١‏ ) كانت 
اجابة مباشرة على سؤال مباشر لطلب المعلومات ٠‏ ولم يكن هناك pars‏ 
Stl»‏ « ( هل يمكن أن نصل الى بر كل فى المبعاد » ولو مرة واحدة ؟ ) 
وبدون pate‏ د الطفل » ( لا أعرف لاذا بحدث دائما أثنى اأستقل أبطأ 
الأذو بيسات ) ear AT.‏ غير اتفعالى + وهذا النوع من المعاملات بحصل 
على الحقائق ٠‏ 


وكان هناك خلف السيدتين » شخصان آخران يرسم نشاطهما نوعا 
آخر من التعامل هو « طفل _ طقل » ٠‏ كان لآحدهما وجه دجعد الشعر ء 


“AN 





شكل رقم ٠‏ معاملة بين ( راشد ہ راشد ) 


وكان بالتأكيد يبدو كطفل يشعر أشعث ومرتديا ينطلونا أسود ومغطى 
بالتراب , وفوقه جاكيت أسود من الجلد ء أما المراهق الآخر فقد كان 
يرتدى ملابس مشايهة مع نظرة خلاعة مختصية UL, ٠‏ كلاهما Regia‏ 
فى قراءة نفس الكتاب ذى الغلاف الرقيق 2 وعنتوانه : أسرار طفوس 
التعذيب ٠‏ ولو كان هناك اثنان من القساوسة متكبين على نفس الكتاب س 
لتطوع الانسان بالقول أنهما يبحثان عن معلومات « الراشك » دول هذا 
الموضوع الغريب ٠‏ ولكن بمراقبة هذين المراهقين يأخذ الانسان عل عاتقه 
القول Ob‏ هذا كان تعامل « طفل ‏ طفل » ٠‏ انهما بذلك بنغمسان الى 
حد ما فى نفس القسوة التى يجدها صغيران فى سن اللخامسة » عندما 
يكتشسفان كيفية خلع أجنحة الذباب ٠‏ لنفترض أن المراهقين قد تصرفا حسب 
معلوماتهما الحد بدة ووجدا My‏ لتعذيب ش خص ما كما هو مبينب فى 
الكتاب ٠‏ لن يكون هناك تغذية « الراشد » بالمعلومات ( عدم فهم النتائج ) 
أو تغذية « الوالك « بالمعلومات ( من الفزع عمل شىء كهذا ) 5 


أو الام قى UL‏ طفلى الخامسة اللذين يخلعان أجنحة الذباب ) فان 
الشخصين المندمجين فى المعاملة نفسها » سيكونات عل 'توافق , ولذلك 
قالمعاملة هنا تكميلية « طفل طفل » ( شكل رقم ٠ )١١‏ 

صور 4.91.51 تذوعامالات التكميلية 0 

معاملة « والد ‏ والد » : ( أنظر شكل رقم 5): 


AT 





شكل رقم ١١‏ 2 معاملة بين ( طفل طفل ) 


:الحافز : ان واحبها هو اليقاء فى المنزل مع الصغار ٠‏ 
.الاستحابة : من الواضح أنه لس لد بها احساس بالواجب ٠‏ 
plots.‏ : من المثير للاشمئزان تلك الطريقة التى تغذى بها الضرائب كل 
هؤلاء التافهين من جيوينا ٠‏ 
الاستحاية : الى ماذا سيؤول الأمر ؟ 
الحاقز : أولاد هذه ob YI‏ كسالى ٠‏ 
الاستجابة : انها من علامات الزمان ٠‏ 
الحافز : سأاستاصل هذا الشر الى الآيد ٠‏ 
الاستحابة : على بركة الله . عليك أن تقضى على الفساد فى مهده ٠‏ 
الحافز : أنت تعرف أن هذا غير مشروع ٠‏ 
الاستحابة : أوه ٠‏ ذلك يشر مأ حدث ٠‏ 
الحافز : فصل Oe‏ كيف بجرؤون على عمل مثل هذا الشىء ؟ 
الاستجابة : « يستاهل » يا عزيزى ٠‏ أنا لا أعرف IU‏ عمل لدى تلك 
الشركة الغبية من الأول ٠‏ 
.الحافز : لقد تزوجته من أجل ماله ٠‏ 


A 


+ 


الاستحاءة : حسنا ٠‏ هذا هو كل ما حصلت عليه 

الحافز : لا تستطيع آبدا أن تثق بأحد هؤلاء التاس * 

الاستتجابة : تماما ! انهم جميعا متشابهون ٠‏ 

معاملة « tty‏ راشد » : ( آنظر شكل رقم ٠۰‏ ) : 

الحافز : كم الساعة ؟ 

الاستجاية : ساعتى تقول : الرابعة والنصفا ° 

الحافز : هذه بداية جيدة الشسكل ٠‏ 

الاستجابة : أشكرك ٠‏ 

الحافز : هذا الحبر الجديد يجف سسرعة ٠‏ 

الاستجابة : هل هو أغلى من النوع الآخر ٠‏ 

الحاذز : من نضلك ناولنى الزبد ٠‏ 

الاستحابية : هاك الزيد ٠‏ 

الحافز : ما ode‏ الرائحة الطيبة 2 يا عزيزى ؟ 

الاستحابة : فطائر القرفة في الفرن ٠٠٠‏ الها جاهزة ثقرييا ٠‏ 

الحاقز : لا آعرف ماذا أقعل ٠‏ لا أستطيع أن أقرر ماهو صواب 6 

الاستجابة : لا أظن أن عليك محاولة صنع قرار عندما تكون شديد التعب م 
اذا لا تذحب إلى السرير وسنتحدث عنه فى الصباح ٠‏ 

الحافز : أعتقد أنها تمطر . 

الاستجاية : هذا هو ما يقوله التنبؤ الجوى ٠‏ 

الدافز : العلاقات العامة احدى Cbg‏ الادارة ٠‏ 

الاستحاية : تعتى أنه لايمكن ترتيبها من خلال احدى الوكالات ٠‏ 

الحافقز : السفينة لورلاين ستبحر فى الساعة الواحدة يوم الجمعة ٠‏ 

الاستتجابة : ما الوقت الذى علينا أن تكون 45 هناك ؟ 

الحاقز : يبدو جون متعبا مؤخرا ٠‏ 

الاستحابة : لاذا لا ندعوه للخداء ؟ 


YZ 


الحافز : آنأ متعمبه * 

الاستجابة : لنذهب للسرير 

الحافز : أرى أن الضرائب سترتفع هذا العام مرة ثانية ٠‏ 

الاستجاية : Laue‏ * ليست هذه YL‏ الطيبة + ولكن اذا كنا سشستمر 
فى الصرف > فعلينا أن نحصل على النقود من hoe‏ 


: ) ١١ طفل » : ( أنظر شكل رقم‎ eK eae 


eee‏ أن هناك القليل من الآلعاب الحرة التى تدور حول - معاملة 
« طفل ‏ طفل » التكميلية ٠‏ هذا oY‏ الطفل مخلوق بطلب liad)‏ أكثر 
من أن يعطيه ‘ rote‏ الناس العلاقات للحصول على الحنان - قال typ‏ 
راسل : « لامستطيع الانسان أن يفكر بقوة من منطلق الاحساس المجرد 
بالواجب ٠٠٠‏ أريد نجاحا قليلا من وقت لآخر للمحافظة على مصدر 
للطاقة (؟) ٠‏ 


وبدون انغماس « الراشد » فى المعاملة لن يحصل أن شخص عل 
حتان. أو مديح » ونصيح العلاقة غير تكميلية أو تموت من الملل ٠٠‏ 


وتعقبر I>‏ الهييز (*) نموذجا «اجتماعيا واضحا لهذه ,الظاهرة 
اذ يحب هؤلاء الصغار الدين فى عمر الزهور » حياة .يمارسون فيها معاملة 
« طفل — طفل » و لكن الحقيقة المفزعة بدأت تظهر : ليست هناك متعة فى 
عمل ما تريد اذا كان كل شخص لايجد المتعة الا فى عمل الشىء الذى 
٠ ot. 2‏ وهم باستئصال المؤسسة › استأصلوا « الوالد » أى عدم الموافقة 
و » الراشك » أى الواقع Silt‏ 5 ‘ ولكنهم مع استئصال عدم الموافقفة 
هذا ,2 وجدوا أنهم قد اسحتأصلوا Lust‏ مصدر المديح ( قد يقرر GU‏ عمر 





B. Russell, '‘ “The Autobjography of Bertrand Russell”, (¥)‏ 
‘(Boston : Little Brown, 1967).‏ 
Cte)‏ الهيمز : حركة شيابية معارضة ظهرت بالولابات المتحدة الأمريكية فى 
السيعيئيات » Ger‏ أخرادما على cal‏ السلوك العادية فى المجتمم الأمريكى © وعبروا عن 
معارضتهم بارتداء ملابس غير عادية , والعيش معا قى جماعات 2 وكان بعضهم يتناول المواد 
المخدرة لاسرتجلاب التعة ٠‏ وقد التشرت هذه الحركة فى مجتمعات. أخرى ء ووصلث الى 
المجتمع Gall‏ ؛ ولكدها اندثرت سرعة لان ال يستطم أن يهضممها كما OF‏ شبابتا' 
لم يشجاوب معها أو يستسسبغها WY‏ لم تكن أصيلة بل بدعة مستوردة ٠‏ وسيقوم الولف 
هنا بمناقشة she‏ آفراد هذه الحركة من متطلق تحليل المعأملات ل الترجم - 
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كل منهما أريع سنوات أن يهربا من البيت » ولكنهما يتخليان عن الفكرة 
عتدما يفكران أنه من الأفضل الحصول على فمح من الايس كريم ٠‏ وهذا 
يستدعى وجود الآم ) - ان الصغيرين اللذين فى عمر الزهور UIT‏ يبحثان 
عن الحنان » ولكن الأمر صار أكثر وأكثر موضوعية ويدون معنى - قال 
الولد caw‏ : « انئى أحبك طيعا > اننى ool‏ كل شخص a!‏ وعل ذلك 
فقد بدآت الحياة تستقر بأساليب للمداعية أكثر وأكثر بدائية ٠‏ متها هذا 
الحتان الغريب ( الهروب بتعاطى المخدرات ) والنشاط الجتسى المستمر ٠‏ 
ويمكن للجنس وومده أن O92‏ نشاطا « طفل — طفل » طالما أن الحافن 
الجسى تسجيل وراثى فى « الطفل ce‏ مثل كافة الحواقز البيولوجية 
الأخرى ٠‏ وأكثر أنواع الجنس جلبا للسعادة slay‏ عل GT‏ حال عندما 
بو جك فى « الراشد « عتاصر المراعاة واللحلف والمسثولية نحو مشساعر 
الآخرين ٠‏ وليس كل الهيبز مجردين من هذه القيم 2 كما أنهم ليسوا 
جميعا مجردين من د الوالد » و « الراشد » قالكثيرون متهم يعيشون عل 
أية حال على أساس Pe‏ البحث عن الذات » ويبحث كل متهم لدى 
الآخر — من وبهة نظر خاصة ‏ . عن الحافز الجنسى ٠‏ 


اننا 'لكتشف فى علاقات الهيبز السعيدة أو صداقات الطفولة الليثة 
باللهو ء آنها لاتقتصر على علاقات « طفل _ طفل » بل تنطوى على بيائات 
Al SE «‏ « وقيم « الوالد » أيضا ٠‏ وعلى سبيل الخال » اليك هذ! الحوار 
#ثلفتاة الأول « طفل » : سأمدل دور الأم وآنت تمثلين دور الفتاة الصغدرة ٠‏ 
الفئاة الثانية « طفل » : لاذا يتحتم أن أكون الفتاة الصغيرة دائما ! 


الفتاة .الاو « .واشد » : حسنا ۰ دعينا نتبادل الأدوار eT ٠‏ تمثلين دور 
Yai ey!‏ 4 وفى المرة 4551 سأكون ul‏ الأم : 
وهذا التبادل لايمثل معاملة « طفل — طفل » OY‏ مدخلات « الراشد » 
> حل المشاكل ) ظاهرة قى العيارة الأخيرة وكذلك فان العديد من معاملات 
JULY!‏ .الصخار is Ui‏ صورة « راشدك ,ب راشك » , بالرغم من Lgit‏ قد gs‏ 
» طغولية المظهر » بسبب نقص المعلومات : : 
الطفلة الصغيرة : انظروا . انظروا ! لقد فقدت « يازى » ( القطة ) المدى 
أبس انها ل 
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ان كلا من الحافز والاستجابة يعبران عن « الراشد » ٠‏ انهما عبار تان 
ساريتا المفعول على آساس المعلومات المتوفرة ٠‏ انها عملية تصنيف جيدة 
للمعلومات © المعلومات الخطأ ! ٠‏ ويمكن ملاحظة معاملات « طفل — طفل » 
التكميلية فيما يفعله الأشخاص معا أكثر مما يقوله الواحد للآخر » وهذا 
صبحبح بالنيسة تلصغار ٠‏ ان الغتى والفتاة اللذين يتضبث كل منهما 
بالآخر وهما ير OLS‏ أرجوحة سريعة خطرة ويصرخان ويصيحان ملء 
شدقيهما Shop Lil.‏ معاملة » طفل _ طفل « ٠‏ ويمكن القول SL‏ الممثلين 
ond 9 yall‏ باسم : تاجليافينى وتاسبينارى , وهما يؤديان الفصل الثالث 
من أوبرا ميفيستوقيلى « غناء LSS‏ أى دويتو » ب انما يؤدبان دورا مكثفا 
doll‏ « طفل _ طفل » ٠‏ ويمكن القول OL‏ الجد والجدة Cp AU‏ يسيران 
عاريا الأقسام على شاطىء pall‏ انما GLI}‏ دور معاملة « طفل _ طفل » .> 
ولكن « الراشد » هو الذى بر تپ fia‏ هذه التحارب Aa) ٠ Glial‏ دفع 
الصبيان نقردا لدخول مدينة اللاهى وركوب الأرجوحة كذلك تدرب 
المخنيان سئوات طويلة لاتقان آداء هذا الغناء الباعث ٠ StU‏ أما الحد 
والجدة فقد تقاسما لذة أن يكونا معا » تلك التى صارت مستطاعة مع حياة 
العطاء والآخذ ٠‏ ان العلاقة بين الناس لايمكن أن تستغرق وقتا طويلا يدون 
« الراشد — Jey‏ ذلك فقد نقول أن معاملات « طفل — طفل » تدوم Os‏ 
واشراف « الوالد « tics‏ لانكون « ASI gt‏ » « مراقبا » , pis‏ « الطفل » 
عن أنيابه قى معاملات متقاطعة » سنقوم بوصفها فيما بعد فى نفس 
هذا ٠ rail!‏ 


معاملة » والد — طفل » : 


تعتبر المعاملة ماين « والد ‏ طفل » ( شكل رقم ۲ ) طرازا من 
المعاملات التكميلية ٠‏ الزوج ( طفل مريض بالحمى . ويريد العناية ٠‏ 
الزوجة ( والدة ) تعرف مدى احساسه بالمرض وترغب فى مراعاته مثل 
الأم » ويمكن لهذه المعاملة أن تسثمر بطريقة حسنة طالما كانت الزوجة 
راغبة فى lol‏ دور الام ۰ 


وتنتمى ‏ بعض الزيجات الى هذا النوع ٠‏ اذا أراد الرزوج أن يلعب 
دور « الولد الصغير » ورغبت 95 dim‏ فى أن تكون « والدة » م peered‏ 
مسثولية كل شىء وثرعاه ٠‏ فان هذا الزواج يمكن أن يكون مجزبا طلما آنه 
لم شد HT‏ رغيات فى تخيير الدور ٠‏ واذا Soloed‏ الواحد أو الاخر Je‏ 
الترتيب ء فان العلاقة المنوازية تنقصم , Tass‏ المتاعب + وقد صورنا فى 


التوافق النقسى ٩۷‏ 





أله وح | 
الروجة الممرصة ا a‏ 
( أم طيبة ) 1 


شكل رقم 1١+‏ معاملة م طفل والد » 





السيدة يابيت ( زوجة ) السيد بابيت ( وج ) 
شكل رقم VY‏ — معاملة » Sig‏ . طفل « 


شكل رقم ٠١‏ معاملة تكلميلية بين جوري ف ٠‏ بابيت ( والد ) والسسدة 
باییت ( طفل ) : 


مستر بابيت ( وهو ينظر الى الجريدة ) : « أخبار كثيرة ٠‏ اعصار 
رهيب فى wget‏ 5 حظ سبيبىء »م جیا ٠‏ ولكن صذا يقول : 


A 


هذا كلام قارغ ٠‏ بداية النهاية لهؤلاء GUS‏ ! مجلس مدينة نيويورك 
آجاز بعض القوانين التى ستجرم الاشتراكيين ! وهناك اضراب لعمال 
المصاعد فى نيويورك ٠‏ وعدد كبير من طلبة الجامعة يحلون محلهم ٠‏ هذا 
هو الكلام ! واجتماع عام فى يرمنجهام طالب يطرد هذا المشاغب الاير لندى 
المدعو دى قاليرا ٠‏ عين الصواب ٠‏ يا للعجب ! جميع هؤلاء المشاغبين دقع 
لهم الذهب الألمانى بطريقة ما ٠‏ وليس لنا ما نعمله للتدخل مع الاير لنديين 
أو Gi‏ حكومة أجنبية أخرى لننفض أيدينا نهائيا » وهناك اشاعة جيدة 
الحبكة من روسيا تقول أن لينين قد مات + هذا حسن ٠‏ لا أستطيع أن 
أفهم لماذا لانخطو الى هناك و نطرد هؤلاء البلشفيك خار ٠ » le‏ 
السيدة بابيت : « وهو كذلك » (#) ٠‏ 


معاملة د طفل راشك » : 

المعاملة بين « طفل ‏ راشد » تمثل نوعا آخر من المعاملات التكميلية 
( شكل رقم ٠ CVE‏ شخص واقع تحت ضغط مشاعر أنه ليس على مايرام , 
قد يمد يده الى شخص آخر طاليا تأكيدات حقيقية ٠‏ ريما يخشى زوج 
مجابهة عمل وشيك الحدوث » يعتمد عليه للحصول على ABS‏ ووحتى 
مع كفاءته له من جميح النواحى > الا أنه ie‏ بحمل بيانات « الطفل « 
الموجودة قى الحاسب ٠‏ « لن أنجح فى القيام به » ولذلك فهو يقول 
لزوجته: 


ه لن أنجح فى القيام به » ٠‏ على أنها قد تعيد عليه ذكر الأسباب 
الواقعية التى تجعل فى قدرته القيام به اذا لم يدع « طفله » الذى يشعر 
أنه ليس على مايرام 2 يضيع فرصته فى النجاح ٠‏ انه يعرف أن لديها 
« راشك » طيب وهو « يستعيره » عندما لايكون « راشده » على مايرام > 
وتكون Lg ber!‏ مخعلفة عن استحابة « الوالد » التى OY‏ وأن تكون 
مؤكدة حتى اذا لم تتوفر للوالد البيانات الواقعية أو قد تتحجاهصل مشاعر 
« الطفل » ببساطة : « طبعا ستقوم به » لا تكن أحمقا ! » ٠‏ 


معادالات د راشد ‏ وولف » : 
<< المعاملة بين « راشد ‏ والد » تمثل نوعا آخر من المعاملات التكميلية 
( شكل رقم ٠١‏ » ويمثلها رجل يريد التخلى عن التدخين ٠‏ ان لديه معلومات 
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شكل رقم ١>‏ معاملة « طفل راشد » 





شكل رقم ١١‏ . معاهلة » راشد ب والد » 


» راشد » كافية لتقسيير أهمية هذا الأمر بالنسية لصحته ٠‏ وبالرغم من 
هذا فانه Shy‏ زوحته أن تلعب دور « الوالد » ob‏ نهلك سجائره عندما 
تجدها , وأن تعترض بشدة عندما بشعل واسدة ٠‏ وهله المعاملة لهأ 
امكانيات اللعبة الجيدة ¢ وبمحرد أن بحيل الزوج المسثولية الى « والد » 
زوجته ٠‏ يمكنه أن يصير ولدا صغيرا شقيا ويلعب دور « لولاك لقمت بذلك» 
أو « حاول أن 'نمسكك بی » ٠‏ 


١ + ٠ 





زوجة ددج 


شكل رقم ١١‏ معاملة متقاطعة 





شكل رقم VV‏ — معاملة متتاطعة 


اكعاملات غير التكميلية أو المتقاطعة : 


أما المعاملات المتقاطعة Log‏ تمثل نوعية المعاملات التى تسيب 
المتاعب ( شكل رقم ١1‏ ) والنموذج الكلاسيكى GA‏ وضعه يرن لهذا النوع 
يتمثل فى المعاملة بين زوج وزوجة س حيث يسال الزوج : « أين زراير 
قميصى با عزيزتى ؟ » ( حافز من « الراشد » يطلب معلومات ) وتكون 


١٠١١ 


الاجابة التكميلية من الزوجة كما يل : « فى الركن العلوى الأيسر من درج 
ثيايك » أو « لم أرها ولكننى سآعاونك فى البحث عنها » ° bes‏ أية حال 
اذا كانت عزيزته قد قضت by‏ عايسا ولايزال Le‏ كمية من الأذى 
والعيارات المجنونة قانها ستصيح قائلة : info‏ تركتها ! » وستكون 
النتيجة معاملة متقاطعة ٠‏ لقد كان الحافن « راشدا » ولكن الزوحة حولت 
الاستجاية الى « الوالك » ٠‏ 


٠ هذا الى القاعدة الثانية للانصال خلال تحليل المعاملات‎ Sly 
يتقاطع الحافز والاستجابة فى الرسم البيافى الخاص بمعاملة‎ lar te 
ولا يستطيع الزوج والزوحة‎ ٠ راشد _ طفل )ء يتوقف الاتصال‎  دلاو‎ ( 
لاذا‎  اشقاني‎ OT أن يتحدثا عن أزرار القميص مرة أخرى ء فعليهما أولا‎ 
, وما دامت استجابتها تنتسب الى « الطفل‎ ٠ لا بضع كل شىء فى مکاته‎ 
لماذا تصرح فى وجهی دائما ؟ » ) فستصل الى نفس الموقف الذى‎ « ( 
لامخرج منه » هذه المعاملات المتقاطعة يمكن أن تشسخل سلسلة كاملة من‎ 
التراشقات المتبادلة > التى تنتهى بانفجار عند بعض العبارات الثائرة التى‎ 
٠ ) 1۷ قد تصل الى حد تبادل الألفاظ النابية ( شكل رقم‎ 

وتکرار هذه النوعية من التراشقات يشكل ألعايا مغل : « أنت 
السبب فى كل ماحدث » » و « لولاك لاستطعت » , و « الصخب » , و «الآن 
أمسكت بك يا ٠٠٠‏ » وسنشرح ذلك فيما بعد فى الفصل السايم ٠‏ 


وريكمن hel‏ الاستجابات غير الراشدة فى موقف « أنا لست على 
مايرام » فى « الطفل » والشخص الذى يسيطر عليه هذا الاحجساس . 
يقرأ فى التعليقات التى تقال أشياء غير موجودة فيها : « من أين حصلت 
على شريحة اللحم ؟ » , « ما بالهم ؟ » و « أحب تسريحتك الجديدة ! », 
« لم تعمل مثلها منذ فترة طويلة ٠‏ » » «النى أسسمعك تشحرك ٠‏ », 
« لانستطيم فى الوقت الحالى الانتقال الى مسكن جديد ولكن الحى pos‏ 
الى الأسواً « © » ناولئى البطاطس يأعزدزى » ٠‏ « وتدعوثى سمينا » ٠‏ 
أو كما قالت احدى مريضاتى : « يقول زوجى انه لايستطيع أن يفهم كتب 
الطهى » ٠‏ 


صور آخرى للمعاملات التقاطعة = 


المريض )1( 7 oT‏ أن أعمل فی phate‏ مثل {de‏ + 
Ag ( ad poll‏ ) : أنت لانستطيع حل مشكلاتك الخاصة (شكل رقم “OVA‏ 


٩ * ¥ 


الأم > والد ) : اذهبى ورتبى غرفتك ٠‏ 
هنا gi ٠‏ هو wele‏ الأمر والنهى ‘ ) شكل رقم ١9‏ ) . 
الطبيب النفسى ( راشك ) : ما هو مدقت فى الحياة ؟ 
المريض ( طقل ) : الرونين ء الروتين ( يضرب المنضدة ) عليه اللعنة © 
انه الروتين ( شکل رقم ۲۰ ) ٠‏ ۰ 





الممرضة المريض 
شكل رقم ۱۸ 





شكل رقم ١5‏ 


‘Vee 





المريض الطبيب النفسى 
شكل رقم ٠١‏ 


الاين ( راشد ) : م يجب أن أنهى التقرير الليلة ٠‏ انه مطلوب غدا » © 

الآب ( والد ) : لاذا تئرك الأشياء Lilo‏ حتى آخر دقيقة ؟ (شكل رقم (VV‏ 

الرجل ( راشد ) واقفا مع صديق : كنا تيحاول فتح هذا الغطاء وأسقطتا 
المفتاح خلف الرقرف . هل تستطيع Laci gles‏ فى اخراجه ؟ 

عامل محطة البنزين ( والد ) : من الذى أسقطه ( شكل رقم {YY‏ 





الوالد الاب العام , الرجل 
شكل رقم "١‏ شكل رقم YY‏ 





الأم cod‏ الصغيرة الصديق الفتاة المراهقة 
سكم رقم ۲۴ شكل رقم ؟؟ 


الفتاة الصغيرة ( راشك ) : القمصان القذرة دافئة ٠‏ 
الآم ( والد ) : اذهبى Shey‏ حماما ( شكل رقم ٠ CYT‏ 


أكثشير - 
الصديق ( وال ) : تحاول أسرتنا Gow‏ الأماكن السياحية 
( شكل رقم 5 ٠)‏ 


CaS‏ الصغيرة ر طفل ) : انتى أكره الشسوربة ٠‏ لن أتناولهما٠‏ أنت 
تطبخين طبيخا ردىء الطعم ٠‏ 

الآم ( طفل ) : اننى على وشك الخروج وعندكذ تستطيعين أن تطبخى 
طعامك الردىء الطعم ٠‏ ( شكل رقم ۲١‏ ) . 

الولىك الصعار ( طفل ) : أبى عنده مليون دولار ٠‏ 

البنت الصغيرة ( طفل ) : هذا يساوى لاشىء , ان أبى لديه دشليون دولار 
( دشليون تعنى عند الصغير ote‏ لانهائى ) ( شكل رقم 56 ) ٠‏ 

فيرونا 41 Cw‏ ( راشد ) : اننى أعرف « ولكن ‏ أوه ..أريد أن أشترك 





الأم الينت الصغيرة البنت الصغيرة الولد pial‏ 
شكل رقم YO‏ شكل رقم YA‏ 


بابيت ( والد ) : ما هه الترهات ! ان أول شىء. عليك Ol‏ تفهميه هو أن 
كل هذه المشاريع الاجتماعية . لا نساوى شيئا فى عالم السماء , 
ولكتها اسفين من أسافين الاشتراكية ٠“ان‏ المرء اذا أدرك أن الحياة 
لن تدلله » وأن السماء لانبطر ذهيا وفضة » أو أته. لن يحصل على 
الكثير لأولاده الا من كد يديه » فسرعان ما يلتحق بالعمل وينتج « 
وينتج ! هذا هو ما تحتاجه البلد ٠‏ وليست كل هذه الأوهام هى 
التى نكاد تنهك طاقة الرحل العامل وتقدم لأولاده قدرا كبيرا من 
poli‏ أعلى من طبقتهم + وأآنت ‏ لو تتجهين الى العمل بدلا من 
التصرفات الغبية والشغب الذى تبددين فيه وقتك كله ! عندما كنت 
شابا » اخترت طريقى وتمسمكت به فى الشراء والضراء VW gc‏ 
ارتقیت الى ما آنا عليه اليوم ( شكل رقم ۲۷ ) )2( ۰ 
ان استحايات « الوالد » الشبيهة باستجابات يابيث , يبدو أنها 
SY‏ على شعور « مالا يرام » فى « الطفل » لقد آحس بأن أولاده لم 
بقدروه . وأنهم لم يقهموا كم ناضل بشدة » وأنه لايزال يشعر ياحساس 
د مالايرام » نحو هؤلاء الذين لديهم آکثر مما لدديه ٠‏ ولو كان قد سمح 
« للطفل » فيه Ob‏ يتشط , فربما كان قد بكى , ولذلك قانه تيم المسار 


Lewis, Babbits Ble مرجع‎ CD 


we 


الأسلم ot gots‏ العاملة. الى « الوالك « الذى يكمن 4.5 usd)‏ والصواب > 
واه كل الاحابات » ٠‏ 


آما الشخصن GUN‏ يكون « طفله » دائما « ليس على مايرام » فاته 
لايستطيع الاستمرار فى المعاملة التى ستطور تعامله مع الواقع , لأنه مهتم 
داثما بعمل لم ينته ء متصل بالواقع الماضى لا الحاضر ٠‏ انه لايستطيع 
أن يقيل التناء بامتنان SY‏ لايظن أنه يستحقه » فيخال أنه يبطن السخرية* 
انه منغمس فى محاولة مستمرة لتحقيق تكامل الموقف الذى LAE‏ فى مر حلة 
الطفولة ٠‏ والشخص الذى يجعل « طفله » يندفع دائما الى رد الفمل ء 
انما هو فى الحقيقة يمقول : « أنظر الى Gi.‏ لبت عل غادرام ؟ وان 
الذى يجعل « راشده » داثما يندفع الى رد الفعل » انما هو فى الحقيقة 
يقول :« أنظر الى ذاتك ٠‏ أنت لست على مايرام » + ( وهذا يجعلتنى أشعر 
بالتحسن ) وا لحر قاد teres‏ العا عن عو © مالا ئرج وال RE‏ 
يساهم.فى اطالة أمد ٠ wl JS‏ 

ان موقف » مالا برام » لايعبر عنه فقط بالإستجابة : بل هو أيضا 
يمكن أن يوجد فى ٠ BM‏ يقول الزوج للزوجة : « أين إخفيت فتاحة 
العلبي ؟ :ان cont a Sto‏ ون cle slee‏ اجات 
ولكن هناك « اتصال ثانوى » فى كلمة م اخفاء » ( شئون Nye‏ تمثل 
Sell it‏ إلى ts gM J aie W cally‏ + ذ gt J tell‏ 
"استطعت مرة ؛ أن أجد شيشا فى مكانه ! ) وهذا هو « الوالد » انه نقد 
مخفئ برقة ٠‏ وهذا يعطى حافزا لمعاملة مزدوجة ( شكل ۲۸ ) ٠‏ 





الزوج الزوجة 
شكل رقم VA‏ 





ويعتمد تطور المعاملة على أى الحوافز ترغب الزوجة فى الاستجابة 
لها + اذا أرادت أن تجمل الأشياء ودودة وأن تشعر يأنها على مايرام 
يما يكفى لعدم شعورها بالتهديد , فانها سوف تستجيب : « لقد أخفيتها 
يجوار ملاعق المائدة يا حبييى » ٠‏ وهذه الاستجابة تكميلية UY‏ تعطيه 
اللعلومات التى yp‏ يدهأ » وتقر أضا دنس © رقيقة حهله بأسربلوب ادارة 
المنزل ٠‏ واذا قدر « راشدها » أنه من المهم بالئسية لزوجها أن تفعل شيمًا 
ازاء اشارة زوجها الخفية + قانها سوف تفهم التلميح » وتصير SOT‏ تنظيما ٠‏ 
واذا شغلت « راشدها » معها لارادة المعاملة » قفانها سوف تستطيم 
تحقيق ذلك ٠‏ 

bos‏ كل حال خانها اذا استثير « طفلهبا » الذى يشعر أنه ليس 
على مايرام » فان استجابتها AS YI‏ ستكون لكلمة « الاخفاء » وقد تستجيبه 
على طول خط عيارة : « اذن فما هو شانك ؟ هل أنت أعبى آم أى شىء ؟ > 
وهنا ينتهى السؤال عن فتاحة العلب , بينما هما يتجادلان حول مزايا 
وتقاقص كل منهما فى مجال التنظيم ٠»‏ والعجز عن الرؤية 6 والغباء ve‏ 
الخ ٠‏ ولا تزاله علبة البيرة مغلقة » ولعية « الضوضاء » تسير على 
آحسن مايرام ٠‏ 


ويمكن ليعض المعاملات من هذا القييل أن تقدم حافزا واستجاية على 
GU‏ المستويات : رجل SR‏ الى البيت ويكتب « أنا أحبك » على الغيار الذى 
يكسو منضدة القهوة ٠‏ ان « الراشد » بتحكم فى الموقف رغم أن « الوالد » 
و « الراشد » كليهما متغمسان فى الموقف ( شكل رقم 59 ) ٠‏ ان « الوالك » 
يقول : « ألا تنظفين هذا المكان أبدا ؟ » ويقول الطفل : « من فضلك 
لاتغضيى عبدما أنتقدك » bey ٠‏ أية حال فان « الراشد » يتجمل المستولية 
على أساس أن اظهار الحب مهم لزواجى © AU,‏ فاننى لن fal‏ ۾ والدى » 
أو a‏ طفلى ky‏ اذا قلت لها Qa‏ أحيها . فانها لن تخضب منى » بل 
ريما عملت بالفكرة القائلة GE‏ من المهم قبل كل شىء لرجل فى مثل م ركزى 
أن يكون لديه متزل جميل المنظر ٠‏ 

ويمكن لذلك ol‏ يتحول الى معاملة تكميلية اذا كانت الزوهة 
« على ما يرام » Le‏ 45 الكفاية لقيول نقد بناء . وسيكون إلناتج سعيدا 
1 نظفت Jl‏ واستقيلت زوجها عند الباب بمشروب يارد كبير الحجم , 
وقالت له کم هو زوج لطيف وعاطفى وواسع الخيال : ان الأزواج الآخرين 
يزمجرون ويتنون فقط ء ولكن هاكم الجوهرة التى ئلتها ! ومثل هذا الاقبال 
مو كد النجاح ٠‏ وعل آية Se‏ اذا لم تستطع أن تفيل US‏ قانه من 


١١م‎ 





الزوجة الزوج 
ر شكل رقم 59 ) 


المحتمل أن يجيب « والدها » بحدة : « متى نظفت الجراج آخر مرة ؟ » 
أو أن يرسلها « طفلها » خارجا لتتسوق سلعا باحظة الثمن ترهق بها 
زوجها ٠‏ وهذه المغاملة 'نصور لنا آنه بالرغم من أن « الوإلد » و « الطفل » 
Chats‏ فى المعاملة » الا آن الناتج يمكن أن يكون وديا > ويحقق زواجا 
طيبا اذا كان « الراشد » هو الذى يتولى المسثولية ٠‏ 

و « الراشد » له Ge‏ الاختيار فيما يتعلق بالاجاية على المغير > بطريقة 
تكميلية تحمى كلا من العلاقة والأفراد Wohl‏ فى العلاقة ٠‏ ويتخذ ذلك 
فى بعض الأحيان شكل حساب بديهى سريم جدا : 
المنظر : حفل كوكتيل * وتبدآ المعاملة عن طريق رجل بغازل « طفله » 

سريدة مغازلة وقحة فيقرصها فى خدها 2 فتجيب : 
( راشد ) : ان أمى تنصحنى دائما vol ob‏ خدى الآخر * 

لاذا عر فنا هذه الاجابة بأنها صادرة عن « الراشد » ؟ 

كانت من الممكن أن نجيبٍ اجابة من « الوالد » فتقول : « أيها العجوز 
القذر ! » أو حتى تصفعة" ٠‏ 

آما اذا أجابت من « الطفل » فالها قد تصرخ , أو ترتبك › أو تغضب» 
أو تر تعش ء أو تستسدم ٠‏ 


وعلى أية حال قان اجابتها صدرت عن « الراشد » لأنها ضمنت 
الحابتها الواحدة قدرا كبيرا من المعلومات : 
١‏ الى آم قالت لى دائما ‏ اذن فأنت تحت المراقبة ! 
؟" ‏ آعرف الكتاب المقدس أيضا وهذا ما تعنيه ادارة الخد الآخر , وهكذا 

ترى ul‏ لست من الفتيات العايثات ٠‏ 
¥ . المزاي الصافى لهذه التمثيلية الكلامية دله على أن « طفلى » يضحك , 

وآنت على مايرام > وأنا استطيع أن AST‏ الأمر على سبيل المزاح . 
 :‏ تمت المعاملة ٠‏ 

والشخص GA‏ يتجح دائما فى التغلب على المواقف الحرجة > 
لايفعل SUS‏ مصادفة - ان لديه « راشد » عالى de pid}‏ ,2 بنجده فى موقف 
يلم به فى سرعة . وهو عنصر هام فى الحياة الاجتماعية مثل الموقف 
السايق ء ولكته أهم بكثير فى المنزل . قأنت تستطيع أن تهرب من حفل 
الكو كتيل , أما الهروب من البيت فشىء آخر ٠‏ 

وهنا 5 السؤال : كيف يستطيع « الراشد » أن يعمل أفضل'. 
وأسرع 5 عندما. بدق شخص على إلياب الأمامى للحباة ٠‏ فمن يذهب الى 
هناك أولا  «١‏ الوالد » ,. آم « الراشد » > آم « الطفل » ؟ 


كيف تبقى فى « الراشد » :' 


ينمو « الراشد » متآخرا عن « الوالد » و « الطفل » ٠‏ ويبدو أن 
LSI gs‏ نموم لنمو الانسان ليست من الأمور اليسيرة ٠‏ ان « الوالك » 
و « الطفل « يحتلان الدوائر' الآولية التى تأتى تلقائيا استحابة للحافن > 
ولدلك فان الطر يق الآول هو sles‏ قوة « الراشد » pena Carrer’‏ ساسا 
لاشارات « الوالد » و « الطفل » ٠‏ وتعتبر المشاعر المثارة مفتاحا يكشف 
عن أن « الطفل » قد التقط الطعم ٠‏ وآول متطلبات تشغيل wile‏ 
« الراشد » حى معرفة المرء « للطفل » الكامن فيه , وأن يصبح حساسا 
الشاعر ( ليس على مايرام ) , اذ أنه لو أحس أن « هذا هو « طفلى » الذى 
سمه , ع مايرام « لیات بو daw‏ أن eee ve)‏ الافصاح عن هذه الملشضاعر فى 
شكل أفعال ٠‏ وتشغيل هذه البيانات مستغرق لحظة » ويغتبر العد من واحد 
الى عشرة » طريقة مفيدة لتأخير الاجابة التلقائية لكى يحقق » الراشد , 
التحكم فى المعاملة ٠‏ ويمشل هبدآ « عندما تشك , اتركها » تدرهبا يدا 
لتأخير ردود أفعال « الطفل » القددمة أو المدمرة ٠‏ وقد صرح أرسطو Gy‏ 


١٠ 


المظهر الحقيقى هو أن يتمالك المرء نفسه بالتحكم في استجابات « الوالد » 
و » الطفل » التلقائية القديمة » وانتظار أن يحسب « الراشد » ab bet)‏ 
المناسية للموقف ٠‏ ويمكن التحكم فى اشارات « الوالد » بنفس الطريقة ٠‏ 
ومن المفيد برمجة أسثلة معينة « للراشد » فى الحاسب حتى يمكن تطبيقها 
على بيانات « الوالد » : هل هذا حقيفى ؟ وهل يمكن تطبيقها ؟ وهل حى 
ملاثمة ؟ ومن أبن واتتنى هذه الفكرة ؟ وما هو الدليل ؟ و كلما زاد ما نعرقه 
عن مضمون « الوالد » و « الطفل » كلما سهل علينا أن نقصل « الوالد a‏ 
و« الطفل » عن « الراشد » + ويقر بنا هذا من التصيحة القديمة ay Ob‏ 
المرء عتاصر شخصيته ٠‏ انها بالضبط هى العملية المطلوبة لتطوير 
« الراشف » ٠‏ وكلما كان الانسان حساسا بالنسية « للوالد » و « الطفل » 
كلما صار A St»‏ أكثر انفصالا واعتزازا! بنفسه وأشد قوة ٠‏ 


ان التحكم فى الحوار الداخلى حو الطريق الوحيد للتعرف على 
« الوالد » و « الطفل » ٠‏ وهلا الأمر مبسور الى حد ما lb‏ أنه لابو حل 
هناك مطالب خارحبة تستدعى الاستجابة » oly‏ الفرد لديه الوقت لفحص 
المعلومات ٠‏ وعشدما يشعر المرد GL‏ ليس على مايرام ومكفهر ونادم 
ومغتم » فانه يستطيح أن يسال السؤال : ( لاذا يضرب « والدى » 
« طفلى » ؟ ) وتصبح المحادثات الثنائية الداخلية التى تتضمن الاتهام عادية 
الحدوث ٠‏ لقد كتب برتراند راسل عن آلفريد نورث هويتهيد قائلا : 
> كان مثله كمثل Se J)‏ الآخرين الذين عاشوا نمطا صارما من الحياة › 
عر ضة لتوبات dont ja‏ من مناحاة الذات ٠‏ وعتدما كان ظن أنه بمفرده ¢ 
كان يوبخ نفسه من أجل نقائصه المفترضة )0( ٠‏ 


وعندما يكون الانسان قادرا على أن قول : « هذا هو والدى > 
أو « هذا هو bab‏ » يستطيع أن يقولها بالنسبة « للراشد »2 ومن ثم 
يمكنه عن db‏ الاستفهام أن ينتقل الى « الراإشد » ٠‏ ان بوسع الانسان 
أن يشعر بالراحة العاجلة فى موقف مفعم بالاجهاد » ببساطة عن طريق 
تو جيه السؤال : « من الذى قوم برد القعل ؟ » ٠‏ وعندما يصير الانسان 
حساسا بالسسة « للطفل » الخاص به . يصبح GL‏ حساسا بالنسية 
« كطفل » الآخرين ٠‏ ولا يوجد انسان يحب الانسان الذى يخاف منه ٠‏ 
انتا نخاف « الوالد » فى الآخرين » ولكننا نستطيع أن تحب « الطفل » 
reed‏ * ومن whe ytd!‏ المفيدة فى المعامالات المختلفة ol.‏ ترى الولد 





Ru sell, “The Autobiography of Bertrand Russell.” 
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الصغدر , أو البتت الصغيرة . فى شحص آخر . وان نتحدث الى هذا الولد 
أو تلك الينت ليس بأسلوب التفضل ee‏ بأسلوب مفعم بالحب والحماية ٠‏ 
وعندما تكون فى شك »> قدم الحئان ٠‏ وعندما يستحيب الانسان « لطفل » 
انسان GU ST‏ لايكون WE‏ دن Ulan‏ » اللسخص الآخر ٠‏ ويظهر المنال 
التالى عن « الحديث الى St‏ الصغير » فى كتاب اديل روحرز سسانت 
حونس , hg te‏ : لاتقل لأحد  man‏ مص Tell‏ « وفية يقول 


استطعت أن آنفذ الى باطنها من خلال مظهرها وسلوكها » لتقد حدت ل 
هذا من قبل مرتبن Gig‏ آعقد صفقات مع بعض الرحال + رؤوساء الشركات ب 
لقد استطعت SU‏ الى ذواتهم 2 وكانما بانت حلودهم شفافة « cals‏ 
فيهم آحيانا رجالا Cath‏ حزانى وغرباء — مثل صبى خرج Amal‏ بدود 
الصئارة ٠‏ قد يبدو ذلك غير قابل للحدوت ولکنه حدث مرانين ©« فتعاملت 
معهم على هذا الآاساس ونجحت فى عقد الصفقة ٠ CV)‏ 

ان الراوى Lo‏ تعامل مع « الطفل » الكامن فى حؤلاء She J)‏ ° 

وهناك طريقة آخرى لتقوية « الراشد » Ob Nas‏ تقضى الوقت 
الكافى لاتخاذ بعض القرارات الكبرى حول القيم الأساسية » التى ينتج 
عنها عدت كير من القرارات الأصغر غار الضرورية ٠‏ وهده القرارات الكيرى 
يمكن اختبارها دائما ولكن الوقت الذى تستغرقه لاتخاذها يجب ألا ينقضى 
فى فحص كل حدث صغير يمكن أن تنطبق عليه القيم الأساسية ٠‏ وهذه 
القرارات الكبرى تشسكل LOL‏ أخلاقيا للأسئلة التى Goole‏ كل لحظة : 
ماذا تعمل ؟ 

واتخاذ هذه القرارات الكبرى يتطلب جهدا وإعيا ٠‏ لأنك لاتستطيم 
Qn ot‏ الملاحة وسط عاصفة dibs ٠‏ « فانك لاتستطيع بنساء نظام 
للقيم فى طرفة عين مابين قول « طفلك » : « لقد ضربنى جونى بقبضته فى 
أنفى » ٠‏ واستجابتك ٠‏ لاتستطيع أن تستمر فى معاملة بناءة مم 
« الواشك » المسثول . اذا لم تتندبر القيم الأساسية والاولويات من قبل ٠‏ 
اذا كان لديك قارب فانك تصير ملاحا ماهرا , لأنك تعرف النتائج المثرثبة 
عيل فشلك فى قيادة الزورق ٠‏ انك لن asd‏ حتى تهب الريع » لكى تفكر 
كيقب تدير الراديو ٠‏ واذا كنت متزو با » فانك تصس شريكا tt‏ لأنك 
رتبت نفسك للنتاثج المترتبة على الفشل ٠‏ وستقيم نظلاما للقيم يدعم 


teres وبري ور‎ renee bun 





A. Rogers st. Jones, ‘Tell no man”, (New York : Doubleday, 2) 
1966). 


زواجك ,2 ومن ثم يخدمك عندما تشتد الأزمات ٠‏ اذن فان « الراشد » 
قد استعد لتغطية المقابلات بسؤال مثل : « ماهو الشىء المهم هنا ؟ » ٠‏ 


ويستطيع « الراشد » وهو يؤدى دور الخبير فى تقييم الاحتمالات ل 
أن يعمل نظاما للقيم يسمل ليس فقط علاقة الزواج »2 بل كافة العلاقات ٠‏ 
bey,‏ عكس « الطفل » قانه يستطيع تقييم النتائج ولا يتعجل المكافأة ٠‏ 
suis} Cty 45 |‏ قيم وك نھ مو سسة على اختبار أكثر 50% cp VY‏ 
التاريخية والفلسفية والدينية لاقيم ٠‏ وعلى عكس م« الوالد » قانه مهتم 
أكثر بالحفاظ على الفرد أكثر من الاهتمام بالحفاظ على التقاليد الاجتماعية. 


ويستطيع « الراشك » أن يتمسك عن وعى دموقففب po pe‏ فيه على 
محبة الآخرين له ٠‏ و « الراشد » يستطيع أن يرى فى فكرة « مغبوط هو 
العطاء أكثر من الأخن » أكثر مما يراه الأب الوصى على تصرقات ابنه ٠‏ 


وهذا هو نوع العطاء الذى ينعكس عليه « الراشد »م كما تحدث dic‏ 
Ch ot‏ فروم : 

يخطىء الئاس اشد الخطا حينما يتصورون أن « العطاء « يعلى 
« التنازل » أو « التضحية » أو « الشسسران » 1 ان هؤلاء الذين يسلكون 
دروبا عظيمة غير منتجة هم الذين يحسبون أن د العطاء » افقار له ٠٠٠١‏ 
وهس بحسون بهذا الشعور ء ولانهم يجدون العطاء NM « Use‏ يجعلونه 
Loly.‏ « ففضيلة العطاء لديهم Ep‏ تحت باب التضحية ٠‏ 


وبالنسبة لسلوك الانتاج « راشد » فان العطاء له معتى مختلف 
كلية ٠‏ فالعطاء هنا هو el‏ درحات التعبار عن القدرة ٠‏ وأنا أجرب من 
خلال فعل العطاء ‏ قوتى وثروتى وقدرنى ٠‏ وهذه التجرية المفعمة بالحيوية 
والقدرة العالية تملؤنى بالفرح ٠‏ اننى آختبر نفسى كشخص حى يفيض 
ويصرف » ومن هنا ياتى الفرح ٠‏ ان العطاء أكثر اسعادا من الأخذ ٠‏ ليس 
لأنه حرمان ولكن SY‏ فعل العطاء يتضمن التعيير عن حيويتى (الموافقة)(/) ٠‏ 
وهذا النوع من العطاء يمكن أن يكون طريقا مختارا للحياة ٠‏ وهو اختيار 
سرز كافة القرارات * عندما يسأل « الراشد » WU‏ : « ما هو الشىء 
اأهم هنأ ؟ هل آنا محب ؟ a‏ وما دمت قد اتخذت هذه القرارات التقييمية 


Ei . Fromm, “The art of loving’, (New York : Harper, 1956). (V} 


١١  ىسفنلا التوافق‎ 


قات الفاد يستطيع أن يمتصدق بطو بقة يناءة dy lis Cation! cpl»: WAS‏ 
العلب ؟ » ويمضى من خلال تقو ية موقف UT»‏ على ما .5 ا 
OU sheaths * pig oe ag‏ 5 لد لك ل اما 


« ضعف > > ومخاوقه‎ SAB عزف و طفلك » بما فيه من‎ glad 
٠ وطرائقه الرئيسية للتعبير عن هذه المشاعر‎ 

¥ — تعلم آن 5 » 9 SAS‏ « دما فيه من مواعظ وفروض ومواقف dG‏ 
وأآسالييه فى التعبير عن هذه المكواعظ والفروض والواقف ٠‏ 

۳ کن ساسا دالنسبة « للطفل » الدى فى الآخرين ٠‏ تحدث اليه > 
: واظهر الحثان نحوة 7 واعطة ate)‏ والتقدبر ٠‏ 

£ عد من واحد الى عشرة عندها يكون ذلك ضروريا حتى يجد « الراشد » 
dis ssi‏ لنصنيف المعلومات وفصصسل « w ight‏ و « الطفسل » OF‏ 

٠ الحققة‎ 


ه ‏ عندما تكون فى شك ¢ دع الآمور نسير ء فلن يهاجمك أحد على قول 
لم اتنطق به ° ., 

5 اصح GLAS‏ نظاما للقيم ٠‏ انك لاتستطيح أن نتخذ قرارات » 
بدون اطاد أخلاقى ٠‏ 
Li‏ كيف يصتح « الراشد » نظاما للقيم » قهذا هو موضوع الفصل. 


الثانى عشر ,2 وعنوانه : ( نموذج : الوالد . الراشد ‏ الطفل ) والقيم 
الأخلاقية ٠‏ ' . . 








( تصبح ادوات العقل Le‏ عليه ء عندما تنتهى الظروف المحيطة التى 
جعلتها ضرورية ‏ هثرى برجسون ) 


ان جميع الناس متشابهوث من حيث البتيان › بمعتى أن لكل منهم 
و والد » ء و « راشد »ء و « طفل » ٠‏ وهم يختلفون بطر Guy‏ فى مضمون 
كل من « الوالد » و « الراشد » و « الطفل » والتى هى واحدة عند JT‏ 
شخص من حيث کونها : تسحبلات للتحارب الواحدة عند كل شخص 5 
ويختلفون فى ترتيبات التشغيل أى وظيفة كل من « الوالد » و « الراشد » 
و « الطفل » وقد lua‏ هذا الفصل لفحص هذه الاختلاقفات الوظيقية ٠‏ 
وهناك توعان من مشاكل التشغيل هما : الافساد 2 والاستبعاد ٠ (A)‏ 


الاقسباد : 

فى نهاية الساعة التمهيدية التى شرحت فيها نموذج ( الوالد ‏ 
atts‏ .. الطفل ) لفتاة فى سن السادسة عشرة , كانت محولة من شعبة: 
الخدمة الاجتماعية ٠‏ وقد كانت فتاة منطوية عاجزة عن التواصل ولمست 





E, Berne, ‘Transactional Analysis in Psychotherapy”, (New 


(A) 
York : Grove Press, 1961). 
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.على شىء AS‏ من الثقافة 2 وقد نركت المدرسة قبل أن تكمل دراستها , 
سألتها السؤال التالى : 
« هل تستطيعين أن تذكرى لى ما dete‏ نموذج : الوالد ‏ الراشك ب 
الطفل . بالنسية لك OVI‏ © 
وبعد صمت طويل قالت : « انه يعنى WT‏ جميعا مكونين من ثنلاثة 
أجزاء , والآفضل لنا أن نحافظ عليها منفصلة حتى لا نواحه المتاعب » ٠‏ 
ان المتاعب التى gad‏ عندما لاتنفصل هذه الأجزاء تسمى : «افساد الراشد»», 
.والوضع المثالى لدوائر « الوالد والراشد والطفل » ( شكل رقم ٠١‏ ) هو 
الفصل بينها ٠‏ وعلى كل حال فان هذه الدواثر الثلاثة تتداخل SA‏ يعض 
الناس ٠‏ ان التداخل « أ » فى الشكل يمثل اقساد « الراشد » بواسطة 
معلومات « الوالد » القدبية وغير المفحوصة والتى تظهر حقيقية وهذا هو 
ما يسمى : التحبز ٠‏ 


نکل رقم Ts‏ — الاقساد 


GUEST. sett ) ١ 
Lip د‎ 
ب) التوهم‎ ( 





وعلى ذلك فان بعض المعتقدات مثل « البشرة البيضاء أفضل من 
البتمرة السوداء oc a‏ المتعاملون باليد اليمئى أفضل من المتعاملين باليد 
باليسرى » Shey oc‏ الشرطة أردياء ۾ ٠‏ تظهر فى المعامالات على أسساس 
قاعدة y‏ الحكم الممسق » (*) قل تطبيق cols gall‏ الحقيقية «. للراشد « 
Loads‏ © 





(te)‏ نسمى هذه الظاهرة فى الاعلام أى علوم الاتصال البشرى باسم : الصسودر النمطية 
stereo-Lypes‏ ومدساها : وجود ob gd‏ سابفة المجهيز يفرغ ثيها الشسخص la ghee‏ 
عن الاش خاصس (poe wl‏ أو أقعالهم 3 gn‏ عَنْ AUS‏ اصدار حكم مه بقل غير مفو من = المتر جم ٠‏ 


NYT 


Las g‏ « التحيز » فى الطفولة المبكرة . عندما يغلق باب التساؤل 
حول بعض الموضوعات المعينة على يد « الوالد مانح GLY‏ » وهنا لايجرؤ 
الصبى على فتحه خوفا من تبكيت « الوالد » ٠‏ 


ونعرف جميعا كم هو صعب الحوار المنطقى مع شخص متحيز ٠‏ 
ويستطيع الانسان أن يستعرض مع بعض الناس قضية منطقية وواضحة › 
متعلقة بموضوعات : التمبيز العنصرى , أو اسلتخدام اليد اليسرى 6 
أو أى موضوع يتحيز الفرد اليه » ولكن « الوالد » فى هؤلاء الناس يحتل. 
بثبات جزءا من « الراشد » ٠‏ وسيحيطون قضاياهم الانحيازية بكافة 
أنواع المجادلات الخارجة عن الموضوع لمساندة موقفهم ٠‏ وتبدو صلايتهم 
فى التمسك بموقفهم الآمن » غير منطقية متل موقفهم ذاته ٠‏ وكما أوضحنا 
فى الفصل الثاني فانه من الأسلم للصغير أن يصدق كذبة من أن يصدق 
عينيه وأذنيه ٠»‏ ولذلك لايستطيع الفرد أن يقضى على رأى متحيز بمجرد 
متاقشته مناقشة راشدة ٠‏ والطريقة الوحيدة لاستيعاد التحيز Bed‏ فى 
كضف حقيقة أنه لا sey‏ خطر ماثل فى الاختلاف مع « والد » الشخص , 
وتحديث معلومات « الوالد » بمعلومات منيثقة من واقح اليوم ٠‏ وعلى ذلك 
نستطيم أن نرى CUS‏ متمثلا فى الفصلل ما دين « الوالد » و « الراشد » 
EE N O‏ 

» فيمثل افساد « الراشيك‎ » ٠ رقم‎ SR التداخل « ب » فى‎ Li 
٠ بواسطة « الطفل » فى شكل مشاعر أو خبرات قديمة تظهر فى غير محلها‎ 
: وهناك اثنسان من الأعراض العادية لهذا النوع من التحيز هما‎ 
ان المريض‎ ٠ الأوهام والهلوسة + والأوهام تجد لها أرضية فى الخوف‎ 
كان يصف كيف ظهر له الغالم فى‎ ٠ » الذى قال لى : « ان العالم بسع‎ 
صبى صغير يعاتى من خوف مستمر من تغرضة لقسوة‎ GU » حداثته‎ 
يصبح عرضة  كشسخص بالغ“ تحت‎ > VU naw peers) والك » لا يمكن‎ » 
به‎ ye ينغمر تحت نفس الخوف الى حد أن يلفق منطقا‎ OY _ تأثير الضغط‎ 
البيانات المخزونة فى عقله , فقد يظن أن البائم المتجول المتجه نحوه من‎ 
واذا واجه حقيقة أنه محرد‎ ٠ آخر الشارع » قادم فى الحقيقة ليقتله‎ 
جملة مشل : « لقد‎ So Gh فان هذا الشخص قد يؤيد خوقه‎ » Ak 
انه هو ! انه مطلوب أمام مكتب‎ ٠ كشفته فى نفس الدقيقة التى رأيته فيها‎ 
لقد رأيت صورته فى مكتب البريد »> وهذا هو سيبه‎ ٠ التحقيقات الفيدرالى‎ 
وكما هو قى حالة التحيز فان هذا الوهم لا يمكن‎ ٠ » مجيئه لكى يقتلنى‎ 
AAS هذا الرجل ليس سوى بائع › وائما‎ ob أن يستبعد بالاكتفاء بالقول‎ 


\\V 


حقيعه أن التهديد الأصلى « للطفل » لم يعد موجودا فى الظاص اذ لايستطيمع 
د الراشد » أن يتعامل مع الييانات الواقعية الا اذا تطهر من الشواثب ٠‏ 

وتعتير الهلوسة نوعا آخر من أنواع « افساد الراشد » يواس طة 
» الطفل » ٠‏ والهلوسة ظاهرة تنتج عن الضغط الشديد ء تطفو فيها الى 
السطح من جديد 6 التجارب الخارجية التى كان قب تعرض. لها المرء والتى 
عانى فيها من ون Sy dol taps VL‏ فض والنقد * وقل تطفو هذه 
الظواهر دون استتارة من ا + ونظهر. التجر ية المسجلة للمر يض 
كما لو كانت حقيقة واقعة ° ويسبمع الشخص الأصوات التى عاينها فى 
تحر به واقعية فى الماضى © واذا سكالتة عما تقوله الأصوات » UE‏ سيصف 
dire:‏ خاصة » المحثويات . على UT‏ كلمات النقد والتهديد أو العنفا ٠.‏ 
وكلمات زادت غمرابة الهلوسة > كلما زادت غرابة الحياة بالنسبة له 
٠ neat”‏ والهلوسة الخارجة عن المألوف لاقستعصى على فهمنا عنلما 
تمعن النظر فى النوعيات المختلقفة من العاناة التى يخضم لها بعض 
الصغار » لفظية كانت آم مادية ‏ ' 


Exclusion الاستشعاذت‎ 


بالاضاقة الى التحيز هتاك اضطراب ر ٹیسی خر ,9 ضح a U‏ 
الاختلاق 6 وهو : الاستيعاد : لتجسد الاسشيعاد فى مو قف نمطى يمكن 
'التتبؤ & , Shi‏ به المرء ء J bY‏ فترة ممكنة 'ازاء موقف uae‏ : 
و ينتج « الوالك « الثاست و « AAS‏ » الثاست و « الطفل « الثايث = 
جميعهم ,» من الاستيعاد الدفاعى للعاملين التكيميليين فى كل ٠ )9( DR‏ 

وهذا AS ght‏ يستطيم فيه « الوالد » المستبعد أن يوصد د الطفل » , 
كما أن « الطفل » المستبعد يستطيع أن يوصل « الوالد »م ٠‏ 


النسخص الذى لايستطيع اللعب : 
ان نموذج « الراشد » الذى Crest,‏ عليه « الوالد 8 الذى يستبعد 


« الطفل » يتمثل فى الرجل helt‏ بالأعياء » الذى يعمل فى مكتبه حتى 


Berne, “Transactional Analysis in Psychotherapy”. (4) 


١ ١ خخ‎ 


ساعة متأخرة « منشغلا بالعميل طول الوقت ولا يميل لمشاركة أفراد 
أسرته » فى لهوهم ومرحهم متل القيام يرحلات للأماكن الخلوية ٠‏ اننا 
تخال أنه متوقف عند نقطة ما فى حداثته » كان واقعا فيها كلية تحت 
ضغط والدين جادين وصارمين وملتزمين بأداء الواحب + لدرجة أنه وجد أن 
الطريفة الوحيدة الآمنة للتقدم فى الحياة إنما تتمشل فى استبعاد « طفله » 
تماما » أو أن يوصده ٠‏ لقد toy‏ بالتجربة أنه فى كل مرة يطلقه 2 كانت 
تحدث متاعب : « اذهب الى غرفتك ٠‏ » . « لاينبغى أن يسمم للطقل 
صوت » » « كم مرة يتحتم أن أقول vo MN‏ » »> « عليك أن تكسن ! » ۰ 
واذا كوفىء هذا Gore!‏ الصغير أريضا للالتزام الكامل والجهد IIT‏ 
والاذعان وتنفيك ما يطلب die‏ تماما » فسييدو له أن طريق الحكمة هو 
الالتزام الكامل بشخصية « الوالد » ومن ثم قانه يعناد الاغلاق الكامل 
على.« الطفل » وعدم مسايرة الطقولة ٠‏ وهذا الطراز من الأآفراد لديه 
القليل حدا من السبعادة doe uk}‏ فى » الطفل » »- ومن المحتمل ألا يستطيع 
الافراج عن « طفله » السعيد OV‏ الصغير الذى لديه م« محدود السعادة » ٠‏ 
ر أنظر شكل رقم OTN‏ ۰ 
(Kas‏ مساعدته» بايضاح أن موقفه ليس عادلا بالنسسة لأسرته 
وأولاده » ite‏ زواحه فى الحقيقة قد ينفصم اذا pel‏ على محاولة الاغلاق 
على «. الطفل » فی زوحته وأولاده ٠‏ و يستطيع من خلال الحهد الهادف عن 
طريق « الراشد » أن يقوم برحلة مع أسرته » ويقطع ساعات عمله باللمكتب. 
وينصمته فى حب ( تقويم الراشد ) لحكايات أولاده » وأن بشنارك فى 
حياتهم ٠‏ .ويستطيع عن طريق « راشده » تحقيق قيمة الحب أو المحافظة 
على آسرته '. انه لن nw‏ طبيعة « والده » أو يتشىء « طقلا » سعيف! “ge‏ 


انا 





شكل رقم VV‏ ب راشد Jo‏ معه شكل رقم VY‏ ب راسد تداخل معه 
الوائد واقصى عنه الطفل الطفل وآاقصى عنه الوائد 


أصلا غير مو جود عتده , ولكنه يستطيع أن pow‏ الطرق التى تجعل ذلك. 
مستتطاعا لمناء حسمأة راضية فى الحاضر 59 


التسخص المجرد من الضمير : 


ويمثل « الراشد » المهيمن عليه « الطفل c a‏ و « الوالد » الموصد 
( شكل ۲۲ ) صعوية شديدة جدا بالنسية للمجتمع ٠‏ 

واتتطور هذه الحالة فى الشخص الذى كان أيوه الحقيقى › أو هؤلاء 
الدذدن أشىبعو! دور » الوالك » فيه » متميز دن بالوحتسية والارهاب « أو عل 
النقيض » مفرطين فى التدليل الى حد اليله بحيث تمثلت الطريقة الوحيدة 
للحفاظ على الحياة فى « اغلاق الوالد » أو « طرده » ٠‏ وهذا هو الطراز 
التموذجى للسيكوياتية (*) » وهو الشخص الذى هترك الموقف الأول 
UT)‏ لست be‏ مايرام « وأنت على مايرام ) فى السنوات الآولى من حياته › 
ويتخذ موقفا جدیدا هو موقف UT)‏ لست على مايرام 2 وآنت cad‏ على 
مايرام ) getty ٠‏ هذا الشخص الصغير تماما أن أبويه هما في الحقيقة 
( ليسا على مايرام ) الى درجة أنه يطردهما خارجا تماما ۰ وقد يبالغ فی 
ذلك حتي يصل الى القدل ٠‏ واذا لم يفعل ذلك فهو على الآقل يستيعدهما 
نفسيا ء ولذلك قانه من وحهة نظره الخاصة ٠‏ ليس لديه « والد » *.انه 
لا atte‏ « الوالد » المؤلم فحسبب » ولكنه يطرد Cast‏ الخير القليل الموجود 
فى « الوالد » » ومثتبل هذا الشخص لا يوجد فى معاملاته الجارية.أى. 
شرائط مس حلة تمده بالمعلومات التى Glad‏ بالانضساط الاجتماعى › 
والتعليمات الصجحة حول « ما يحب ومالا يحب » , والمعادير الثقاقبة ‘ 
أو ما يمكن العودة اليه كضمير ٠‏ أن سلوكة مسر « بالطفل » الذى 
يستطيم من خلال « الراشد » القاسد ء أن يستميل الأفراد الآخر ين 
لنحقيق أغراضه ٠‏ ان « راشده » يستطيع تقييم النتائج ولكنها تلك التى 
تتعلق بما لو كان سيقم of‏ لا »> ونادرا ما تتضمن عتاصر الاهتمام بالآخر ين ٠‏ 
وبالرغم من أنه قد توجد استثناءات », الا آن القاعدة العامة هى ننا لانتعلم 
أن نكون محبين ان لم نكن قد LU‏ الحب مطلقا + 

واذا فمثلت السغوات الخمس الأولى بكاملها فى معركة حرحة من 
أجل البقاء الطسعى والنفسى co‏ قان هذه المعر كه قد السشمر طوال الحياة ٠‏ 


٠ اضطراب عقلى يجعل من الفرد عدوا للمجثمح ب المترجم‎ Ok) 


° 


والطربقة الوحيدة لتحديد ما اذا كان الشخص لديه « والد » من عدمه ء 
تتمثل فى تحديد استمرار مشساعر الخجل ٠‏ ان هذه المشاعر التئى تيقى فى 
» الطفل » تنطلق مع ضريات « الوالد » ر« للطفل » ٠‏ واذا لم تستمر هذه 
اللشاعر + فمن المحتمل أن يكون « الوالد » مقيدا ٠‏ ولتا أن نستنتج أنه 
اذا لم يعير رجل اعتدى على صغير » عن أية مشاعر للاحساس بالذنب 
أو بالندم » سوى ندمه على وقوعه فى يد الشرطة , فان هذا الرجل يفتقر 
الى « والد » يعمل فى ذاته , وينطوى ذلك على دلالات dale‏ قد تتفم المهتمين 
باصلاح المجرمين + ومن الصعب علاج مثل هذا الشخص , فلا يمكن للانسان 
أن شير « الوالد » لأنه غير موجود ٠‏ وقد آجرى عدد من التجارب على القرود 
التى فصلت عن أمهاتها الحقيقية وربيت مع أمهات بدیلات فى شكل دمى من 
السلكه مغطاه bite‏ من القماش القطنى السميك - ووحد أن القردة قد 
كو نت فى مستهل الطفولة إنجذابا قوبا نحو هذه الأمهات. اللديلات » ولكتها 
حينما وصات الى مرحلة النضج » قلت قدرتها على التناسل وترييسة 
الصغار ٠ )١٠١(‏ لقد أصبحت تفتقد الكفاءة فيما Glan‏ بشيرة الأمومة التى 
يحسبها الكئيرون غريزة من الغرائز ٠‏ ان خبرة الأمومة لم تكن مسجلة فى 
« الوالد » ولذلك لم يظهر منها شىء عند تشغيل التسجيل ٠‏ 


ان هذا التنبوٌ قد لابصدق على الانسان GA‏ قيد « والده » لأنه على 
خلاف القرد , لديه VV‏ مليار خلية فى عقله بمقام ۱۲ ملیار كومبيوض 2 
يستخدمها فى تقييم الحقيقة وبناء الاحابات .2 حتى لو لم تكن قد 


ان المجرم المضطرب عقليا يستطيم أن coset ree‏ ( الوالفك ‏ 
الراشد .. الطفل ) الخاص به Go‏ أن « راشده » ستطيم توجيه 
أنشطته بطريقة تجعل من الممكن تغيير مصيره من اقتراف جريمة والقاء 
القيض عليه ثم سجته ٠‏ وهكذا قد لايكون Why « GW‏ » عامل BALL‏ 
« راشده » ولكن « راشده » فک أن يصير قويا دما 4.5 الكقاية ليقوده 
الى dol slo‏ يحظى فيها بالقبول وربما أيضا بتقدير الآخرين ٠‏ وحذا 
هو الاحتمال CII‏ يحب أن تعتمد عليه جهود اصلاح المجرمينل وثقويم 
نار ge‏ + , 


ma 





H.. F. Harlow, “The Heterosexual Affectional System in (V*) 
Monkeys”, American P ychologist, 17 (1962) : 1-9. 


١ ١1 


الراشد الكوقوف 


ان الشخص الذى عتنده راشك'« موصد » ( شكل رقم CNV‏ هو 
Glen‏ بالدذهان ( مضطرب عقليا ) ٠‏ ان « راشده-» لايعمل ولذلك قانه 
متعصل عن الواقع » ومن ثم ينفتح الطريق أمام « والده » و « طفله » 
مما ينتج فى الكنير من الأحوال خليطا مهوشا للمعلومات القديمة والتجارب 
المبكرة التى تبدو غير منطقية حاليا ء لأن المعلومات لم تكن منطقية عند 
تسجيلها 3 159 أو حظ ذلك diay ya os?‏ بمستسفى لأمراض. | hd‏ 
تخلل أداءها للتراتيل الديتية م oot dnd bili » Shy‏ حول وظائف 
الحسد « طفل « ٠‏ أن المضمون خارج عن المألوف « ولكن phe‏ آنه ترديد 
لصراع قديم بين « الوالد والطفل » حول الخير والشر , ما يجب ومالا won‏ 
الخلاص والهلاك . وقد كشف مضمون هذه: المخرجات اللفظية غن قدر 
كيير “مما Glan‏ » بوالدها » و « طفلها » ٠‏ أما حقيقة أن « راشدها » CELE‏ 
فقد أظهر عنفه الضراع ° ان المعركة عنيفة ٠ We‏ « لن أحاول » ولا يعنى 
هذا القول أنها تجد راحة فى الاستسلام 2 فقد كانت واقعة تحت رحمة 
المشاعر المرعبة التى عانتها قى طفولتها ٠‏ 


كوا 


ا 
7 


777 2 


7 E 7 

Vy 777 و77‎ 
ty 
7 1 





شکل ركم ۴۴ 2 الراشد اللموصد أو الموقوف ر المريض العقل ) 


وتر كز الخطوة الأو لعلاج المضطرب عقليا فى تقليل مشاعر 
الفزع OAD‏ * ومن الأمور الأساسية lat)‏ المر يض »> ألصنبأسية من الوهلة 
الأولى el‏ بالطبيبه التنقبى ‏ . باللوقف الواضح UT)‏ على ما يرام city‏ 
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على مايرام ) ٠‏ فى dee‏ 19535 أبلغنى زميلى جوردون هايبرج ‏ بآثر هذا 
الموقف على مرضى الاضطراب العقلى ء الذين كان يعالجهم حيئذاك فى 
مستسفى ولاية ستو کتون : 

يبدأ العلا مح بداية تبادل النظرات بين الطبيب النفسى والمريض > 
عندما يدخل الطبيب المعالج من الموقف الأساسى UL)‏ على مايرام « ig‏ 
على مادرام ) ء أن اأضطريين عقليا متلهفون على اقامة علاقة أقوى مع 
الناس ٠٠١‏ وعندما datos‏ هؤلاء Ot SY)‏ السريعى الفهم عادة 5م شخصا 
يتخذ موقف ر آنا على مايرام وآنت على مابرام ) فان ذلك يشكل تجربة 
حا BM‏ ودشرة بالنسبة لهم > وبقع « الراشد » فى شبكة هذه المواجهسة 
الاناشية وسدا فى WE Joost‏ : » كيف تكون آنت فى الخارج loan‏ 
آنا فى الداخل ؟ » ولا بتلقى ردا سريعا ع السؤّال « وائما فى الوقت 
sit‏ يحدس فيه اكعائج أنه مهيا لاستقباله بعد أن يكون الظبيب النفسى 
قد اننهز الفرصة wind‏ اكثر المناورات أو اللعبات التى بستخدمها 
الشخص تدميرا , يقال للمرنض ببساطة ويطريقة مباشرة مثلا : « انت 
تخيف الئاس وتفزعهم » ۰۰۰ آی اننا نخبره صراحة أنه على مابرام *. انه 
يشعر بالاهمية يسبب تفرد وجوده البشرى مما يشيع قى نفسه ٠ MAY‏ 
وعندما ,ستطيع « الراشد » أن سدا فى 'تصشف العلومات » والائصات , 
والتعلم « واكعاونة 'فى اتخاذ AM‏ ارات ء تدا القوى اكتوليدية الجديدة فى 
العمل وحدها وتيدا عملية العلاج تبعا كلك ٠ AN)‏ 

وكثيرا ما تحتوى مجموعات العمل الخاصة بي والتى 'تتضمن فى أى 
وقمت عددا cal yy‏ ماس عشرة الى pis‏ ين مربضا ٠‏ على مرضی بالذهان ٠‏ 
وعند اعداد فريق متعاقد على أساس نموذج ( آنا على مايرام وأنت 
على مايرام ) » يشعر المريض بالذهان  GE‏ يتلقى المعاونة والمديح 
والطمانيئة ٠‏ وهنا دكون المسرح قد أعد لعودة م الراشد » * 

وفى احدی مجموعات المستشفى 2 آخذت الحدى السسيدات فى 
نسوية جونلتها مرات ومرات وشدها الى أسفل ركبتها خلال الجلسة التى 
'استمرت ساعة » بالرغم من أن هذا العمل لم يمر دون ملاحظضة » فان 
أحدا لم يفعل شيا حياله » أو ينظر باستنكار » وبالتالى استمرت المجموعة 
فى المناقشة ٠‏ وكانت هناك GSW‏ دقيقة من هذه السناغة لتعليم نموذج 


G. Haiberg, “Transactional Analysis with State Hospital Psy- )١١( 


chotics”, Transactional Analysis Bulletin, Vol. 2. No. 8 (October, 
1963). 
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( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) ثم يلى ذلك الأناقشة ٠‏ وعنك نهاية الساعة 
اذا Jl‏ بل المجاور للمرآة «قول لها : « هل تعرقين أنتى أحصيت عدد المرات 
التى سويت فيها حونلتك + لقد فعلت ذلك تسع عشرة مرة » ٠‏ 

فقالت فى عجب يخالطه شعور بالسعادة لهذا الاكتشاف : د آنا فعلت. 
ذلك ؟ »۾ . 

كانت قادرة ue‏ قول ole‏ الاجحابة الصادرة عن » الراشد » دون 
خوف من التهديد ٠‏ أما انبثاق « الراشد » مهما كان ضئيلا » قانه هو 
بداية اعادة الاتصال بالحقيقة » وأن المسرح معد لدراسة تموذج ( الوالكه ‏ 
الراشد — الطفل ) الذى يجرى من خلاله أوسع اكتشافات المريض 
لسملو كه الذاتى ٠‏ 

ویر تبط بالعلاج الجماعى ,2 استخدام العقاقير للمساعدة فى CD‏ 
الروج ا معثو به و تهد 45 الهياج ts}‏ بد > wed‏ حالات الاحباط الك بد 
يستخدم العلاج بالصدمة الكهربائية وتأثيره file‏ جدا فيصيح المريض. 
بعد لجلستين آو OW‏ » بشوشا » ومسترخ ء وراغيا قى الحديث ٠‏ ويمحو 
العلاج مؤقتا » التسجيلات ALS‏ القديية > سمج بعودة « الراشد » ومن, 
ثم يستطيح المريض تحت قيادة « الراشد » أن يبسكا فى تعلم نموذج 
( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) > لمعوقة من أين تأتى المشاعر القدييسة ,2 
الانغلاق Jol‏ فى الشخصية اكصابة بالهوس OLB‏ 

: Manic-depressive 

انه الشخص الذى لديه « والد » مسنقر أو « طفل » مستقر » يطغى 
على العتصرين الآخرين ويستيعدهما ب يستجيب للأحداث المحيطة به بطريقة 
ثابتة يمكن Gel‏ بها » وتبقى حالته النفسية ثابتة أيضا ٠‏ 


والكثيرون منا لديهم تغييرات مزاجية » حيث أن كل جزء من بهازنا 
المكون من ( الوالد ‏ الراشد — الطفل ) ميساهم بدوره فی تفکرنا 
وسلو كنا ٠‏ قفى بعض الآيام نشعر يأننا على pla‏ » وقى بعض الأيام 
الأخرى ple‏ نا شعور معاکس ٠‏ واذا حاولنا قاننا نسنطيم sole‏ أن 
WKS‏ سیب ارتفاع USL gine‏ 2 أو هبو ٠ Leb‏ وفى يعض المرات 'تكون 
الأساب مراوغة » أو gio‏ متعلقة Sh‏ علامة محددة فى الحاضر2.ء وقد 
اختبير كثير من الناس حاله تقلب المزاج مع تغير الفصول ٠‏ وقى موسم 
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الاجازات تكثر GY‏ الاحياط كما هو واضح من تزايد الحالات المرضية 
قى عيد الميلاد ٠‏ كذلك OL‏ مقدم فصل الخريف يف Soe‏ الى اليهنجة لدى 
الكثير مرن الناس ceo‏ بعاد تشغيل أشرطة العودة للمدرستة القديمة , 
و « نستنشق » مرة أخرى النكهة المثيرة لصتادق الأقلام » والآرضيات 
المدهونة يالزيمته , وأقلام الرصاص ٠‏ ونفس هذه الروائح قد تؤدى الى 
الاحياط لدى يعض إالناس »> اعتمادا على ما حدث فى تلك الستوات 
الدراسية المبكرة ٠‏ ويعاد تشغيل العديد من التسجيلات القديمة' لتنتج 
» المعنوياته المر تقعة آو المنخفضة » التى خبر ناها جميعا ٠‏ والكثيروت متا 
يتجاوزون المشاعر الحزينة » ويستمتعون بالمشناعر الطيبة » GY‏ « الراشد » 
يظل مسيطرا ويجعل سلوكنا سليما ٠‏ 


وهناك UL‏ تصيح فيها تغيرات هذه الأمزجة متطرفة 2 وتؤدى الى 
سلوك مبالغ فيه > لايكون « للراشد » سيطرة عليه * ولا يكون « الراشد »6 
غير قادر على التحكم فى السلوك فقط , بل آيضا غير قادر على اكتشاف 
سبب تغير المزاج ٠‏ وتوجد هذه الحالة لدى الشخصية المريضة بالهوس 
الانقباضى » ويصاب المريض به بين حين وآخر ‏ بتقليات مزاجية 
شديدة وليس لها تفسير ٠‏ وفى UE‏ الهوس أى عند الحالة القصوى 2 
بشعر بالابتهاج وأنه يقفا على قمة العالم ,2 وآنه مفعم بالحيوية 2 وقد 
يصبح كثير الكلام أو عدوانيا ٠‏ ويبدو كما لو كان « طفله » يقر معه من 
هذا العالم ٠‏ 1 


ويبدو أن « الوالد » ليس له تأثير يحد من هذه الحالة عند الوصول 
الى هذه المرحلة ٠‏ ويشعر الشخص بأنه لايقدر أن يرتكيه خطأ ء ويقغن من 
شیء الى آخر © صارفا سعادته فى نشاط واحد » لايتخلى عنه الا للقيام 
fou‏ مبهج مفعم بمغامرة أكثر , كما لو أنه كان من وجهة نظره الخاصة — 
يختبر الى أى مدى يستطيع أن يمضى قى نوية سعادته هذه ٠‏ والمشكلة هى 
أنه رغم شعوره بالعظمة الا أن « راشيده » قد أضير , أو أفسد »> ولم لعل 
سلو كه حقيقيا » وقد يتعالى على الآخرين ٠‏ واذا اششد به الأمر ققد يلزم 
احتجازه ٠‏ أو يودع فى مستشفى ٠‏ وفى النهاية 2 يهبط ويستعيد ما يبدو 
أنه فترة استقرار قد تستمر sah‏ طويلة ٠‏ وخلال هذا الوقت يكون 
د الراشد:» مسيطرا على سلو که الذى يبدو حقيقيا ومتاسبا » ثم يتوص 
لسبب لا يعلمه » فى خضم فترة من الاحباط الشديد » و يختفى الاحنساس 
ab‏ على ما يرام بطريقة سرية مثلما ظهرت ٠‏ وتبدو الحياة فارغة » وتتيدد 
حيو يله 2 ونعود « والده » بالانتقادات المخزونة والاستداد القديم ٠‏ ومرة 
ثاتية يصاب « الراشك » بالشرر Kage‏ الشخص فى حالة الاساط ۰ 


ویختلف المضاب يهذه- الحالة gs‏ الآخرين GA‏ زعيشون كل .يوم 
حالات النشوة و والاكتتاب العادية 6 من خيث حاقيقة أن هده dal Al ol pa)‏ 
تبدو مستعصية على التقسير ٠‏ كنرك “قان هذه: التغيرات المزاجيه نحدث 
als‏ ومتكررة ' 5 ولكى تفهم ما pw SA‏ 6 آتناء تلك الدورات > 
فمن الظروري معر كه - أن كاد من الاحساس بالقدرة على ash I‏ المصاحب 
لحالة Mal‏ » والاحساس بالتفاطة المصاخب لحالة الاحباط » يمثل المشاعر 
اللسجلة قى م الطفك ت : LAW Jad‏ استجابات 'للتسجيلات القديمة فى 
> الوالته « ٠‏ وفى كلتا الحالتين يون الحوار bl‏ دائرا ما بن 
ei geal Midis‏ 'الانخياط يكون « الوالد » منهمكا فى ضرب 
« الطفل » ٠‏ أما فى حالة الهوس فيمذح '« الوالد »' « الطفل » وكما هو 
الحإل فى. تحليل ' كافة yea‏ » فمن الضرورى توجيه هتا السؤال > 
Isle »‏ كات المعاملة الأصلية ؟ » Wes‏ ما toss:‏ فى الشخصية المر يضبة 
بالهوس الانقباضى « والدا » Cs‏ ان “لم يكن مستيدا ‘ يبتضمن أوامسر 
وتصاديح متناقضة مسيجلة ميكرا . ريما على أسيافن قاعدة ملاحظلات 
بياجيه > خلال العامين الأولين من العبمر ‏ عندما. كان ig ae‏ فى الشخص 
الصغير قد ارتبط لأول bp‏ يعمل نظام العلة والمعلول ٠‏ وفى هذه الغترة 
العضصيبة » لى SS‏ هناك تتاقضات عا ومخالفات « فان سن الطفل « AS‏ 
دقعد عن محاولة: ١ She hace gill‏ بناء “للسببية Se ab ls,‏ التفكير والتدير ( لبس 
للأمور معنى مهما قلبت على ٠ (Lege al‏ وقد ينظر لما يحدث له على أنه مسآلة 
« وقت » وليس علاقة الآشياء بالأحداث ٠‏ ولا يستطيم الشخص المريضص 
بالخلل" العقلى أن يقرر dads SU le‏ الى الاحشاس بالانقباض أو النشوة 
dw‏ الى gal Vgc‏ «كانت .غليها .حالتة فى البداية ٠‏ ويكؤن مزاجه 
غير متوقع فى المستقبل فى اللحظة الحاضرة مثلما كان فى اللحظة السابقة, 
‘OY‏ الأبوين 'اللذين ببعاقبان ویمتدحان ' لأايمكن Soult‏ ملدظةه ظهورهما . 
ron AS 5‏ قر بدا فروم 'رايئمان أن الشخصس الذى يظهر عليه aod AS‏ 
cp sell‏ 'الانقباضى قد وقسع — كقاعدة عامة . تحت ظل قناقض عظيم » 
ولم يستطع « الراشد » فى نفس الصبى. أن يدرك التغيرات المرحلية فى 
أبؤيه ٠‏ ولذلك Spe‏ 2 اأر renee.‏ & فى محاولة أخيرة لاتخاذ موقف. 
UT)‏ لست على مايرام 2 inky‏ متاكدذ بالسنبة لك ) ٠‏ ان « الطفل » صار 
یعرف على أى حال « ان آلوقت قد ا ag‏ » آو Ot‏ » كافة 
oe‏ الطيبة لابد أن تنتهى © » لقد ٠ Jab ede‏ وسيحُدثك الآن ٠.‏ 
ان' حقيقة وجود al‏ طيبة « وأشياء ء طيبة جد gle‏ فعاف سا 
فى حالة الهوس , قد تظهر أن « الوالد » ( وهو فى العادة الأم بحيث Last‏ 
كانت أكثر الاأشخاص LSU‏ فى Cold‏ الأولين من العمر ) » أعطت فى 
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الحقيقة lio‏ عظيما 0 يضافان ن الى he‏ المريض o ish‏ = 
تقلباتها المزاجية أو ا pre‏ ا شخصيتها : 


فكروا معى فى مدى الصعوبة التى يلقاها الصغير ذو العامين فى 
محاولة فهم ما Sy ae,‏ عندما , تتغير الام دوريا وكلية من احدى نوعيات 
الشنخصية الى نوعية أخرى ٠‏ ان فى استطاعتنا احا عدد من mila)‏ 
لهذا النوع من التغيير ٠‏ أحدها هو: تعاطى المسكرات ٠‏ الآم Lie‏ تحس 
بالنسوة » انها قحتضنه وتدلكه وتدغدغه حتى يصرخ » وتلعب معه لعية 
المسباكة حول المنضدة , ٠‏ انها تقذف به قى الهواع ٠‏ انها تصفق بيد يها 
وتضحك فى هستيرية عندما يمسك القطة من ذيلها ويطوح بها فئ الهواء + 
ob‏ ! ان الحياة عظيمة !.ثم تفقد الأم وعيها وتترك الصغير وحيدا عدة 
wi cells‏ انه جوعان » وفارغ ٠‏ 


أ لقد مضت ٠٠‏ ومضن الحنان ٠*'‏ كيفه يستعيدها ؟ ماذا خدتثت ؟ إنه 
لايعرف ٠‏ وفيما بعد تسثيقظ مريضة ٠‏ انها لا 'تستطيع آن تنظر اليه ٠‏ 
انها ندفعه نعيدا ولكنه يبكى ويعود اليها ثانية ٠‏ انها تضربه.٠‏ ماذا حدث؟ 
ماذا عمل ؟ لقد كانت تمشحه احساسا طيبا من قبل ٠‏ انها الآن تمتح 
احساسا ٠ Lye‏ انه يصرخ ويصرخ حتى يتام ٠‏ ويأتى الغد ٠‏ ان الروح 
المعنوئية للأم مرتفعة مرة ثانية + ونمضى معا ٠‏ لقد كانت الليلة الماضية 
سيثة جدا , وهاهى ذى OV)‏ تتحسن ثانية ٠‏ وبالطيع.ستسوء مرة ثانية ٠‏ 
î‏ لا أعرف لاذا » ولكن كل شىء سيتغير فى وقته ٠‏ انها Ul‏ طيبة بصورة 
مخيفة ( هوس ) وسيئة بصورة مخيفة ( انقياض.) ٠.‏ :ان الشوفٍ. هو الذى 
توصف' به كلا الجالتيل يسيب الواقع المعاش الذى. يخبر.ه أن .التغيير 
سيانى فجأة « وشاملا » ودون 'نوقمع ٠‏ 


ومناك حالات أخرى فى الأبوين تؤدى الى هذه النوعية من التقليات 
مشل :١ادمان‏ المخدرات .. التطرف الدينى ( الانشغال ASIST‏ عن الحد , 
أو الاستشعاد الزاتد Gf‏ الحد ب OPW‏ الصوفية الدينية ( * st‏ الذهان 
) اختلال ole fie‏ يؤثر على شخصية المضاب تأترا شاملا ) » أو تكون 
الأم ld‏ شخصية منقيضة » لاتستجيب للكحول » بل للتسجيلات القلايمة 
التى بظهر تأثيرها OV‏ فى ؤلدها ٠"‏ ان الخلل العقلى يجرى فى دم العاثلات ٠‏ 
ومن السهل )455 كيفية التقاله ٠‏ ان احسئاس « الطفل » Sb‏ على غير 
مايرام ء يتعاظم فى مشل تلك الأحوال , فهو قديرئ خلاصه فى محاولة 
ارضاء « الوالد » st‏ أنه يستطيع أن يكون على مايرام ( لو ) , ولكن اسلوب 
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الشرط be‏ التغيير ( فى الليلة الماضية حندما co yb‏ بالقطة من ذيلي 
ابتسمت واحتضنتنى » وقد فعلت ذلك مرة أخرى صياح اليوم ٠‏ ولكنها 
تضر ينی ) ٠‏ وعندما يكبر الصغير تقوى هذه الأنواع من الاستجابات قير 
المستقرة ٠‏ ان الصغير Sd le‏ لاستخدام « كلمات بذيئة » , ولكنه 
فى ode‏ الليلة يسمع أياه الثمل وحمو يقيم وليمة لأصدقائه وهم يلعبون 
الب و كر مم حكايات عن براعة dul‏ » وفى النهاية ينادى الصيى مصمما 
( على عكس الآمر السابق ) على أن يقص على العم هارى التكتة التى 
حكاها من قبل ٠‏ 

وعلى ذلك فان الشخصية المصاية بهذا الهوس يمكن رؤيتها كشخص 
tol‏ « راشده'» النامى عن عملية يتاء نظام العلة والمعلول القائم على موافقة 
أو توبيخ « الوالد » ٠‏ وحييث أن هذه الموافقة أو التوبيخ قد فسرت غالبا 
بواسطة الاستحسان أو التوبيخ SA‏ قان المزاج المتأرجح للكبيسار 
المصابين بهذا الهوس »> يؤدى أيضا الى الاحساس أثناء حالة الاختلاف ob‏ 
« الحياة dé‏ » والاحساس خلال UL‏ الاحباط Sb‏ « الحياة فارغة » . 


ومن الضرورى كما هو حادث فى علاج كافة المتساكل الوجدانية , 
ربط « الراشد 48 باختبار الأحجاسسس ‘ و Camera‏ » الراشك » على السؤال 
بكلمة : لاذا ؟ ٠‏ أما الصعوبة العظيمة البادية فى che‏ حالة الهوس 
الانقياضى فتتمثل فى أن « الطفل » قد توقف مبكرا عن السؤال بكلمة : 
لاذا ؟ وهو فى الحقيقة قد قرر آلا يعاود السؤال ٠‏ 


SAA) خروم رايشمان أن الهوس الانقياضى يتصف « بفقدان‎ Sb» 
على الملاحظة الصحيحة » وفقدان الاهتمام » والتدريب الميكر على الاستيطان‎ 
قدرة المرء على فحص أفكاره وتصرفاته وثفهمها » * وهذه القدرات‎ col 
ويتكون العلاج من اعادة‎ ٠ المبنية على الملاحظة , انما هى نتاج القرار الميكر‎ 
Tawa فيه يداير‎ OW الى موقفه السايق اعتزاله أى الذى‎ » AA) Stoo 
وحيث أن الفاصل بين « الراشد » و «الطفل»‎ - » Causality  ةيلعلا‎ > 
الشخص قد اكتنفته المشاعر 2 فمن الضرورى‎ Oly » والشخص ټد تحطم‎ 
, غالبا » اعطاء المريض المساعدة من خلال العلاج باستعمال العقاقير المهدئة‎ 
الصدمة الكهر باثية . ومادام » الطفل » قد هدا ب‎ of , أو المضادة للاساط‎ 
ويمكن مساعدته عل کشف أسسياب‎ ٠ كان « الراشك » صدا فى العمل‎ 
كان ر الطفل « کی البداية‎ wa ٠ » غر القابلة للتفسير‎ » diol lt بات‎ 5:5) 
تحت رحمتها , والآن يستطيع الشخص أن بتوصل لمعرقة أن ما يفعله هو‎ 
SUP أما المدريح أو التأنيب‎ ٠ الذى يحدد المديح أو التأنيب الذى سيناله‎ 


VA 


يلقاه اليوم فقد لا يكون فى مثئل BUT‏ ذلك الذى تلقاه فى الطفولة ‏ 
oMs‏ 52 'المددريح الى الخلل الشديد » كما أن الاحباط؛ لن “say‏ اليه 
LSD‏ نيب . ولكنه pris‏ د من القلق | USS‏ دك — يعدم القدزة ell be’‏ 
بالمسنتقيل الذدى يساوره: حتى فی حالة 'الهوس 


الملل ست تمر 


وهناك طراز من الافراد الشخصية الذين تتميز تسبجيلاتهم 
فى « الوالد » و« الطفل » » بأنها تافهة.لدرجة أن الواحد منهم يفتقد بحق › 
المواد الخام الضرور ية لتلوين الشخصية ء وفى الغالب فان ذلك jeu,‏ عن 
نفسه مرضيا > فى الشخص SA‏ يعانى من اكتئاب غامض ( السسعادة: 
للآخرين ) أو أنه بيساطة قد أحس UL‏ من الحياة ة ٠‏ لقد كان أبواه 
غبيين وعاجزين عن التعبير عن رأيهما » ويجمعان بيه موقفينف متغارضين > 
واكانت العقوبة 3900 » واللمكافاة' Lavi‏ نادرة » كما كان هناك هاس قليل 
نمحاه أى شىء ٠‏ وهو کش خصن ضغير لم يتعرض لاثارة العالم الخارجى © 
ونادر! ما كانت له علاقات بالصغار الآخرين ٠‏ وبالرغم من أنه کان ولدا 
طيبا اذ لم' يسبب أى متاعب خاصة » الا أنه لم يكن بالصغر GU)‏ يلاحظه. 
si ٠ dol‏ أدرك « راشده » الحقيقة , ولكنها لم تكن بالحقيقة. السارة 9 
وربما يكون قد كبر بحيث يتمتم « دراشلا » متحرر , ولكنته « راشد a‏ 
لا يرى أية قيمة ايجابية فى محاولة التواصل مع الآخرين ( يلمس المرء 
هذا. النوع من القيم لآول مرة فى فى « الوالد » لو صح حقا أنها قيمة من قيم' 
5 الوالد » ) ٠‏ ان شخصيته تشبه الحاسب SU‏ > > فبينما يمتح الآخضرون 
اأنفسهم فى حفل »> فانه يقلب مجلة فى ركن , bode‏ العمل الوحيد الذى 
يعرف أن iw‏ : غربلة المعلومات ٠‏ واذا par‏ فى النهاية للعلاج » فان 
سؤاله سيكؤن شيئا ملل : « ألا يوجد ما هو أكثر من ذلك فى الحقيقة'؟ » 
وبالرغم من آنه لايمثل مشكلة للمجتمع الا أنه يعتبر مشكلة بالنسية 
٠ da‏ ان حقيقته محدودة بنفس محدودية واقعه فى بداية حباته . 


وينطبق هنا رأى الفريد نورث هوايتهيد من وجهة نظر خاصة 
حيث يقول ان « تعليم الأخلاقيات غير مستطاع بعيدا عن الرؤية المعتادة 
للعظمة » ۰ واذا فكرنا فى الأخلاقیات على أنها نظام قيمى › واذا لم تكن 
« مملة » of‏ كانت « مثيرة لاهئمام الأخرين » أو « خلاقة ومنتحة » © فانها 
"تكون قيما ايجابية ٠‏ ومن الوأض أن الشخص الذى كانت انطباعاته 


التوافق النفسى ‏ 5؟١‏ 


الآولية عن الحياة فاترة »> سيكون هو نفسه بليدا » اذا لم تظهو فى 
طر dis‏ بعض العلاقات العظيمة ٠‏ 

dle,‏ آسباب أخرى GLU‏ »> فنجد مثلا أن الشخص الصغير الذى 
تلح عليه آسثلة فى مطلم حياته te‏ : لاذا يرتفع السخان ؟ ولاذا ينزل 
المطر ؟ ومن صنع الله ؟ ومن صنعه ؟ انه يتلقى باستمرار اجايات مراوغة , 
by‏ من حيرته ويتضح له قيما يعد أنها خاطئة - وفى نهاية Pe AV‏ 
عن السؤال » ويتخلى عن الاستكشاف > ويتوقف عن الاهتمام ٠‏ ويبدأ حياة 
الملل »> ويداً حاسبه فى الانغلاق على مناطق واسعة تتطلب الاهتمام » OY‏ 
الأجوبة على آسئلته لم تزد الا من حيرته , ويظهر هذا النوع من الملل بين 
طلية المدارس العليا والكليات حيث يتمو الملل لديهم من الاحابات المبسطة 
التى, يتلقونها خلال tod!‏ عن الحقيقة ء والموانع التى فرضت على متأيعتهم 
للحقيقة ٠‏ والى Ol‏ تقودهم > فيتصورون أن عليهم الاختيار بين الايمان. 
والحقيقة 2 وأن كليهما ينفى الآخر » ورغم Of‏ من رجال الدين من لايجد 
حرجا فى النقاش » ويتعمق فى البحث , الا أن الكثير من المجتمعات الدينية 
تطرح العقيدة طرح المسلمات التى لاتناقش - 

ورمع تقدمنا فى الدراسة رأينا کیف أن التاسن تختلف حسب 
الثرتيبات البنائية المختلفة لدى. « الوالد » و « الراشد » . و « الطفل » 
ونظهر أغليه هذه الاختلافات كمشائل مرضية »> ونختلف أيضا wierd‏ 
OY » dene‏ هم تعريف الصحة » يتمثل فى أنها م راشد a‏ متحرن مسثول 
Lito‏ عن كل المعاملات ٠‏ ويعنى هذا أن « الراشد » Je‏ البيانات من 
« الوالك » ومن « الطفل » ومن الحقيقة « ثم يتوصل الى قرار حول ماذا يجمه 
أن يفعل + وكلما أخذت المعلومات عن مصدر غنى , كلما زادت احتيالات 
الاشباع ٠‏ ان GA nel‏ تضممئنت تجاربه المبكرة LAK‏ غير معوق. 
للقدور والحلل » والطن الممتك بطول أحواإض الزهور » والحشرات › 
والأصدقاء » والرحلات الى الريف » والآمسيات التى تحكى له فيها القصص, 
والاجازات التقليدية فى البيثة المحيطة 6 واللعب التى ينحكم فيها, 
والتسجيلات التى يستممح اليها « والمحادثات المفتوحة الودودة مم الأبوين 
غير المتعجلينل , والعديد من المشاعر dole YI‏ فى حداثته — هو أنضل من 
الشخص الصغير المنعزل والذى بيحط بالحماية الزائدة « والشخص 
الصغير الذى يختبر مبكرا أساليب التغلبه عل موقف الاحساس بأنه هو 
أو one‏ ليسا على مايرام ء انما يقوى « راشده » » ويتشضحع للتقدم نحو 
الاستكشاف والتحكم الأوسع 2 ومن ثم يتحول الى « طفل لامح » يكتسبه 
dad‏ المديح والثقة بالنفس اللذين يدفعانه SY‏ يصير أكثر ٠ ULL‏ 


NY ° 


أما حقيقة أنه Ube‏ الثقة للأسرة Lgl‏ لا تقلل من حقيقة أنه spre‏ 
الثقة لنفسه » اذا لم يمارس أبواه ضخطا مغرطا » ويفرضان عليه طليات 
ليست فى حدود اهتمامه » خلال هذه العملية ٠‏ 


ومن خلال فهمنا لنموذج idl)‏ الراشد ‏ الطفل ) فى كل منا 
نستطيع أن نصل الى فهم ما يدور فى « الوالد » و « الطفل » بل وأيضا 
مالا يدور هناك ٠‏ فاذا استطاعت الفتاة التي تتحسسي LY‏ تشضعر بأتها 
dh‏ وغرية ٠٠‏ ولا تزيد على ذلك . أن تقدر العجز فى « والدها » 
و « طفلها » OY‏ معرفتها بالحياة بسيطة ساذجة . تستطيم حينذاك أن. 
تتحرر مح » راشدها » للوصول الى الحقيقة واكتشاف أن الحياة pp‏ 
بأشياء مثيرة ٠‏ وقد تستغرق فترة لتدركها 2 ولكنها تستطيم أن تجد 
المعاو نة لمعرقة أنها صاصسة الاخشبار > CAS [alg‏ م أمستطيع أن أكون 
مضتلفا a‏ , كان ذلك يساعدك كثيرا ٠‏ 


۹ 


القصل السابع 
كيف .نستخدم الوقت 





( ان الوقت هو ما نريده آکتر من غيرهاء ولكن یا للعجب ! اثلا 
الستعمله آردا استعمال د ولیم دن ) ٠‏ 


يعتبر استكشاف الفضاء واحدا من أكثر المغامرات العلمية اثارة فى 
هذا القرن ولا يكفينا أن نعرف أنه لا نهائى , لأآننا نريد معرفة المعالم التى 
تسهل التعرف على النقاط البارزة لكى نتحدث عنها ب بما فى ذلك منصات 
لأقمارنا الصناعية » ومواقع محسوية رياضيا تستطيم أن نصوب اليها 
مر كباتنا الفضائية ٠‏ اننا نريد أن تستوعب الفضاء ونضم له تعر يفا 
حتى نستخدمه أفضل استخدام ٠‏ 

أما الحقيقة الكونية الأخرى فهى الوقت ٠‏ قد نتأمل فى نهاية وجودنا 
على الأرض »› وقد نؤمن بالخلود فى مواجهة الموت الذى يتعذر فهمه . ولكن 
علينا فى تعريفنا للوقت أن نبيدا من حيث نقفا تماما مثل مجهوداتنا 
الخاصة بمحاولة وضع تعريف للفضاء . وكل ما نستطيم أن نعرفه هو أن 
متوسط ما يخص الفرد عن الزمن لايتعدى سيعين عاما » ماذا نفعل بيتصيبنا 
المحدد » هذا هو ما يعتينا ٠‏ وما يعنينا بالأكثر هو ماذا add‏ بالمجموعات 
الصغيرة من الزمن التى فى أيدينا : الاسبوع القادم » واليوم التالى , 
والساعة الثالية » وهذه الساعة الحالية ٠‏ 


وحن جميعا نشاطر دزرائيش الاحساس يأن asl slid)»‏ من Ol‏ 
تكون نخيرة » ٠‏ ولكن lie YI‏ الأعظم يتمثل فى أن معظم الحياة رمما كان 


Vey 


هو ما يتفوق be‏ استكشساف الفضباء معنويا ودراميا .2 وأعنى به قحص. 
اسبتخدإمنا للوقت ٠‏ قالو جون_هاو : « Wh‏ من حماقة آن نرتعد من فكرة 
التخلص من الحياة مرة وإحدة . ولكننا لا نأيه أن نيددها على دفعات » + 
وكما هو الشأن بالنسية للفضاء , فاننا لانكتفى.يفهم .الزمن على أنه مجرد 
شىء لانهائى ٠‏ والسؤال الملح بالنسية لأناس DAT‏ هو : « كيف سأتحرك 
خلال الساعة القادمة ؟ » وكلما كان هناك تخطيط أكثر للوقت كلما خفت 
صعوبة هذه المشكلة »> ولا يملك الناس المنشغلون تماما بالمطالب الخارحية 
العديدة وقتا ضائعا اذ أن « الساعة التالية » قد تم التخطيط لها جيدا ٠‏ 
وهذا التخطيط أو البناء هو ما يحاول الناس أن يحققوه « وعتلدما 
لايستطيعون ذلك بأنفسهم , فانهم بطلبون من أشخاص آخرين أن 
يضتعوا لهم برامج زمنية « قل لى ILE‏ أفعل ؟ » , E e‏ 

« ان ما تحتاج اليه هو القيادة م ٠‏ 


ان الحاجة الى التخطيط bai‏ الحاحة الى المعرفة التى تنمو من 
الجاجة الممدثية للمذريح ٠‏ ان paral!‏ الست لد 4 المعرقة الضرورية بالوقت 
حانى ‏ يخطط له + ولكنه بسباطة برتب لعمل الأشياء ء التى يشعر أنها طيبة 
لحظة بلحظة” ٠‏ وبينما هو يتقدم' MS‏ فى العم يتعلم أن يرجىء SN‏ 
لأجل مكافآت أعظم : « آسنتطيع أن أخرج لالعب مع مسوذى الآن » ولكتنى 
اذا اناظرت عشر دن دشضقة أخرى وارانديمت فستأ نى الرقيق ‘ أستطيع أن. 
أذهضب الى الک التتجارى مع أبى » ٠‏ وهذه المشكلة اا التخطيط 
للؤقت : أى الاختيارين سيكون, أكثر امتاعا ,2 وأيهما يؤدى الى مكافأة 
اكير أي تقدمنا فى السن يكون لدينا اختيارات أكثر وأكثر UT Jes ٠‏ 
حال فان موقف ( ليس على مايرام ) يحفظنا من ممارسة هذه الاخثيارات. 
بحرية أكثر مما نظن « ونحن قادرون من خلال ملاحظتنا للمعاملات بين 
الناس — على اقامة LT dew‏ من نت »> متضمنة كل المعاملات ٠‏ 


هذه الأنماطظ هى : el eel ie‏ ‘ والطقوس ' »> والانشطة « وتلسلية 
ae os‏ > والالعاب و 


dbs 5‏ من أن الانسحاب لابعتير معاملة مح شخص آخر › الا أنه 
مع ذلك يمكن أن يحدث فى الاطار الاجتماعى ٠٠‏ ان SP‏ جل الذى :يتتاؤل. 
الغداء مح جماعة من الرقاق المثيربين للملل Cp Ul ce‏ بهتمون برانحتهم أكثر 
من راحته 2 ينضحب الى أوهام الليلة الماضية « عندما كانت المجاملة 
أفضل » وبينما لايزال .جسده على منضدة الغداء » فانه هو نغسة غير موجود» 
ان فضول 'الدراسة فى يوم ربيعى لطيف مزدحمة بالأجسام الت تهيم 


58 


vey 


Weds.‏ فى co oh SS‏ فى حوض السباحة > أو اللهى مع الأصسدقاء 
أو مغازلة الفتيات ٠‏ وعتدما يسه الئاس دمثل هذه الطريقة فسن الو كد 
oi‏ الانسحاب يبعدهم عن عؤلاء الذين يجاورونهم بالجسد + Wag‏ لايضر 
)15 لم يحدت طول الوقت ٠‏ 


LI‏ الطقوسس فهى استخدام للوقت مخطط اجتماعيا حيث يوافق 
كل فرد على عمل نفس الشىء ٠‏ انه فى أمان ٠‏ ولا يوجد التزام نحو شخص 
آخر أو تورط vere cists , dae‏ ب مسقا »> و Cran‏ عل السعادة UUs‏ 
aii‏ ملتزم بالخطوات أو Mize‏ للتمىء الصحيح sissy ٠‏ طقوس للعبادة ,2 
وطقوس للتحية © وطقوس لحفلات الكو كتيل » وطقوس لغرفة النوم ٠‏ 
ان الطقوس قد رسمت ليتمكن فريق من الئاس من نمضية الوقت المعين 
دون أن يضطروا الى التقرب الى أى شخص u‏ وريما حدث ذلك التقرمي > 
ولكنه غير مفروض عليهم فالعلاقات الجنسية فى الظلام » أقل الحراجيا 
'بالنسبة للأقراد الذين GY‏ درجة علاقتهم الشخصية الى do‏ علاقتهم 
الجتسية٠»‏ وهناك فرصة JT‏ للاندماج فى حفل كوكتيل عنها فى تناول 
غداء لستة افرادت ٠‏ هناك التزام أقل 6 Mb‏ اشباع SST‏ فالطقوس 
مثل الانسساب يمكن أن تحافظ على الفوارق بيئنا ٠‏ | 


أما النشساط كما يراه ic dy‏ فهو طريقة عمومية ومناسبة وهر dow‏ 
.ونفعية , لتخطيط الزمن بمشروع مصمم للتعامل مح الواقم الخارجى 
أو المادى ٠ )١(‏ ان الأنشظة العامة 'تحفظ مواعيد العمل » وعمل أطباق 
'الطعام « clang‏ المتازل , و ASU‏ الكتب › و حرف التلوج ‘ والاس,_تعداد 
Utne HF‏ + 


أما هذه الأنشطة من حيث كوئها منتجة وخلاقة » فقد 'لتضمن فى 
حد ذاتها Sef‏ درجات الرضا + أو أنها قد تقود الى الرضا فى المستقبل على 
doe‏ الثناء الذى قد يناله المرء عندما يؤدى عملا باثقان » ولكن Tele tom SY‏ 
للاندماج الحميم مع شخص آخر خلال وقت آداء التنشاط » وقد يكون ذلك 
موجودا ولكنه غير مغروض ٠‏ ان بعض الئاس سشخدمون غملهم لتقادى 
الالفة .فيعملون بالمكاتب ليلا . بدلا من العودة للبيث Ca Kee‏ حياتهم 
لاكتساب wo MY‏ بدلا من اكتساب الآأصدقاء . 


dpa raga Fra ed gy gaa ree 


E, Berne, “fransactional Analysis in P ychotherapw”’, (New (\) . 
York : Grove Press. 1961), D. 5 


آما تسلية وقت الفراغ فهى وسيلة لقضاء الوقت ٠‏ ويعرف برن 
التسلية لتمضية الوقت يأنها : | 


علاقة تكون فيها المعاملات صريحة ٠٠‏ قد نتطلق تسلية وقت الفراغ 
من أجل النسلية ذاتها ونؤدى الى ارضاء الذات اذا تمت مع اناس سعناء 
او منظمين جدا ء على OF‏ تكون قدرتهم على الاستمتاع سليمة لم تفسد ٠‏ 
boi‏ التسلية مع غيرهم dole‏ المصابين بآمراض عصبية فتكون حسب دلالة 
اسمها ء مجرد db yb‏ لتمضية الوقت ر أى تخطيطا كلوقت ) » وحتى ,يصل 
الانسان الى معرفة الناس جيدا » وحتى ينم انجاز هذه الساعة » أو على نطاق 
واسح sm‏ وقت النوم « آ9 wm‏ وقت الاحازة » dy tl sn of‏ الدراسة > 
أو حتى حلول CAS‏ » أو حتى حلول شكل من أشكال الموصة » أو النحدة , 
أو الموت ٠‏ ونعتبر التسلية بغرض تمضية الوقت - من وجهة النظر 
الوجودبة ‏ طريقة لتجنب الذنب > أو اليأس > أو الودة + أو Stal‏ أوحدتها 
الطبيعة أو الثقافة لتخفيف الياس البطىء ٠‏ وهى تعتبر من الوجهة AGUAS‏ 
على أاحسن الفروض ١‏ شيا يستمتع به الانسان لذاته » وهى تعمل عل 
الأقل كوس يلة للتعارف ٠‏ يهدف منها اكرء الى تحقيق التفاهم الأرغوب 
مع الكائنات البشر بة الأخرى » وعلى آبة حال فان كل المشت كين بستخدمونها 
dd by‏ الفرصة التاحة لبحققوا متها أبة مكاسب آولية وثائثوية 
مستطاعة (؟) + ۰ 

Li‏ هؤلاء الذين لايستطيعون المشضشاركة فى تسلية وقت الفراغ 
فليسوا موهوبين اجتماعيا . ويمكن النظر الى تسلية وقت الفراغ على أنها 
نوع من الفحص الاجتماعى » حيث يطلب الانسان معلومات عن المعارف 
الحدد بطر diy‏ تخلو من التهديد وغير متميزة ٠‏ وتنحصر ملاحظة يرن فى 
أن تنسلية وقت الفراغ تشكل قاعدة لاختيار المعارف 6 وقد تقود الى 
الصداقة 2 وفيما بعد قد «تمتع الذين يمارسونها بخاصية « ASU‏ الدور 
وتثبيت الموقاف » ٠‏ 

وقد أعطى يرن يعض الأسماء السسارة الساحرة لبعض من ألوان 
أنضطة وقت ELAM‏ التى يمكن ممارستها فى حفلات الكو كتيل ٠‏ وغداء 
السيدات , وحلسات العائلات , والنوادى الخاصة ,2 حيث تدور توعيات 





E. BERNE, ‘Transactional Analysis in Psychotherapy”. (New (¥) 
York : Grove Press), p. 86. 
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من الأخاديث العامة عن المهن المختلفةء فمثلا يتحدث العاملون فى 
جترال موتورر عن ) المقارنة Ge‏ السيارات ) « أو ton‏ رجلان عن 
nee acai gal yp »‏ » » أو تشحدذث السيدات فى شكون aS)‏ والمطبخ 
uw dlls‏ , أو كيفية عمل شىء . أو الأسعار ,2 أو بعض أماكن الذكريات > 
أو الاستفسار عن معر فة دعض الأشياء « أو الأصدقاء القدامى > أو توقعات 
الغد . أو أنواع المشروبات (5) ٠‏ 

ويمكن أداء لعبة تسلية وقت الفراغ عن طريق « الوالد » أو «الراشد». 
أو « الطفل » - وقد Gal TUF‏ فين « والد س والد » بالمعاملة الآأتية : 


مود :. تقصدين CUT‏ تقومين يتنجيد المفروشات ؟ 
بيسى : فقط عند الضرورة ٠‏ 


وبقود ذلك الى مناقشضة حول أسعار التنجيد » وتدهور مستوى العمل 
الآن أو الأو كاز يو نات 3 | 

أما لعبة تسلية وقت الفراغ التى تبدا بين « طفل .ب طفل » فهى 
Lat‏ فى اختيارات مستحيلة ترمز الى موقف الطفل الصغير من اختيار 
أحد أمرين أحلاصما مر . ويمكن لهذا اللون من آلوان DLAI‏ أن يخففب من 
القلق. » ليس OY‏ المشكلة قد .وجد لها حل » ولكن لآنه قد شارك Aged‏ 
شخص آخر . « حاول مع هذه المشكلة لحظة ! » ٠‏ لقد سيعت هذه 
الأسئلة خلال حديث متبادل بين شخصين عمر كل منهما خمسة أعوام : 
» ل تقضل أن YSU‏ تلا مملوء! بالنمل ofc‏ تشرب دلوا ممروءا بالدواء 
المغلى:؟ وهل تحب أن يطاردك' ثور وحشى أو تلبس فردة حذائك اليمئتى فى 
قدمك اليسرى والعكس طول اليوم 1 وهل Jay‏ أن تجلس على فرن ساحن 
أو تدخل الغسالة Usb eS‏ يسن م 98 وف تتريد أن VT Hews‏ 
gun‏ أو تنام فى -حظيرة الخنازير ؟ . wot‏ باحثيار واحد من الأمرين' 6 
أى عليك أن تختار واحدا من كل ٠ AY‏ ويمكن أن تكون أسثلة الكبار 
أكثر حنكة مثل : هل انت ديموقراطى آم جمهورى ؟ 

| ويمكن للراشد أن يلعب تسلية وقت الفراغ بموضوعات مشل 

الطقس . لعمل علاقة تستمر حتى ظهور شىء يثير الاهتمام أو يؤدى الى 
المديسح : ش 





(؟) المرجم السابق , ص ٩٩‏ . 


١ 


مستر ب : هذه السحب تبدو سوداء فى حقيقتها ٠‏ 
مسقو 1 : انها تذكرانى GU SIL‏ كنت أقود فيه طائرتى ؛ ودخلت 
فى عاصفة مفاجئة فوق خليج سان فرانسيسكو ٠‏ 


مستر ب : أوه cul ٠‏ طبار ؟ 


وما دامت تسلية وقت الفراغ مفيدة فى مواقف اجتماعية معيتة »> 
فمن الواضح أن العلاقات التى لاتتقدم الى أبعد منها تموت ‏ أو على الآقل 
تعيش فى بأس بطىء وملل متزايد ٠‏ وتنسلية وقت الفراغ مثل الانسحاب > 
والطقوس « والآنشطة > بمكن أن AG‏ الناس يعدا ٠‏ 

' أما الالعاب فهى Wales 6 lb‏ هامة حتى أن برن قد وضمم كتايا 
كاملا عنها هو آفضل كتيه توزيسا , وعتوانةه > 


: ( ألعاب يلعيها الئاس — Games People Play ٠‏ ¢ * ومعظيم 
الالعاب تسيب الضيق , انها تمثل مفحطمي العلاقات '» 'ومنتجى ip dd‏ 
وتكمن اجابة السؤّال « لماذا يحدث لى ذلك دائما ؟ » فى قهم هؤلاء جميعهم 1 
بقول يرن : ان كلمة ( لعبة ) يجب ألا يساء فهمها وهى لاتنطوى بالضرورة 
على الهو أي حتى المرح ٠‏ وأنا أنصح من يرغب فى فهم تلك الألعاب فهما 
Lian‏ بقراءة كتابه ٠‏ وعلى أية حال قانتأ نقدم قيما لى تعريفا موجزا 

يؤدى الغرض من هذا الدليل الخاص بتحليل المعاملات : 


تمشل اللعبة تطور سلسلة متصبلة من العاملات التكميلية الكامنة 
خلف السطح نحو مخرجات <يدة التعريف ومستقيلية + انها بالتحديد 
مجموعة 595 من العاملات ‘ تتكرز فى NUS‏ > وتبدو مقئعة ظاهريا < 
مع حافز خفى > of‏ آنها ببساطة أكثر « سلسلة من التحركات ذات مصيدة 
of‏ طعم ,+ والألعاب ALT‏ بوضوح عن الاجراءات والطقوس وتسلية وقت 
الفراغ فى صفتين اساسيتين : ١‏ ا أنها كامثة تحت السطح:" ‏ أنها مثمرة + 


اما الاحراءات فقد تكون ناجحة , كما أن الطقوس قد تكونٌ BUS‏ ء 
كما أن نسلية وقت الفراغ قد تكون مفيدة + ولكنها فى مجموءها صربحة 
وأضحة » فهى قد تسبب اكنافسة ولكنها لا تسبب الصراع » وقد تكون 
نهايتها مثيرة ولكنها غير درامية ¢ ومن الناحية SSW‏ فان كل PAS‏ 


ون 


أساسها غير شريفة 2 وتاتجها يتسم بشىء من الدرامية التى نستطيع أن 
نميزها عن الاثارة التى تحدتها )2( ٠‏ 


وكما بينا فى الفصل الثالث فان كل الآلعاب لها أصلها الذى يعود 
الى لعبة الطفولة البسيطة التى اسمها « مالدى أفضل مما لديك » »> والتى 
يمكن ملاحظتها يسهولة قى أى فريق من الصغار الذين فى سن الرايعة , 
الذين يلعبونها كما يلعبها الكبار » لتوفير بعض الراحة الوقتية من حمل 
عبء الاحساس ob‏ المرء ليس على مايرام ٠‏ وكما فى حالات الكبار POW‏ 
حكمة فانها خقيفة من cee‏ أنها لاتعبر صراحة عن حقيقة ما يشعر يه الفرد* 

وعندما يقول الصغير « ما لدى أفضل مما لديك » يخالجة احجساس 
« آنا لست مثلك » ٠‏ انه دفاع حجومى من حيث سعيه لتحقيق الاستقرار 
٠ ea}‏ وفيها Lal‏ رد أو وقاء مثل OST‏ الكبار ٠‏ وعتدما يسسبتشرق 
اللاعب فى لعبة « ما لدى أفضل مما لديك » فان اللعبة تتتهى بدفعة 
شديدة أو صفعة على الويه » أو يتحقق الصغير من أن ما معه Wie‏ ليس 
هو الأفضل , وهى حقيقة موجعة وهى تعيد الشخص الصغير مرة أخرى 
الى مكانه بعد أن تبرهن هرة أخرى على موقف م آنا لست على مايرام » 
lan,‏ عى جذا الموقف الثابت > يخالج الصغير وع مأ من pth VI‏ 
المح pea‏ 


وهذا هو جوخر كل الألعاب ٠‏ انها طريقة لاستهلاك الوقت بالنسبة 
للناس الذين لاستطيعون احتمال فقدان Glad)‏ الناتجح عن الانس حاب ,2 
font)‏ ذلك Sty‏ موقفهم ١‏ آنا لسبت عل مايرام ) دمثل duke‏ كؤودا أمام 
5.507 الشكل التهاثى LW‏ واللودة ٠‏ وبالرغم من وجود البؤس الا أن 
Sie‏ شيئا ٠‏ وكا قال Je‏ الهزلى : « أن تتبعث الرائحة الكريهة 
من فمك » أفضل من آلا تتنفس ٠ > Whe‏ تقول أن مواجهة القسوة فى 
الالعاب أفضل .من عدم وجود علاقة على الاطلاق ٠‏ 


4 كلم was‏ الد كتور ر يتسارد حالدستوت عن الصقاد الذين بعانون 
من شوء المعاملة » ما يل : « ان 3 الصغير ع النامى ST‏ عرضة clan, OY‏ 
عل مرارة القسوة te.‏ عل مرارة التحاهل واللاصالاة )0( :4 


ET مه‎ 2) 1 maw FEF الس سه‎ 
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jes‏ ذلك فان الألعاب نقيد جميع crac!‏ فهى تحمى سلامة الموقف 
ولتحديد طبيعة الآلعاب بصورة أوسيع سنورد الحركات الخاصة 
بلعبة واحدة هى : « لاذا لاتفعل ؟ نعم ولكن » , واللاعيان هما امرآة شاية 
تدعى جيل » وصديقتها ( ؤهذه اللعبة تؤدى غالبا فى موقف المساعدة , 
أو مكتب رجحل الدين » أو مكتب الطبيبه النفسى , أو مطيخ جارة تعاتى من 
مشكلات طويلة الأمد ) ٠‏ 
.جين : اننى ساذجة جدا » وغير منسقة المظهر لدرحة تنفر منى الرجال ٠‏ 


الصديقة : لماذا لاتذهبين الى صالون تجميل ممتاز » وتقومين بتغيير 
pd‏ د lio‏ 9 


جين : فكرة رائعة , ولكن ذلك يكلف مبلغا كبيرا من المال ٠‏ 

اة ف بء ول op 2a‏ محا ون تحت Geum‏ وف 
منها فى تصفيقف شعرك ؟ 

جين : ومن قال أتنى لم أحاول ذلك ؟ ولكن شعرى ناعم جذا ٠‏ انه 
لا om‏ على تنسربحة معينة ٠‏ أما اذا عقصته » فسيبدو عل الآأقل 
مقبول الشكل ٠‏ 

الصديقة : وماذا عن اس اخدام الما كياج لتحيل ملامحيك ؟ 

خی : نعم » ولكن بشرتى حساسة بالنسية للماكياج ٠‏ لقد عملته مرة 
فصارت بشرتى date‏ وتشققت ٠‏ 


الصدديقة : هناك كميات ضخمة من الماكياج المضاد للحساسية . فلماذا 
لانذهبين لزيارة طبيب للأمراض الجلدية ؟ 


جين : نعم » ولكدتى أعرف ما سيقوله ٠‏ سيقول QT‏ لا أتناول الغذاء 
الصحيح ٠‏ أعرف أننى آتناول كميات كبيرة من الحلوى © ولا آتناول 
وحبات متوازنة ٠‏ وهذا هو ما يحدث عندما تعيش بمفردك ٠‏ 
أوه ٠‏ خسنا » ان الجيال شىء سطحى ٠‏ 


الصديقة : سنا , هذا صحيح » وربما يساعدك أن تحصلى على بعض 
الدراسات الخاصة بتعليم الكبار ٠‏ فى مجال الفن , أو الأحداث 
الجارية ٠‏ انها تساعدك على أن تكونى متحدثة جيدة كما تعلمين ٠‏ 


۹ 


جين : نعم .. ولكن هناك . حقيقة أن هذه الدراسات كلها مسائية , 
وأنا أكون خائرة القوى بعد انتهاء العمل ٠‏ 
' الصديقة :- pee poh. elie‏ المنامج بالمراسلك . 
جين : نعم » ولكن ليس ندى وقت لكتابة الخطابات لأقاربى » فكيف أجد 
وقتا للدراسة بالمراسلة ٠‏ 
الصديقة : ستجدين الوقت »> لو كانت الدراسة مهمة بما فيه الكفاية . 


جين : نعم 2 ولكنه من الميسسور لك أن تقول .هذا القول , لأن لديك 
طاقة كبيرة . أما أنا فان قوتى خائرة داثما ٠‏ 


الصديقة : لاذا لاتذهبين للسرير ليلا ؟ لا عجب فى أن تشعرى بالتسب 
عندما تجلسين وتشاهدين « فيلم السهرة ». كل ليلة ٠‏ 


جبين : .نعم » ولكننى تعودت أن أشساهد Mee‏ ترويحيبا٠‏ وهذا هو 
كل ما تفعلينه عندما تكونين hie‏ ۰. 


نرى هنا of‏ المناقشة اتخذت دائرة كاملة ٠‏ وقد هدمت جين يأسلوبه 
منتظم كل اقتراح من اقتراحات صديقتها ٠‏ انها تبدأ بالشكوى من أنها 
ساذحة وغيد منسقة المظهر 2 وتنتهى Bok‏ بالسؤإل الذى يحمل السبب 
الأخير : انها ساذحة وغير منسقة المظهر OY‏ » هذا هو حالى » ٠‏ وأخيرا 
تنفض, صديقتها يدها منهزمة » وربما تتوقف Led‏ عن زبارتها » فتضاعف 
من احساس جين بآنها ليست على مايرام ٠‏ وحمذا « يبرهن » لجين على أنه 
لا أمل لها حقيقة » وآنها لاتستطيع جتى الاحتفاظ بأصدقائها +* ويبرز هذا 
دخولها قى Get i‏ هى : « اليس الأمر مزعجا » وتتحصر الفائدة التى 
تنالھا جين فى أنها ستوفر على نفسها عبء العمل LEY‏ كررت البرهان. 
على أنه لايمكن عمل شىء . 

أما لعبة « ٠لاذا‏ 'لاتفعل 5 نعم ولكن » فمن الممكن أن تمارس Sb‏ 
عدد من الأقراد Cau‏ قول برت : 

يطرح لاعب ما مشكلة ٠‏ ويبدا الآخرون فى تقديم الحلول » ويبدا 
كل متهم بعبارة « كاذا لا تفعل ؟ » ولكن اللاعب يرففى كل حل مستعملة 
عبادة « نعم ولكن » ويستطيع اللاعب الممتاز أن يتفوق عل Bb,‏ اللجموعة 
بلا حدود حتى يستسلم الجميع » وهنا يفوز هذا اللاعب عليهم ٠‏ 


١2 


'وحيبت أن: جميع الحلول قدا رفضت بلا استثناء : قفن الواضح: os‏ 
هذه اللعية لابد وان تخدم غرضا خفيا ٠»‏ والفخ الموجود فى لغبة « BU‏ 
لاتفعل ؟ نعم ولكن » هو أنها لانمارس من أجل غرضها.الظاهری Sly")‏ 
يطلب معلومات أو حلولا ) > ولكن لتأكيد وتشجيع ( الطفل ) ٠‏ وقد يخال 
من يقرأ الحواد أنه أمام « راشد » » ولكنه ان.استمع الى اللاعب أو AW‏ 
لوحدهما يقدمان تفنيهما « JUS‏ » غږ مؤعلين لمواحهة الموقف , bps‏ 
يكون الآخرون قد IS gre?‏ الى آباء حكماء متشوقين لتقديم حكمتهم كصلحة ' 
ذلك لمكن وهنا عو ما عر کاک حيبت ان را يدل ا يت 
الحيرة فى هؤلاء الآباء الواحد بعد الآخر (ا) ٠‏ 

eae.‏ صورة ة حديثة من لعية « ما لدى أفضل مماءلديك » التى. 
کن اء حقيقية » وهى SUT‏ أفضل. منى ) ° ومح انتهاء اللعبة » يحزن , 
جمین. صؤّلاء الذين قدموا نصائحهم لأنهم فشلوا. فى مساعدة اللاعب , 
بينما .برهن هو على أن .مشكلته فى .حقيقة الأمر ,. ليس لها حل.» Hey‏ 
يجعل فی امكانه أن يدخل p‏ طفله » فى لعبة جديدة هى : « أليس PN‏ 
مزعجا ؟ » أى أن عذا هو الواقع وهذه هى طريقتى ( ولذلك لا استطيع 
aa O ES‏ ا بويد ها ci‏ عله ) ٠‏ 

و نتصف برت uly ie‏ الخاصن بالالعاب حوالى ستة Ws‏ لعمة 
وعناوين هذه اللعيات موطبوعة بالعامية الدارجة , وأغليها دقيقة المعتى »ء. 
تضح اصبعك على الشخصية الرئيسية فى اللعبة ممل : « اليس PM‏ 
مزعجا 5 » و « لو لم نكن لك كنت استطيع » و « اهيا تشاجرا » و « الآن 
قد 'أمسكت' يك a ۰ )۷( etre SP Cut‏ ا 7 
قانها غالبا ما تدعو الى الضحك , والحقيغة هى أن لكان لسرت , مسلية. ». 
انها oles‏ لحماية الأقراد من درجات أكبر أو أقل منٌ'الألم الذى يتض كي ' 
Uf ٠ ee‏ شعبية. كتاب يرن عن الألعاب , 
AAS‏ أدت الى ظهور لعبة من LST‏ . تزجية lat cy ELA ads‏ .بعيض 
الأوسياط. الراقية Cae ٠‏ أن يكون GUY Te‏ أداة علاجيبة :مفيدة, . 
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ورذ هنا عناوين هذه اللعبات الأربعة التى أوردها المؤلفه كنموذج مرتبة من‎ (Vy 
Games people play : وذلك بعد العودة الى الكتاب الأصلى ومر‎ Geel البثنار الى‎ 
` Ain't It Awful. عد‎ If it weren’t for you, I could كما یل : عد‎ 
Lef’s you and him Fight y Now I've Got you, son of a Bitch. 

ب pe ll‏ س 
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عتما تستخدم مع قهم مسبق edged‏ « الوالك ب الواشة > الطفل » ass‏ 
ان غاب هذا الفهم يمكن ببساطة أن تتجول اللمية الى طريقة أخرى للعبوان ٠‏ 
ويستطييع الآفرات مع قهم نمودج «الوالد ب الراشك س الطفل» أن بستخدموا 
Last.‏ آكاديمية للألعاب بتطبيقها على آنفسهم » Ns‏ اذا استدرج المرء 
الى اللعبة دون فهم أو اهتمام فقد تؤدى الى GUS!‏ مشاعر الغضب ٠‏ 
Gut‏ مقتنع أشد الاقتناع من الملاحظة الطويلة لهذه الظاعرة أن تحليل, 
الألعاب يجب أن jou‏ دائبا مكانة ثانوية بالنسبة لتحليل المعاملات ٠‏ 
ولا تتيح لك معرفة اللعبة التى تلعبها ب فى حد ذاتها ‏ أن تتخير ٠‏ وهناك 
خطر ينطوى عليه نزع الدفاع قبل ot‏ ساعد الشخصي أولا على قهم 
WAS yng — WAS ol]‏ الطفولة الذى La‏ مته ,2 والذى حعل ذلك الدفاع 
خرو ر دا > ويمكن أن SH‏ ذلك بطر بقة Sl‏ وهی أنه اذا كانت هناك 
ساعة واحدة من الزمن متاحة لمساعدة شخص ما » فان طريقة الاختيار 
ستتحصر فى التعليم الدقيق لنموذج د الوالك — الراشد ‏ الطفل « 
وظاهرة المعاملة ٠‏ وأعتقد أن هذا الاجراء يقدم فرصة أكبر للتغيير 
باستخدام العلاج القصير الأجل آكثر من تحليل الألعاب ٠‏ 

وباختصار قاننا Gy‏ الألعاب كآدوات لتخطيط الوقمت وهى مثل 
الانسحاب والطقوس والانشطة وتسلية وقت الفراغ » تباعد بين التاس ٠‏ 
اذن ‏ ما الذى تستطيح أن نقعله بالوقت بحيث tele‏ بيتتا ؟ يقول. 
حورج سار تون : 

«. أعتقد أن الانسان يستطيع تقسيم الناس الى فكتين رئيسيتين : 
هؤلاء الذين يعانون من الرغبة الشديدة فى الاندماج وهؤلاء الذين لايعانون. 
منها. ٠‏ وتويد هوة بين النوعين Ul‏ التواق الى الاندماج فهو المتضايق › 
i) leis‏ فی سبلام ب ©“ . 


wi‏ غلبت على حياة الانسان din‏ عدة YT‏ من السثين 2 أساليب 
الانسحاب » والطقوس '.2 ونسلية وقت الفراغ , والانشطة , والآلعاب ٠‏ 
وربما كان الشسك فى هذه التشكيلة يواجه على أحسن ما يكون pode‏ 
التكرار الدؤوب للحرب على مدى التاريخ » والحرب هى أكثر اللعيات 
قسوة ٠‏ وقد سملم معظم الناس Oh‏ هذه التماذج هى الطبيعة البشرية 6 
والمسار الحتمى للأحداث , وأعراض moll‏ التى تكرر نفسبها » وكان 
هناك سلام معين فى قبول هذا التوع من الآراء » ولكن كما يقول سارتون» 
فان LAP‏ اناس الحساسيا بالضيق على مدى التاريخ هم مؤلاء الذين رفضوا 
اخضاع أنفسهم لحتمية التباعد ,2 والذين استمروا فى التقدم برغية شديدة. 


NEY 


فى الاندماج » لقد كان المر كن الديناميكي المحور للقلسفة هو داقع الاتصال 
أو التواصل ٠‏ كان الأمل موجودا دائما , ولكنه لم يهزم الخوف الكامن 
فى النفس من اقتراب المرء من الآخرين .ء ومن فقدان الذات فى نطاق 
Cp‏ ومن التآلف الذى يعتير آخمسر الاختيازات التى يختارها 
٠ gly!‏ 

LI‏ علاقة الالفة بن شخصين فقد يظن أنها موحودة مستقلة عن 
الأساليب الخمسة الأولى لتخطيط الوقت وهى : الانسحاب » وتسلية وقت 
الفراغ » والأنشطة « والطقوس »› والألعاب ٠‏ انها ترتكز على قبول التاس 
الذين يتخذون موقف ( آنا على مايرام » وأنت على مايرام ) كما ترتكز 
حرفيا على الحب المفعم بالقبول . حيث بصبح تخطيط الوقت الدفاعى غير 
ضرورى ٠‏ ان العطاء والمتساركة هما تعبيرات عفويان عن الفرح أكثر متهماأ 
استحابتان لطقوس مخططة احتماعيا ٠‏ ان الآلفة حى علاقة خالية من 
الألعاب OV‏ الأهداف غير خفية * ان الآلفة مستطاعة فى الموقف SU‏ 
تيح فيه غياب الخوف » الادراك التام » حيث يمكن رؤية الجمال منفصلا 
عن المنفعة » وحيث يصبح الامتلاك غير ضرورى بالنسبة لحقيقة المالك ٠‏ 

انها علاقة يصبح فيها « الراشد » مسئولا فى الشخصين كليهها > 
ويسمح يظهور « الطفل الطبيعى » ٠‏ و « الطفل » قى هذا الصدد قد يظن 
أن له طبيعتين : ه الطفل الطبيعى » ( DLE‏ وعفوى ومحب للاستطلاع 
وواع ومتحرر من الخوف ) « والطفل المطوع » ( طوع نفس ه لطالب 
د الوالد » الأصلية المتمددنة ) ويمكن لتحرير « الراشد » أن gee‏ 
» للطفل الطبيعى » الظهور مرة آخرى » كما يستطيع « الراشد » ate‏ 
مطالب « الوالد » .حسب ماهيتها القديمة ‏ ويعطى الاذن « للطفل gta!‏ » 
بالظهور مرة أخرى » دون خوف من عملية التمدين المبكرة ء التى. غيرت , 
ليس فقط سلو که العدوانى غار الاجتماعى » بل Lal‏ سعادته وقدراته 
الخلاقة ٠‏ وهذه هى الحقيقة التى تجعله حرا' ‏ ليكون واعبا مرة أخرى ‘ 
وليسمع ويشعر ويرى بطريقته الخاصة ٠‏ ويمثل هذا جزءا من ظاهرة 
٠ WY‏ وعل ذلك GU‏ الهدية المكونة من حفنة من أزهار الربيع قد تكون. 
تعبيرا عقويا عن الحب والفرح أكثر من هدية من العطر الباريسى الفاخر 
تقدم فى احدى المناسبات الاجتماعية المهمة ٠‏ ائ سيان عيد الزواج 
Jaw‏ كارثة للزوج والزوجة المحبين » ولكنه غالبا كذلك tanh‏ لهؤلاء 
ty Ul‏ ثدوم علاقتهم بفضل الطقوس ٠‏ 

وهذا هو السؤال الذى يدود LS‏ : هل الانسحاب » وتسلية وقت 
الفراغ » والطقوس » والأانشطة , والالعاب — رديشة دائما بالنسبة 


E 


لبعلاقات ؟ من الأسلم القول OL‏ الألعاب هدامة فى معظم الأحوال مادامت 
حړ we eT‏ « وخاصية. BLY‏ هى " نقيضش ٠ wy‏ ان الأربعة الأول" غير 
هدامة بالضرورة الا ,)15 أصبيحت شكلا fad Le‏ للتخطيط للوقت »> ومن 
الممكن oles YI OSs ot‏ شكلا استوخاثيا ومنشضطا من أشكال التأمل 
الانعزالى ٠‏ أما التسلية انمضية وقت الفراغ فيمكن أن تكون طريقة سارة 
Bags‏ المحرك الاجتماعى ٠‏ أما الطقوس فيمكن أن تكون ترفيهية 2 مثل 
حفلات أعياد المبلاد ‏ والاجازات › والجرى للاقاة الأب عند عودته من العمل 
الى البيت ‏ وبذلك قهى استعادة ثانية للحظات السعادة التى يمكن توقعهاء 
وعمل حساب لها » وتذكرها ٠‏ 


أما الأنشطة التى تتضمن العمل فهى ليست فقط ضرورات للحياة , 
ولكنها GUL‏ فى حد ذاتها » UY‏ تسمح بالسيطرة » والامتياز « والمهارة 
فن الصنعة » والتعبير عن تسكيلة كبيرة من المهارات والمواهصب ٠‏ وعلى أية 
حال SU‏ اذأ لم تتوفر الراحة فى علاقة بین شخصين عندما تتوقف هذه 
التماذج من تخطيظ الوقت ١‏ فمن الآسلم القول Ob‏ هناك WT‏ قليلة ,2 
وبعضص الأزواج بخططون کل وقتهم معا بنشاط ملحوظ ٠‏ والتشاط نقسه 
غير مدمر مالم يكن الداقم للانشغال يماثل الدافم للانعزال ٠‏ 


ويقفز السؤال الآن' ١‏ اذا جردنا أنفسنا من الوسائل الخمسة الأول 
لتخطيط الوقت » فهل نكون قد حققنا الألفة آليا 5 آم نكون قد حققنا 
لا شىء ؟ ويبدو أنه لا توجد وسيلة بسيطة لتعريف الألفة » ولكن يمكتنا 
الإاشارة الى تلك الأحوال الأثيرة جدا بسبب مظهرها : GLE‏ الالعاب , 
وتتخرير « الراشد » والالتزام بموقف UT)‏ على مايرام > وأنت على مایرام ٠)‏ 


ومن خلال د الراشد »> المطلق السراح « نستطيم أن نصل الى المناطق 
do‏ لمعرفة ما يتعلق بعالمنا » وما Glan‏ بنا » والى استكشاف أعماق 
الفلسفة والدين . وملاامظة ما هو حديد » دون أن فكسره القديم ٠‏ ورهما 
تجد احابات 'تحل 'لنا AT‏ من عناصر ذلك Solid)‏ المحيز : « ما الهدف من 
هذا كله ؟ » سيرد شرح لهذه الفكرة فى الفصل الثاقى pie‏ 


ام 
i‏ 
rt‏ 


الفصل الثامن 
نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) والزواج 


( اننا نعطى وعودا حسب آمالناء وننجزها حسب مخاوفنا _ 
فرانسوا دوق دى لاروشفوكو ) 


بروى أحد أصدقائى القصة الثالية حول موقف حدث عندما كان 
Wy‏ صغيرا + عند نهاية doy‏ غذائية أعلنت أمه للآأخوة والأخوات الذين 
كان عددهم خمسة » أن الحلوى ستكون هى ما تيقى من الفطائر التى 
صئعتها ٠‏ ومن ثم أحضرت برطمان الفطائر ووضعتة على المائدة » ag‏ ذلك 
تداقع الصغار فى ضجة لنوصول الى اليرطمان » وكان أصغر الاخوة وعمره 
أزبعة أعوام هو LOY)‏ كالعادة ٠‏ وعندما وصل الى البرطمان لم يجد سوى 
فعليرة متبقية » وقد ضاعت قطعة منها , وهنا اختطفها وآلقى بها je‏ 
الأر شض UL‏ فى غمرة من اليأس ,. وصرخ WE‏ : « لقد تهشمت فطبرتى 
كلها ! » ۰ 
وهذه هى طبيعة الصغير أن يحسب خيبة الأمل كارثة 2 ويفسد 
«الفطيرة كلها . SY‏ قطعة منها ضاعت , أو Logi‏ ليست EAT‏ أو لذيدة 
مثل فطاثر الآخرين ٠‏ وقد بقيت هذه القصة فى أسرته كنموذج قياسى 
للرد على أى شكوى فيقال : « ما الخبر ؟ هل تهشمت فطرتك ؟ » وهذا 
هو تفس ما webu‏ عندما تفشل الزيحات » ان « الطفل » pile‏ عمله فى 
أحد RM‏ يكين أو كليهما معا , ويتحطم الزواج كله عندما PT‏ النقائص 
فى الظهور ٠‏ 


VEO  ىسفنلا التوافق‎ 


ان الزواج هو أكثر العلاقات الانسانية تعقيدا فقليل من العلاقات 
حى التى تستطيع أن تنجح مثل هذه الانفعالات المتطرفة »2 أو يستطيح 
الانتقال do pw‏ من ممارسات النشوة الغامرة الى هذه القسوة العقلية 
الياردة والتى 05259 فى Jit‏ الى الانفصال الشرعى ٠‏ وعندما يتوقمف 
الانسان لتقييم المضمون الهاثل للمعلومات القديمه التى يدخلها كل 
شريك فى عملية الزواج من خلال المساهمة المستمرة لكل من « والده » 
و « طفلة » يستطيع الانسان آن يرى سريعا ضرورة وجود « راشد » متحرر 
فى كل من الطرفين ليجعل هذه العلاقة فعالة »> ولكن عقد الزواج المتوسط 
يتم على يد « الطفل » الذى يفهم الحب على أنه شىء تحس به ولیس شيئا 
تعمله . ويرى السعادة كشىء تسعى We‏ وليس ناتجا ثانويا للعمل نحو 
تحقىق سعادة شخص آخر سواه ٠‏ أما الشركاء الشيان الذين يتضمن. 
» والدهم « المشاعر الخاصة يما يحب أن OS‏ عليه الزواج الناجح ‘ 
فانهم سعداء وقليلون فى نفس الوقت ٠‏ وهناك أفراد عديدون لم در الواحد 
منهم الآخر , ولذلك فانهم يستعيرون مفهوم الزواج من القصص الخيالية 
التى Qt‏ بالرومانتيكية والتى قرأوا عنها » حيث يكون للزوج عمل 
ممتاز كمدير تتفيذى مساعد فى شركة اعلانات كبرى 2 ويعود الى البيت 
كل ليلة ومعه باقة من الزهور لتقديمها الى الزوجة الرشيقة المتألقة التى 
تنتظره فى البيت إلفخم CU.‏ كسيت أرضياته بالسجاجيد الفاخرة . 
وآخذت نوافذه YOR‏ يما تكشفا عنه من أضواء الشموع الخافتة » مع 
الموسيقى التى تنيعث من الستريو لتوفير جو الحب ٠‏ وعتدما يبدأ الوهم 
فى الانقشاع » وتبلى السجاجيد . ويتوقف الستريو عن العزف 2 ويفقد 
الزوج عمله.2 ويتوقف عن قول : « اننى أحيك » ٠‏ فان « الطفل » يظهر 
ومعه شبريط ‏ الفطيرة المهسمة » وينتهى إلعرض كله » وقد تحطم كل شىء 
الى قطم صغيرة أما GA)‏ يتبقى فهو الوهم ؛ وما يبدو باللون الأزرق هو 
« الطفل ۾ ٠‏ لقد أفسدت المشاعر القديمة الخاص.ة دموقف « لہس 
على ما يرام » الراشد فى كلا الشر يكين » ومع عدم وجود مكان آخر ينقلبان 
عليه » ينقلب الشريكان كل منهما على الآخر , لقد عرف منذ مدة طويلة أن 
أفضل الزيجات تنمو عندما يكون لدى الشريكين كليهما نفس الخلفية 
و نفس الاهعتمام بالحقيقة ٠‏ وعلى أية حال عندما يتولى « الراشد » مسئوليته. 
فى تخطيط الزواج فان الاختلاقات المهمة. يجرى تجاهلها غالبا ء ويتم 
توقيع عقد فحواه : « شركة حتى الموت » مرتكزا على مشل هذا الثمائل 
غير الكامل من نوع « نحن الاثنان God‏ الرقص » أو « نحن الاثئان لر يد 
الكثير من الأطفال » أو « تحن الائنان تحب الخيول » أو « نحن GLY‏ 
متشاحناث » ٠‏ أما الكمال فيظهر فى GLY‏ الع يضة » وال نان 
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اللامعة » والصدور الناهدة » والسيارات الفارهة , وغير ذلك من العجائب. 
القابلة للفتاء 
وفى فعض الأحيان يقوم الارتباط على أساس اجتماع الاثنين عل 

معأرضة موق ما > lis‏ على افكرة الخاطتة التى تقول أن عدو عدوى هو 
صد یقی > pis‏ الطريقة التى بواسى بها صغيران غاضبان من أمهما , 
أحذهما الآخر ٠‏ ويتعانق بعض المتزوجين eed stake‏ حيبي الال 
كاحتجاج ضد هؤلاء 45.39 النوايا السيئة ٠‏ أو أن Goal‏ یکره كل منهما 

عائلة yo)‏ 4 أو يكرهان آأصدقاءهما السا بقل . أو آأنهما بكر هان 
تلك | المعاهدة السشيفة التى تمثل السطحية الأمريكية » أو لعبة الباولنج , 
أ السسول: + Al‏ السباحة + او الل اها سهان اة اسان 
فيها نفس الأوهام ٠‏ وسرعان ما يصبحان أداتين تجلبان المرارة لتفسيهما › 
وما يجرى فى لعبة « انها غلطتهم » يتحول الى لعبة « انها CALLE‏ . 


ومن أكثر الوسائل معاونة فى اختبار التشابهات والاختلافات هو 
استخدام تحليل. المعاملات فى الاستشارة السامقة للزواج لعمل تخطيط 
شخصى للشخصين المقدمين على الزواج “' والهدف ليس هو فقط استعراض. 
المتشابهات والاختلافات الواضحة » بل أيضا اجراء استكشاف كامل 
لما سو موجودت فى « الوالد » و« الراشد » و « الطفل » لدی كل منهما ٠‏ 
والزوجان OMe SIU)‏ فى مثل هذا الاستكشساف سيتمتعان بعوامل 
كثيرة تعمل فى صالحهما اذا كانا جادين فى مشبروع الزواج يما فيه الكفاية 
لالقاء نظرة متعمقة قبل الاقدام bes ٠‏ أية حال فانه من الممكن للطرف الذى 
يشسك جديا فى صلاحية الطرف الآخضر » أن يقوم بهذا الاستكشاف على. 
نفققته الخاصة , والمثال على ذلك سيدة شابة كانت بين Stel‏ مجموعاتى 
العلاجية » سبالتئى أن أرتب ساعة منفصلة لأجلها بغرض متاقشة مشكلتها ' 
اذ كانت AS‏ القت يشاب منذ فترة قصيرة وقد ata‏ هذا الشاب لطلب 
٠ low‏ كان « طفلها » منجدبا اليه » ولكن كانت هناك معلومات أخرىي 
داخلة فى « حاسيها » دفعتها الى السؤال عما اذا كان الزواج فكرة جيدة 
آم لا ٠‏ لقد تعلمت أن تستخدم نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) بدقة 
وطلبت أن أساعدها فى فحص هذه العلاقة على أساس فحص نموذج. 
( الوالد - الراشد ‏ الطفل ) فى كل منهما ٠‏ 


وفى البداية Lin pf‏ مقارنة بين « والد » كل منهما Vata gd ٠‏ أن. 
لديها « والدا » قويا اشتمل على قواعد للسلوك لاحصر لها , والعديد من 
الأوامر والشنواهى » ومتها تحذير بألا تندفم فى الزواج بدون تفكير . 
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.واكا نت هناك عناصر معينة ندور .حول استقامتها الشخصية » مثل « نحن من 
أفضل الئاس » ٠‏ وت نضمنت أفكارا مثل : « المرء مرآة صديقه » و « لا تفعلٍ 
شيشا أقل من مستواك » ٠‏ وقضمنت السمات الميكرة لحياة canst‏ المنظمة 
جدا » حيث كانت الآم تراس البيت » وحيث كان OM‏ يعمل فى مكتيه 
بحد والى وقت متآخر ٠‏ وكان هناك مخزون من مادة « كيف أن ؟ » كيما 
ننظم غيد ميلاد ؟ » وكيف تزين شجرة عيد الميلاد ؟ 2 وكيفا RF‏ 
.الصغار ؟ 2 9 AST‏ تكيف نفسنك فى المواقف الاجتماعية ٠‏ لقد كان 
«والدهاء ذا SU‏ مهم فى حياتها لدرجة أن الانطباعات كانت ثابتة تقريباء 
وبالرغم من أن التشدد كان جاثرا أحيانا » وأنتج احساسا ملحوظا يأنها 
ليست على مايرام فى « طفلها » الا أن « والدها » استمر کمصدر ثابت 
اللمعلومات فى كل معاملاتها فى الوقت الحاضر ` 

ثم Llp‏ الى فحص « الوالد » فى التساب ٠‏ كان of pl‏ قد Wai)‏ 
عندما كان عمره سبع سنوات » وقامت أمه على تربيته » ورغم أنها أغدقت 
عليه المتع المادية , الا- آنها أعطته اهتماما متقطعا ,2 وكانت هئ نتفسسها 
واقعة نحت سيطرة « الطفل » وانفعالية , وعبرت عن مشاعرها فى سغهها 
.فى الفاق الأموال 2 وراودتها فثرات متقطعة من .العبوس » والانسحاب › 
والقراسة ٠‏ ولم يظهر د والده » فئ"التسجيلات أيدا الا فى صورة « وغد 
د نىء فاسد مثل كل الرجال » ٠‏ وعلى ذلك فان « والد » الشاب كان مختلا 
ومحطما thy‏ منسجم فى تصرقاته » لدرجة أنه لم يظهر خلال المعاملات 
كمؤاثر متحكم أو معدل لنزواته الطاثشة 6 وسلوكه الخاضع لسيطرة 
د الطفل » ٠‏ ان « والدها » و « والده » لم US‏ جد نقيضسن فحسبه > 
دل أن « والدها » كان يرفض « والده » , لقد ظهر سر le‏ أن هتاك قاعدة 
ضئيلة موجودة GY‏ معاملة ( والد ‏ والد ) حول أى موضوام يبحيث 
تحكم أى شىء تكميل he‏ هذا المستوى ٠‏ 

وبعد ذلك أجرينا استحوابا حول قوة « الراشد » فى كل منهما , 
وتقييما لاهتماماتهما بالحقبقة ,2 فكانت هى شابة ذكية » ومثقفة « تمتست 
بتشضكيلة كبيرة من الاهتمامات ٠‏ كانت تحب الموسيقى الكلاسسيكية > 
-وتساير التقاليع -الموجودة » وكانت قارئة جيدة للأدب الكلاسيكى » ومتعت 
نفسها بعمل الاشياء اليدوية » وأحبت أن ,تعمل أشبياء خلاقة وجميلة فى 
أو كان المنزل » وكانت تستمتع بمناقششة الأفكار الفلسفية والدينية ء وبالرغم 
.من LST‏ لم تتقبل معتقدات أبويها الدينية الا أنها كالت تضعر بأهمية وجود 
نوع من الاعتقاد ٠‏ كانت خبيرة فى ادارة المحادثات » وفضولية ,2 وكانت 
تهتم Giles‏ ما عملته » كما آحست بالمسئولية تجاه نقفسها ٠‏ وكانث 
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قى شخصيتها مناطق معينة للمحاباة تعبر عن افساد «"الوائد » « للراشيد » 
hs‏ « كل رجل تجاوز عمره WU‏ عاما ولم يتزوج ء لا ترانجى مته 
فائدة ce ٠‏ « المرأة التى تدخن ء تعمل أى شیء» › و « أى شخص لم يدخل 
الجامعة فى أيامنا هذه ae ae‏ ل ا تتوقع من رجل. انقصل 
عن زوحتةه » ° 


وعلى العكس منها »> كان « راشد » صديقها قد أفسده « الطفل » 

كان منقادا للملذات « مثلما كان وهو ولد nero‏ » وكان LSU‏ غير محد 
خلال دراسته بالمدرسة الثانوية , م ترك الكلية خلال الفصل الدراسى 
الأول لانها « لم توافقه » « ولم دكن LSS‏ ولكن كان oJ‏ اعتمام قليل 
بالموضوعات الجادة التى كانت مهمة بالنسسة للبئنت ٠‏ وكان يظن أن كل 
العقائد مخادعة بنفس الطريقة التى Gb‏ بها أن جميع البالغين مخادعين 
فانصرف عنها وعنهم » وكان يتعثر فى القراءة » ولا LA‏ سوى تعليقات 
الصور الموحودة بمحلة لايف . وقالت dic‏ « اله من هؤّلاء الرحال الذين 
اذا سألتهم عن باح حسيوك تتحجدث Ge‏ نوع من الييرة الألمانية ٠‏ وكانت 
لدامه أفكار سطحية عن السياسة مع الاحساس OL‏ الحكومة سيئة لأنها 
و تتحردك من حريتك » , كان pole‏ النكتة وذكيا . ولكنه قفارغ. المضمون .2 
وكان استمامه المبدئى بالحقيقة. منصيا على ' سيارات GLA‏ .التى .كان 
cole gles oJ‏ واسعة عنها , وكانث من الواضح to oY dif‏ سوى القليل 
ممأ يمكن shi‏ بره فى علاقة « MAL‏ س راشف » بين الاثنسس ,2 وقد أوحد 
هذا المستوى من المعاملة احباطا لديها » وضحر١!‏ لديه: ٠‏ ' 

' ثم حولنا الى عمل. اختيار « للطفل » فى كل منهما ٠‏ كان طفلها 
يخس بالجوع Sha‏ © والاشتياق للبهجة > ويبشعر CS YL‏ غالبا 
كما كان سناسا بالنسبة لمؤشرات الانتقاد الواردة اليه > والتى أوحدت 
اساسا قو با بعدم الرضا ‘ ولم تتجاوز حقيقة أن « أى شخص أنيق » 
لابد أن يقع فى حبها , ولم يكن لديها أصدقاء كثيزؤن » وظنت فى نفسها 
آنها ساذجة » أما ملامحها ققد كانت عادية بحيث لايستطيح الفرد أن يعرفها 
had‏ لقاء واحد ٠‏ وكانتث ما أن sy‏ شايا آشقر محبا للهو حتى oes‏ 
قلبها'.حب جارف ٠‏ ولا تستطيع أن تتحفظ She‏ شعورها الجياش ' SW‏ 
تكون محبوبة' ومطاردة من الشيان , وعتدما كانت معه » كانت تشعر بآنها 
على مايرام بطريقة لم تشنعر بها من قبل , لم تكن تستطيع أن تتخل عن 
هذا الشعور سهولة ٠‏ وأما من الجهلة الأخرى فان « طفلة » هو كان 
عدوائيا 2 وسحبا للذات ء وميالا للسيطرة و «١‏ يغرف 'ظطزيقه » دائما وقد 
خطط للوصول اليها أبضنا ٠‏ ذكان ذلك tye‏ من المشكلة حيث*' OT‏ 
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> والدها » لم يكن يسمح لها بآن تستمتم بالمباهج النادرة التى عرضها 
للتعرف اليها . وعلى ذلك يكون « طفله » قد أفنسد « راشنده » ٠‏ 
Ll‏ بر والده » فكان ضعيفا جدا » لدرجه انه ا يعبر عن دين الاي 
فقط . بل أنه ظن أن فكرة النتائج لاست ساذجة » ومتزمتة يصفة عامة , 
Ty‏ كان مثل سكارليت اوهارا يفضل أن « يفكر فى ذلك غدا » ٠‏ 


ومع دمو علاقتهما قل الحديث بينهما شيئا فشيئا » فلم تكن هناك 
معاملات على مستوى ( والد ‏ والد ) وكانت هناك معاملات قليلة على 
مستوى ( آراشد ‏ راشد ) ۰ أما على مستوى ( طفل _ طفل ) فقد نتج Ute‏ 
مضايقات ضخمة فى د والد » الفتاة ٠‏ ومن هنا بيدأت العلاقة تنستقر على 
طراز ر( ally‏ — طفل ) مح قيامها بدور الشريك المستول .والناقد » وقيامه 
هو بدور « الطفل » الشقى صعب المراس وأخذ يعيد تمثيل موققه الأصلى 
فى الطفولة ٠‏ 

كان هذا التقييم المتعلق بنموذج ( الوالد - الراشد ‏ الطفل ) مختلفا 
تماما عن الحكم على كل من الشريكين بأنه طيب أو ردىء ٠‏ كان kee‏ عن 
معلومات ايجابية تدور حول كل منهما / على آمل التتبؤٌ ينوعية العلاقة 
الميذكنة فن المستقيل Ams ٠‏ القاء الضسوء الكثير على هذه المادة , قررت 
الفثاة ,انهاء العلاقة لإنها لم تكن توحى بالشعادة المنتظرة لكل منهما * وقد 
ساعداتها على رؤية كيف كان طفلها Gill‏ يشعر أنه ليس على مايرام » يخشى 
من محاولات الرجال الذين كانوا يسعون للتقرب منها LY‏ » رغم أن متهم 
.من كان أقل منها , تشعر بأتها ليست جديرة بالاقتران بائسان مثالى ٠‏ 
وقد اكتشفت السبب فى عدم تكامل هذه العلاقة كما فطنت الى ما كانت 
تبحث عنه فى الرجل , وتغير موقفها من الشعون يانها ليست على مايرام , 
الى موقف آخر تحترم فيه ذاتها ٠‏ ولا تتناقض كاقة العلاقات بمثل وضوح 
هذه العلاقة ٠‏ لقد كان لها « والد » قوى , بينما كان له « والد » ضعيف . 


وهناك حالات عديدة يكون فيها « الوالد » قويا لدى الطرفن 
كليهما » ولكن بمضمون مختلف ومتنافر فى الغالب ٠‏ فاختلاف المضنمون 
الدينى والثقافى يمكن أن ,ينتج متاعب جدية اذا شمر كل طرف بالحاسة 
الديدة el J‏ بتو جيهات « والده » غير المخسصرة ٠‏ وأحيانا يحدث 
التخاضى عن هذا الاختلاف فى المرحجلة المبكرة للزواج » ولكن سرعان 
ما ينطلق فى اندفاعة ضصارية عند انجاب الصغار ٠‏ فقد يوافق الرجل 
اليهودى مسقا عل تربية آولاده aim‏ العقيدة الكاثو ليكية lit‏ لرغبة 
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عروسه الكانوليكية » ولكن هذا لا يعنى أنه لن يكون WG‏ جدا حول هذا 
الموضوع فيما بعد ٠‏ 


والحقيقة هنا حى أن « عقيدتى أحسن من عقيدتك » Shy‏ د آحل هم 
Quail‏ من bel‏ » . سزعان ما تتحول الى : آنا أفضل منك ٠‏ ولا يعنى 
هذا القول Ob‏ الاختلافات التى من هذا النوع تستعصى على الحل , ولكنها 
نحتاج » راشدا » متجحررا فى كلا الطرفین ينطلق على أساس موقف 
( آنا على مايرام » وأنت على مايرام ) ٠‏ 

ريما تعرف هذه الاختلافات قبل الزواج > ولكن ذلك نادر الحدوث» 
ان الطرفين قد وقعا فى الحب » واذا رغبا فى عمل أى استشارة قبل 
الزواج » فانهما يقضيان جلسة سطحية لمدة ساعة مع رجل الدين »2 ثم 
بمضيان على أساس تحقيق رغبتهما فيما يطلق غليه اسم : الزواج 
السعيكد » غالبا دون تحقيق الفائدة المرجوة من هذه الزيارة ٠‏ 


اذن فما هى احتمالات cle‏ أو انقاذ الزواج الذى Yoo‏ فيه الطرفان 
.دؤن الاستنتفادة من هذا النوع من التحليل ؟ وشيث أنه لايوجد شخصان 
متشسابهان » فان فكرة المطابقة الكاملة تكون فكرة مضللة ٠‏ ويمكن أن تغرض 
Cal‏ بصورة Quail‏ اذا استخدمنا مصطلح مقارنة الصعوبات : انه من 
الصسعب تجاوز الاختلافات وعمل تسويات » ولكن البديل صعب أيضا 
'ونعئى به فسخ الزواج ٠‏ ان GLY‏ لايستطيح أن يمضى فى العمل عل 
'أساس التعبيراتك المطلقة مثل « الطلاق ths‏ دائما » GY‏ هتاك مبادىء أخرى 
يمكن تطبيقها » أما الاصرار على مدا أن تعيش المرأة مح زوج متعانت: ووقح › 
ولا لحك السعادة آبدا مع أى شخص آخر »> قانه يلغى أهمية الكرامة 
الانسانية اأ نوم الحساب : ( خمذا اختيارك وعليك تحمله ) وهذ! يعنى 
الاصرار على أن يستمر الرجل فى تحمل زوجة كسبولة حقودة 2 نکر أى 
مسئولية عليها فى تدهور زواجهما , وهو تجاضل لنفس مبادىء الكرامة 
الانسانية ٠‏ ولا يعنى ذلك القول ik‏ لانستطيع الحصول على الزواج 
المثالى كرابطة dine‏ بم . ولكننا بحب ألا تراه رخصة للايقاع LIL‏ فى 
شرك بر تبطون فيه الى الآدد بواحبات شرعية ولكنها غار أخلاقية ٠‏ وفى 
بعضص الأحيان To V‏ الناس فی فحص زبحاتهم حتى رود الطلاق قادما 
نحوهم » وحيئثذ تيدأ Bolt ab fire‏ النسببة فى الظهور + ويبدآون فى 
فهم طبيعة الاختيارات التى يجب اتمامها ٠‏ 


ان الزواج التعس ربما يجعل dle‏ المطلق السعيد أو العازب CEM‏ 
البال تبدو عظيمة حقا » ولكن الاختيار الطائشر, على أساس فرض غير مفحوص 
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قد يقودنا فيما بعد الى المزيك من اليأس + ويعالج مورتون م ٠‏ هنت فى أحد 
كتبه )١(‏ : حياة الأزواج السايقين ويرى أن تجرية انتهاء الزواج الم تكن 
بالمدمرة تماما » ويذكر هدا المؤلف الحقائق العديدة التى تلى الطلاق والتى 
يجب على من يزمعون الطلاق آن يآخذوها فى الاعتيار لكى تجعل قراراتهم 
قائمة على أساس مقارنة الصعويات : صعو به الوحدة يصفتها ألما متواليا , 
وفقدان الأصدقاء القدامى الذين لايريدون أن ( يئحازوا الى soi‏ الجانبين )» 
وففدإن الصغام . وتمزيق قلوب الصغار « والخراب الال 2 والتورط فى : 
الفشل والتعب GW‏ عن ضرورة أن يبدأ الالنسان من جديد ٠‏ ان a‏ 
« الواشد » عند تقييع موقف الشخص أن يأخذ هذه الحقائق فى الاعتبار ٠‏ 
وبعد ذلك. cow‏ أن يتحة البح الى الزواح نفسه ٠‏ اننا نحد فى الغالب 
أن شبريكا واحدا فقط جو الرإغب فى بدء الفحص حيث أن واحدة من أكثر 
uit‏ الزواج Lessa”.‏ ھی « انها غلطتك أنت وحدك » > قاذا Veli‏ أحد 
الشر يكين ولبكن هو الزوحة التى تتعلم نموذج ( الوالد ب | eae)‏ 
الطفل ) قاننا حينذاك نتعمق فى الطرق التى نستطيع بها أن نسيك 
د راشد » زوجها « ونجعله يهتم Gh‏ يتعلم اللغة جيدا » لأنه لايمكن البدء 
فى التقدم .على plot‏ قاعدة ( راشد ب راش ل ) دون الاعتماد على ds}‏ 
مشت ركة. ٠‏ فاذا رفض أحد الطرفين التعاون فى هذا » فان فرص انقاذ 
الزواج سجكون معدومة ٠‏ آما اذا كان الطرفان مهتمين بما فيه الكفاية 
للعمل فى سبيل استمرار الزواج » فان لموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ 
الطفل ) سيمدهما يأداة لفصل ذاتيهما عن توجيهات « الوالد » القديية 
ويجقق لهما أساليب ممتازة لممارسة اللعبة ON)‏ 


ويعتبر عقد الزواج نفسة أآحف أولبات الأشمماء ء التى سيقحصانها تعد 
أن يتعلما اللغة ٠‏ ان عقد الزواج العادى هو dle‏ سىء GY‏ يمثل wie‏ صفقة 
متكافثة ويركز هنا على اليحسنابات المادية ٠‏ ويسمى اريك فروم هذا التوع 
من عقد الزواج : « المتاحرة بطرود الشسخصية » أو المقايضة الغيبية 
للشخصيات ٠‏ انها ستكون مجرد معي له اليسا زوجين لطيفين ؟ _ 
ألا يكمل Lamont‏ الآخر ؟ ان pte‏ هذه الأقوال 'تحيلهما الى أشياء ,لا أشخاص» 
فى سوق ddl‏ ء ان عليهما أن بستمرا. کی تقاسم هذا العائب GL)‏ 
وال انهار الزواج القائم. على المصلحة.2.» ويكوت هذا العقد من عسل 





M. Hunt, “The World of the Formerly Married”, (New York : ١ 
McGraw-Hill 1966). 


E. F., “Trade of Per onality Packages. م‎ 


yor 


« الطفل » ٠‏ ان « الطفل » يفهم العدالة وتقاسم CLO‏ » ولكنه فى موقف. 
( ليس على مايرام ) لايعرف مبدأ أكثر عمقا , ميدأ لا يسغى فيه لمجرد 
حصوله على نصييه من الصفقة »> بل يكون قيه راغسسا فى التغاضى' عن 
العائد » ويكرس فيه وقته لشريك حياته فى اطار الأهداف الاستركة التى 
برسمها « الراشد » yw 9 ٠‏ بول شيرر فى كتابيه التأملى الرائع عن هذه 
الفكرة بهذب الطريقة : « إن الحب مسرف » لا يأبه للحساب » Wig‏ 
فهو دائما مدين (5) ٠‏ 


ان « الطفل » وهو يريد الحب » لايرى الحب بهذه الطريقة ٠‏ 
Gi‏ « الراشد » قانه يستطيع ٠‏ هناك حساب لليأس قى عالم اليسوم > 
لآن كل شخص يبحث عن الحب ولكن يبدو أن إلقليلينَ هم القادرون على 
تقد یمه ٠‏ وهذا بسيب التأثير الدائم لسيطرة ة موقفه UP)‏ لست على مایرام» 
وإنت على مايرام ) على « الطفل » ٠‏ وهو تأثير موجود فى كل شخص ٠‏ 
وعلينا ,أن نتذكر. كيف أن الشخص الصغير يحاول أن يخفف هذا الحمل 
عن نفسه ميكرا فى بداية الحياة بلعبتين أصيلتين هما : د ما لدی a asl‏ 
5 » حصلت على الاكثر » * ومن الحق القول يأن فكر قاسم CUM‏ تيه 
فى الظهور » ولكن يبدو OF‏ موقف ( ليس على مايرام ) يزحم فكرة العدالة 
مبكرا. فى بداية الحياة ٠‏ 


فی صباح te}‏ الايا ٣‏ كانت ابنتى' ble‏ ذات الأربعة أعوام على 
وشك شراء قطعة من الحلوى مع تتميلتها ستانى .. WET,‏ تفكران فى أى 
منهما ستحصل على القطعة الأكبر . بالرغعحم من تذكيرهما مرارا GE‏ هذا 
النوع من المنافسة يؤدى دائما الى المشاكل' ٠‏ وحينثتذ أعطت الام لكل متهما 
فطيرة ٠‏ وكان واضصحا للبنتس أن J ile‏ الفطيرتين كانتا متساو بتع ٠‏ ولكن 
مع التسليم بهذا التياثل ,2 ظلت Saale‏ غير 'قادرة على .مقاومة الاعتراض 
الذى بدآته. وتمسكت به : و ها ٠٠‏ ها ٠٠‏ لقند حصلت على قطيرة ممائلة 
لفطر laf - ٠ SG‏ آنت فخلاف ذلك ! » وعذا نوع من المناوراث المحفوظة 

الال وو ا ل 


ty‏ رحب ae‏ الشر يكين اللذين ان عن: انقاذ لزواجهمامء أن 
يبذلا جهدا ate‏ مشبتر كا لإتجر بر «.الرإشد » حتى يمكن .فحص ( الاحشاس بأن 
Aa oe‏ قى « الطفل » والمضوون المثير للمضايقات فى 


P. Scherer, “Love is a Spendthrift”, (Ne ew York ? Harper & (v) 
` ` Brothers, 1961). ا‎ 


١ عن‎ 


» الوالد » لدى كل منهما لمعرفة كيف أن هذه اله القديمة pets‏ 
فى السيطرة وتخريب علاقتهما فى الحاضر ٠‏ 


وضما يخرب العلاقات المشستركة الآراء المطلقة hee‏ : « هكذ! أنا ‏ لاتحاول 
أن تغيرنى » + ومن تة يتمسيك Pub‏ المتشدت : Ql»‏ صعب المراس حتى 
Soli‏ أول Gels‏ القهوة » يلقى بوزر أخطايّه عل طبيعةته بدلا من أن 
يعتير أن أخطاءه هى Gd)‏ فى سوء طباعه ٠‏ ومدل هذا الشخص يكون 
مصدر ازعاج لعائلته فى كل صياح » مع أن الصياح يمكن أن يكون أفضل 
أوقات اليؤم » ولكنه يتحول من نقطة اتطلاق للعمل والنشساط »> الى محنة 
جتونية مفعئة elite‏ اليأس والعداء ٠‏ يذهب الأبتاء الى المدرسة وهم 
Os plas‏ + ويندفع الزوج خارجا الى عمله وقد أصيب يعسر الهضم ٠‏ 
ونشغر الام بالهبوط Ui‏ فقدت مستمعيها المرغمين على الاستماع اليها . 
والخقيقة عى أنه ليس من حق أحد أن يرغى ويزبد حتئ يتناؤل Jat‏ 
خناجين القهوة أو فى أى وقت آخر ٠‏ ان كل اسان لدبه الاختياز > Wb‏ أن 
» راشده » قد تحرر . 

تقول أغنية قرنسية قديمة : « الحب هو طفل الحرية » ويحتاج 
الحب فى الزواج الى حرية « الراشد » لفحص « الوالك » لقبوله أو رفضه 
عل آساس سياق أحداتث اليوم الحاضر « وأيضا لفحص موقف « الطفل » 
والتعويضات المشاكسة > آو الألعاب التى يمارسها حتى ينضو عن نفسه 
حمل ( الشعور بأنه ليس على مايرام ) ٠‏ 

ان الآزواج الذين يدخلون فى مجموعات العلاج Lol‏ يفعلون ذلك لعدة 
أسباب : البعض قد سمح عن تحليل المعاملات وجاء و ليتعلم (Saad‏ جديدا ca‏ 
والبعض الآخر يأتى للبحث عن اجابة الشؤال الباهت غير المستقر , ولكته 
يتوازى مع « آلا يوجد فى الحياة ما هو أكثر من ذلك ؟ 4 والبعض الآخير 
اء OY‏ سغاره يقعون فى المتاعن pis ٠‏ الكشرون OY‏ علاقتهم الزوحسة 
تەر بمرحلة > do‏ ء وكان العك دد من الأزواج السسعة 5 cpl WAI!‏ 
عالجتهم على فترة آربخ سنوات يفكرون فى › أو على الأقل قد ثاقشوا 
« الطلاق » كاسلوب وحيد للتخلص من مشساكلهم - وكان البعض قد ردا 
الاجراءات الشرعبة SET‏ الموضوع الى محاميه أو قاضى محكمة JM‏ 
الشخصية ٠‏ وكانت أزمة ضبعة عشر من هؤلاء الأزواج (5) ( 755 ) قد 





)2( قى ede‏ ألفقرة ص الموضوع aed‏ العارىء أن كلمة ددج تعنى اثنين 
آما كدمة أزواج فتعنى مجموعات مكو نة هن اثنين هما الزوج والزوجة معا — المثر جم 9 


Voz 


ظهرت مع نقل أحد الشريكين الى المستشفى يسيب هبوط شديد مع الميل 
الى الانتحار أو محاولة. الانتحار بالفعل ٠‏ وكان Ge‏ المرضى الذين نقلوا الى 
المستشسفى أريع عشيرة زوجان وزوجان ٠‏ وتضبنت Ue‏ واحدة فقط زوجا 
وزوجته معا خسب طلبهما « ليجعلا الأشياء متساوية » ٠‏ ولم يكن أى من 
هو لاء الآزواج قد مضى على زواحهما أقل من عشر ستوات ٠‏ وكان لد بهم 
جميعا صغار . كما كان GU‏ بعضهم أحفاد ٠‏ 


وقد تعلموا نموذج ( الوالد . الراشد — الطفل ) اما فى مجموعات 
بالمستشفي ٠»‏ أو قى جلسات فردية بمكتبى ٠‏ وعندها كانوا يفهتون الميداً , 
كانوا يعيرون عن الاشتياق للانضمام الى احدى مجموعات الأزواج الموجودة 
التى يتكون كل منها من خمسة آزواج » وكان متوسط عدد جلسات 
العلاج لكل زوج هو سبع عشرة خلسة » نمعدل Lake‏ كل أسيوع على مذى 
أربعة شهور ٠‏ وكان هناك جدول زقتى le jerk‏ الآزواج حتى آخر شاعة 
قى اليوم بمعدل ساعة زاحدة وأتحيانا كانت تزيد عن الساعة ٠‏ 
ومن Ge‏ هؤلاء الأزواج السبعة والثلاثين لايزال خمسة وثلاثون زوجا 
متزوجين حسب علمى وانفصل اثنان فقط ٠‏ وقد تخلى عن المجموعات 
أزبعة من بين هؤلاء 'الخمسة فالثلاثين لأنهم كان عليهم أن ينصرفوا عن 
الألعاب pad‏ رغبتهم فيها Gf ٠‏ الوا مد والثلاثون زوجا الآخرون فقد 
قرروا أنهم يتمتعون بمعاملات طيبة فى زيجاتهم 2 حيث يجد كل شريك 
الآن » السعادة فى الأهداف الجديدة ء مع الغياب التسبى للألعاب القديمة 
المدمرة » وتحقيق الألفة ٠‏ وبذلك تحقق أحد الأهداف الأصيلة للعلاج 
وهو انقاذ الزواج Gow‏ نستطيم أن نحقق النجاح مم هذه المجموعة 
بتسية 85/ ٠‏ 

ان العلاقة بين الأزواج العديدين تمثل شبكة معقدة من الالعاب حيث 
ينتج قراكم مشاعر الاستياء والمرارة »> نسخا معقدة ومكررة من المشاجرات 
« انها غلطتك و .حدك » أو « wre‏ عليك » أو « والدك رجحل مشساكس » 
أو « لولاك لكنت كذ( وكذا ٠ » ٠٠٠‏ ان القواعد والأنماط فى هذه الآلعاب 
مذكورة بتفصيل عظيم فى كتاب Games People Play —: Gy‏ ال 
آلعاب ab‏ الناس » الذى يعتير دليلا من أعظم Ost‏ المتالية نوصى كل 
زوحين بقراءته قى حالة العلاج ٠‏ ونتنطور هذه الألعاب كلها من لعبة الطفولة 
المعروقة باسم « ما لدى أفضل » والتى صممت للتغلب على الخوف الأصيل 
لدى الانسان من الوقوع فريسة للخداع ٠‏ وقد كشف ادوارد آلبى ببراعة 
فی مسرحية « من يخاف فرجینیا وولف ؟ » التى سبق ذكرها » عن tot‏ 
أساليب sled)‏ القائمة على الألعاب ٠‏ وهذه المسرحية تصور آنه بالرعم من 


١ وت‎ 


كل اليأس: wus‏ > فلا تزال هناك قوائد la GU‏ فيه الكفاية للقول 
ob‏ الألعاب يمكن: أن تيقى على الزواج وبعض الزيجات يمكن أن تظل قائمة 
بفضل شريك « مريض » واذا يدأ هذا المريض فى التحسن »2 وبدأ يرقض 
الاندماج فى الآلعاب القديمة « فان الزواج بيدا قى التصدع ٠‏ وقد دعا نی 
أحد الأزواج وكانت زوجته قد خرجت من المستشفى بعد عشرة أيام من 
دخولها » وكان فى حالة من الذعر وقال : « ان زوجتى تبدو أسعد وأحسن , 
ولكنتى الآن لا أستطيح أن أتماشى معها مطلقا » ٠*١‏ ”إن الزواج مثل بدن 
الانسان IS).‏ بد أحد الكتفن فى التهدل كان حتما أن يتكامل das‏ الكت 
الآخر فيتهدل ددر حتی تححفظل” الرس بوضعها العمؤدى tS‏ 
إلقد مين . وكذلك اذا pai‏ أحد Sal‏ يكين فلابد من حدوث تغيرات sa‏ 
تكمله الكى Sas‏ العلاقة بوضعها السليم ٠‏ و تعتير tie‏ “لعن نقائص 
نوعیات العلاج النقسى. . القديم > Caro‏ كان الطبيب النفسى يعالج tol‏ 
pall‏ يكين وحده « وبرفضس حتى مجرد الكلام مح الشر ٠ ew Ay‏ وکان 
العزكيز يدور حزل السلاقة التى أقيمت بينه الطبيب النفسى والمريضض. . 
جار كا.العلاقة الزوحية خارج ٠ al Sl‏ 'ورغم لغار ولاء المر بض وسلو که 5 
الآ cla sor‏ كان . يعانى. من المعاعب غالبا ؛ GY‏ الشريك الآخر لم تكن 
لد 4 الأدوات' wl AS15241‏ يقهم gs,‏ ما pe, oe‏ 5 : أو يفهم ine‏ 
ما تراكم لديه من الغضب والياس ٠‏ 

واذا كان فی ees‏ الطرف الآخر الملاج ققد يلجا للملاج مع طبيب 
آخر لتزداد الفجوة بين الزوجين انساعا حيث يشير هذا الطرف Lat‏ موطن 
عاطفته > She‏ تضبق قاعدة Jl a YI‏ دس الزوحين ٠‏ لصسيح يصيح الطريق 
مفقتوحا. لطرق جديدة أفضل لمارسة .لعية « ما لدى أفضل » فى شكل 
د طبيبى التقسى أفضل من طبيبك » أو gly‏ اتغلب على مشسكلتى أفضل 
متك » أو « سآتخذ قرارا Le‏ اذا cul‏ سأمارس معك الحب بعد جلسة 
يوم الأربعاء » ٠‏ ان الاثنين قد Gal‏ » طفلهما » فى عملية استبطان كلية 
قد تمدهما ببيانات مفيدة حول Latte‏ شسعورهما 5 ولكنها تعحز عن 
الامساك بحقيقة أنه ليس هناك شخص واحد , دل اثثان فى علاقة زواج ٠‏ 
وهناك Te‏ يجمح عليه أطياء القن — ألرغم من أنه قد قد يبدو متطرفا الي 
te‏ ماء الا آنه وثيق إلصلة بموضوعنا اذ يصر العديد من الأطباء النفسيين 
عل أنه لا توجد صحة للمقباعر المقلية اذا لم QUIN Sig‏ المقيقة ي + 
واذا کا ode ad‏ هی القضية فِلماذا يجعلون .مر ضبأهم ر be IAS‏ الأرانك 
حيث يسهل حلم اليقظة ؟ ربما كانت المرتبة old‏ المسامير أفضل ٠‏ 


0 


ويجب أن يكون كل شريك راغيا فى تأكيد مسئوليتهة عن نصيبه 
فى خلق المشكلات التى..يعانى dee‏ الزواج ٠‏ ان وجهمة النظر القاثلة :. 
» انها غلطتك و حدك » قد اعتبرها امرسون. حجة باطلة — فى ملاحظتيه عن: 
أنه م لامستطيع رجل أن پقترب منى. الا من .شلال سلوكى الشخصى > 
فاذا کان الزوج قد wis‏ على اهانة زوحته pie sul‏ سنوات وقد احتملت؛ 
الزوجة ذلك مدة العشر سنوات › فانها تكون بطر يقتها هذه قد.-شاركت. 
فى التغخيتر ٠‏ واذا رفض كلا الشر يكيل ASU‏ هذه المشاركة. فان الأمل فى. 
التغيير نصبح ضكئيلا . 

وقد كتب آرثر ميللر فى قصته المؤثرة عن corks‏ فى مسرحيته 
After the fall )‏ بعد السقوط ) ( وهى قصة شخصية كانت" 
A‏ اليه بزوجته aol‏ مونرو ) أن مسر حمته "كانت تدور حول احجام 
أو عدم قدرة الانسان على أن يكتشف فى نفسة بذور تدمير ذاته ٠‏ «دانها 
نفس المعر كة داثما وأيدا : « أن ندرك بشكل أو pl‏ مدى تورطنا فى صشع 
الشس أمر رهيب لا يستطيع المرء احتماله » ولذا فنحن نطمئن أكثر الى رؤية 
العالم فى صورة الضحايا الأبرار والمحرضين الأشرار على استخدام ital!‏ 
والقسوة 0 وهى صورة لا 5557( احساستا بالبراءة * ولكن ما هو JST‏ 
الأما كن براءة فى أى قطر ؟ أليس هو مصحة الآمراض العقلية ؟ وهناك 
يمضى الناس قى ممارسة حياتهم دمنتهى البراءة ‘ خير قادرين مطلقا. على 
'النظر الى أنفسهم + ان كمال ol JI‏ رقا هو الجنون 87 

ties‏ « الهلم الذى لا طاقة لنا به » يكون مفهوما عتدما يفكر المرء 
خى أن الاعتراف بالمشاركة .فى خلق المشاكل » ضيف حملا آخر الى حمل 
الاحساسن ok‏ المرء ليس على مايرام ». وهو الاحساس الفظيع الذى كان 
Liv‏ للمشكلة فى المحل الأول ٠‏ ان الاعتراف WL‏ » أمر صعميه ٠‏ 
انه الاساءة العظمى « للطفل اليائ » ٠‏ وهذا الحمل الإضافى الذى قال. 
dic‏ اللاهوتى الألاتى ديتريشس بونهوقىر : « أليس هذا Ue‏ جديد! ثقيلا 
ee ee ee‏ 
أن نفعله عندما تئن نقوسئ وأبدان الناس تحت ثقل العديد من المعتقدات 
التى صستعها C1) a‏ ويظهر LS‏ تحليل طبيعة ( الوالد ب 
الراشد ‏ الطفل ) طريقة للخروج من هذه المشكلة التى تتمغل فى استحالة 
'التغيس يدون الاقرار بالمشاركة . هذا من ثاحية > ومن التاحمة الأخرى 
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ضرورة الاعتراف بالذنب ٠‏ ونستطيع بطريقة عملية جدا أن نرى إختلافا 
فی كيفية مواجهة شخص يما يعمله ٠‏ فاذا قلنا : « آنت انسان شاذ 
الأطوار , وسىء الطباع 2» وصعب , وغير مقبول ‏ وهذا هو الخطا فى. 
«setts‏ قاننا ببيساطة نزيد من احساسة بأنه ليس على مايرام ٠‏ وتنتج 
مشاعز تجعل الشخصس أكثر شذوذا .2 وآسو؟ طباعا » وأشك صلابة 6 
وغير.هقبول ٠‏ اما ذلك » واما أن تدفعه إلى الحزن العميق ٠‏ وإذا إستطاع. 
الانسان من جهة أخرى of‏ يقول مشجعا : « انه م طفلك » الذى ليس 
على مايرام هو Sl‏ يسبب لك الضيق ويدمر فرص السعادة فى الحاضر 
بطريقته الشباذة وطياعه السيتة » فان هناك بعض الايجابية فى المشكلة . 
ويرى الشخص نفسه ليس صغرا كاملا » بل خليطا من الخبرة الماضية 
ومن الايجابية والسلبية » التى تنتج الصعوبة ٠‏ وعلاوة على ذلك فائها 
تتبح الاختيار ٠‏ ويستطيع الشخص أن AT‏ هذه الحقيقة عن نفسه OI‏ 
الانعزال . ويمكن أن fre‏ هذا ASUS)‏ لتقوية « راشده » للقيام يعمل اختبار 
« الوالد » و « الطفل » والطريقة التى تنج بها ode‏ التسحيلات القددمة 
طغيان الماضى ٠‏ 


وبدون الأقرار يذور المرء فى صنع المشاكل التى بواجهها 2 يمكن 
لتحليل المعاملات أو تحليل الألعاب أن يصبح ببساطة أسلويا آخر 
للتعيير عن الكراعية (٠:‏ اللعنة عليك bey‏ « والدك » ) أو » لد عاد 
طفلك الشقى » أو « حل ستلعب نفس اللعبة من جديد ؟ » وحينقذ تصبح 
هذه التر كيبات نعوتا ساخرة ومهينة فى لعبة جديدة تسخر من مسميات 
التحليل ٠‏ وبينما نرى المشاكل التى تظهر WB‏ نيدأ فى فهم معنى, 
الفكرة التى يعبر عنها عنواق موضوح آرثر' ميللر حول هذه المسرحية : 
د مم احترام عذايها ب ولكن تالحب » . 

ان الالتزام بهذم الفكرة هو المطلوب من الأزواج الداخلين في العلاج 
اذا آرادوا النجاح فى بناء شىء من القيمة فى زواجهم وهنا يبر سؤال EN‏ 
هو : « ماذا نفعل عندما نتر قف عن الألعاب 7 lal.‏ لو wlan‏ غيرها 5 al.‏ نفعل 
م بالراشد » المتحرر ؟ ٠‏ 
وضع الآهداف : 

ان السفينة التى ليس لها ميناء وصول تنحرف وتجملها Chae‏ 
عل غير هدى فتعلو وتهبط بها , وتتلاعب بها CUS‏ فى عرض البحار ٠‏ 
1515 هدأت العاصفة , أخذت تساب کین هدوء عل صففيحة إلاء ه انها plus‏ 
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البجر في حر كته ٠‏ وهناك العديد من الزيجات التى تماثل حالة السفينة 
هذه ٠‏ انها wy‏ طافية ولكن على غير ٠ Ge‏ وتكون أولوية المعلومات 
الدإخلة فى صنع القرار هى : ما الذى يفعله الآخرون ؟ ان أفراد هده 
الزيجات Og‏ عن داثرتهم الاجتماعية فى المليس والمسكن وتربية: 
الصغار والقيم والتفكير laf ٠‏ النموذج الذى يتبعونه فيما يفعلون فهو : 
« مادام إلآخرون يعملون ذلك » فلايد أنه على مايرام » © i‏ اذا كان كل قرد 
يشترى نوعا معيتا من السيارات الفخمة فانهم Lal‏ سيشترون واحدة > 
حتى اذا كانوا غارقين فى الديون ٠‏ انهم لم يقيموا بتاءهم الخاص من القيم 
المستقلة GUI‏ ينتمى الى راقع حياتهم » ولذلك فانهم ينتهون غالبا الى خيبة 
الأمل والوقوع فى oly‏ الاستدانة ٠‏ 


و « الراشكد » فقط حو Gil‏ يستطيع أن يقول : « لا » لمطالية 
» الطفل » بشىء أكير أو أحسن أو أكثر A‏ يشعر آنه على ايرام ST‏ 
و « الراشد » فقط هو الذى يستطيع أن يسأل السؤال : « اذا كانت 
أريعة أزواج من الأحذية تجعلك سعيدا » فهل عشرة أزواج منها تجعلك 
ST‏ سعادة ؟ القاعدة هى أن كل زيادة فى الممتلكات المادية تسبب سعادة 
أقل بالنسبة للزيادة السابقة عليها ٠‏ واذا استطاع انسان قياس 
السعادة كميا فسيجد أن زوجا جديدة من الأحذية سيب سهادة 
بالنسبة للصغير أكثر مما تسيبه السيارة الجديدة بالنسية للرجل 
٠ AILS‏ وكذلك فان السيارة الأولى تسيبب سعادة آكثر من الثانية, 
والثانية ST‏ من CAG‏ وقد قال ه ٠‏ ل ٠‏ منكيل  : (V)‏ « يتقاكر 
الرجل دائما إلحب الأول » أما ذكريات الحب التالية فتتوه بين حشد 
٠ ob Sa‏ | 


ان « الطفل » داخلنا يساح الى امريد ف يحدث فى صباح عيد 
الميلاد : يصرح الصغير المحاط بالهدايا ء د هل هذه هی كل الهدايا ؟ » 
لقد سئل ولد صغير فى بر نامج تليفزيونى لألصفار عما حصل عليه من أحل 
عيف الميلاد' — فقال فى آسی : « لا أدرى > لقد كان هناك KS‏ من 


٠ » الهدايا‎ 


ويمكن «م للراشد » اذا فحص واقم عائلته أن Guy‏ ما اذا کان احراز 





H. 1. Mencken, “The Vintage Mencken, gathered hy Alistair (Vv) 
Cooke, (New York, 1956). 
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Ao‏ الممتلكات المحددة يساوى: يمفهوم الستعادة ‏ رهن عقاز > al‏ بطاقه 
تموين »2 أو تحويل النقود عن شىء آخر + ويستطيح «ه الراشد » ايضا أن 
يضيع حاحة « الطفل « لتكديس الممتلكات يممارس. ة هواية مثل cor‏ 
الطؤايع . أو العملات » أو الكتب النادرة » آو نماذج معدات الستكك. 
الحديدية , أو الزجاجات » أو الصخور ٠‏ ويستطيم « الراشد » تقرير ما اذا 
كانت تكلفة هذه المجموعات واقعية » ولكن متى يكون هذا التكديس 
ضارا » اذا كان للهواية فهو لون من آلوان المرح واللهو . أما اذا أدى 
ذلك الى افلاس الأسرة ( مدل تجميع الفيلات » وسيارات السياق »> ولوحات 
بيكاسو الأآصلية ) فان « الراشد » هنا قد يقول « لا » والنسنية للهو 
م الطفل » ٠‏ أما القر ارات بخصوص الهوايات والممتلكات ومكان الاقامة 
وما يتحتم شراؤه . فيجب أن تتم مسب محموعة من القيم والاعتارات 
الحقيقية القريدة فا لنسسة للزواج GY, ٠‏ حول هذه القرارات شيدايد 
الصعوية اذا كانت أهداف الزواج لم نتحداد بعد + وقد يتعلم الزوجات من 
خلال العلاج أن يلاحظا Godt‏ بين ( الوالد ‏ والراضد — والطفل ) 
الا أنهما لادزالان قى نفس الموقف من الرؤية الاجتماعية ¢ واذا لم يرسما 
ths‏ للسير قانهما وان تمتعا ببصيرة نفاذة » يستمران فى التأرجح يمينا 
ويسارا « صعودا وهبوطا ء ويظلان يمارسان الألعاب القديمة ٠‏ وقد 
يتطلب زواجهما شيشا آخر أكثر من الالمام بتلك النظرية حتى يصمد أمام 
male}‏ الحماة الاجتماعية وتياراتها , اذ يحتاج الزوجان الى List‏ واقامة 
خط سير جديد قى اتجاد الأهداف التى يتم التوصل اليها عن طريق 
« الراشد » ٠‏ واما أن بيدا التاس مسارا جديدا ic‏ أو ينحرقوا من جديد 
مح التيار مهما عظمت معرفتهم بأساليب مكافحته اذا ظلت هذه المعرفة 
نظرية ٠‏ هنا تصبح لدراسة القيم السلوكية والأخلاقيات والمعتقدات أهمية 
بالنسبة لمسار الزواج ٠‏ ويجب على كل من الرجل والمرآة القيام ببعض 
التحقيقات الرئيسية حول ما بعتيرانه مهما لرسم مسارهما ٠‏ ويصور ويل 
ديورانت المشكلة الأخلاقية الأساسية فى شكل السؤال BU‏ : م« هل من 
الأفضل أن تكون طيبا أو تكون قويا ؟ » (۸) وهذا السؤال. يمكن de OF‏ 
بطرق عديدة فى اطار الزواج : هل الأفضل أن تكون رحيما af‏ غنيا ؟ 
وهل من الأفضل أن 'تقضى الوقت مع الآسرة أو أن تقضيه فى الأنشطة 
المدنية ؟ وهل من الأفضل تشجيع صغارك على « قبول الهجوم » آم يردون 
الهجوم بمثله » وهل من الأفضل OF‏ تعيش اليوم مبڌرا آم تدخر كل قرش 


W. Durant, “The Story of Philosophy,” (New Nork : Simon (A) 
& Schuster 1926). 
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فى الينك لأجل الغد ؟ وحمل من الأفضل أن تكون معروفا بأنك تراعى مشاعر 
الجيران أو أن تكون معروفا كقائب ؟ 


وهذه هى الأسئلة التى يمكن أن تقود الى الوقوع فى شبكة لا آمل فى 
'الخروج منها الا اذا قام « الراشد » بتوجيهها » لأنها حتى ذلك الحين 
شديدة الصعوبة ٠‏ 

ولا تكفى معرفة الآراء التى يتضمنها « الوالد » فى كل من الشريكين 
ردا على هذه الأسئلة * ولا تكفى معر 45 أن مشاعر » الطفل « تحتاج 
الى مساهمة كل منهما ٠‏ واذا كانت معلومات « الوالك » أو « الطفل » غير 
متوافقة , فلابد. أن تكون هناك بعض النماذج السلوكية التى يقيلها 
الطرفان 2 والتى تعطى توجيها لسار الزواج » وقيمة لكل القرارات التى 
يجب اتخاذها ٠‏ لقد قيل أن « الحب ليس هو تيادل النظرات بين اثنين > 
ولكنه نظرة مشت ركة من الاتئين الى الخارج وفى نفس الاتحاه » 
وقد يقود « الوالك » و « الطفل » فى كل شريك الى الخلف فى انفراحات 
.متشعبة + والالتفاء ميسور من خلال « الراشد » فقط ,2 ولكن لايستطيع 
الزوجان أن پر سما هدقهما المشسترك بدون الاعشارات السلو كبة وال خلاقة ٠‏ 
وهذا هو أحد أسثلتى التى أوجهها كثيرا الى الزوجين قى المواقف التى 
لا مخرج منها عن « ما العمل الآن ؟ » والسؤال هو : « ما هو الشىء الذى 
تحبان القيام به ؟ » وما هو الحب ؟ وما هى نوعية كلمات مثل « يجب » 
و « يلزم » ٠‏ 


ستدرس هذه الأسئلة Gow‏ فى الفصل SUS‏ عشر ‏ وعنوانه : 
نموذج ( الوالد . الراشد ‏ الطفل ) والقيم الأخلاقية ٠‏ 


VAN  ىضنلا التوافق‎ 


الفصل التاسح 
نموذج ( الوالد . الراشد - الطفل ) والأطفال الصغار 





( ان هؤلاء الدين لابتذكرون اكافى > قد حكم عليهم بان يكرروه — 
حورج سانتايانا ) ٠‏ 


ان أفضل طر de‏ لمساعدة الصغار حى مساعدة الأبوين » فاذا لم يحب. 
الأبوان ما dle‏ صسغارهم » فلن تكون الصغاو فقط هم الذذين يجب أن 
يتغيروا ٠‏ واذا كان جونى يمشل مشسكلة ,. فلن يمضى فى طريق: التحسن 
بتحويله من أخصائى الى أخصائى » اذا لم يتم عمل شىء بالنسبة للموقف. 
فى البيت ٠‏ لقدكتب هذا الفصل لعاونة الأبوين على مساعدة الصغار » 
oY‏ الأخصائيين لايستطيعون آداء العمل الذى يعمله الأبوان ٠‏ 

اننا تسلم بوجود أخصائيين عديدين فى تربية الصعار 2 بما فيهم. 
الاطباء النفسيون وعلماء ple‏ نفس الطفل الذين يقومون 'بالاختيار وآداء 
العلاج . ولذلك قان البعض يتراءى له أن احضار التلميذ الصغير الى 
Chl!‏ التفسى للصغار ةد i‏ ضمتا م تجديد الطفل » أو ريما « حل 
الطفل » + واذا لم يكن الأبوان قد تجددا معا فى وقت واحد ٠‏ قانتى أعتقد. 
أن معظم هذه الجهود ليست الا مضيعة للوقت والمال ٠‏ اننى أعتقد أن معظم 
الوالدين شعر ون قطر دا يقس هدا الاسلوب » ولكن vas‏ الآياء والأمهات 
لابعرفون fle‏ يفعلون خلاف ذلك › أو أنهم لایر یدون. أن يورطوا أتفسهم .. 
فيتمسكون بفكرة علاج الصغير :'اذا كانوا يستطيعون تحمل ككاليقها .- 
ويخجل .الكثيرون من الآباء والامهات الآخرين يسبب النتائج غير المعروقة 
التى 'نترتب على لجوثهم. الى طلب المعاونة فى 'ثر alt de‏ , وينظرون الى 
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موقفهم هنا كما لو كانوا أمام معضله تستعصى على الحل متوجسين 
متخوفين ربما من الفشل أو عدم التوفيق . انهم ينظرون الى موقفهم هتا 
كما لو كانوا أمام صندوق ياندورا SUI )١(‏ كان من الأففضل أن يترك 
اب 

انهم يقرأون أحدت الكتب » ويستتسيرون كتاب الأعمدة بالجرائد ,2 
ويلعبون لعبة « آليست فظيعة ؟ » بعد تناول قهوة الصياح » انهم يتذرعون 
» بالصبر » يدون تنقديم ردود على آمل أن الصغير « يمر بحالة ٠»‏ 
ويؤسسون آمالهم على ميداً غير يقبتى وهو آن « الاباحية » (VY)‏ شىء جيد ٠‏ 
ولا تآتى الردود التى ,ييحثون عنها « ويعانون الأمرين من تربية الصغير 
ويلتمسون شيشا من العزاء فى قولهم : « حسنا » على الآقل آنا أكبر منه sq‏ 
وبعض الآباء والآمهات يمارسون هذه الحقيقة المتعلقة بأنهم كبار فى قسوة , 
بالتعدى والتعد ب لصغارهم domes‏ تقويمهم ٠‏ وسرعان ما eb‏ الحساب 
lay‏ » خلال قترة المراهقة › عندما cena‏ « أكير هنی » ٠‏ وينتشر السقاء 
فى كل اتجاه aul‏ للأبوين رالايتاء ٠‏ ان هذا لن يكون ٠‏ والمقصود بهذا 
الفصل تحسين صورة تربية الصغار بيتطبيق تموذج ( الوالد ‏ الراشد ب , 
الطفل ) ليس فقط على العلاقة بين الأبوين والصغاو . بل أيبضا تلك 
العلاقة Ge‏ الصبغار وغيرهم من الصغار . . 


ويعتبر العلاج النفسى للصغار . تطورا حديثا Ld‏ فبينما أكدت 
أفكار التحليل النفسى المبكرة أهمية ما حدث للصغير فى بداية حياته 
'العائلية » نجد أن العمل مع الصسغار مباشرة لم يكن جزءا من التظبيق 
المبكر لهذه الفكرة فى مجال العلاج » وهناك صعوبة تتمثل فى مشكلة 
التواصل بالنسبة للشخص الصغير ٠‏ أما المشكلة الأاخرى فهى المعرفة 
المبكرة ob‏ لايمكن تطبيق ذلك لتعحقيق الكثير فى العمل مع الصغير بدون 
Sleor‏ الکنار الذين يلعبوث دورا هاما فى بيثته المحيطة خاصة pt‏ به ء 


لقد cue‏ آول همستشبفى شامل مغهوم لعلاج الصغقان فى العشر بثيات 
من هذا القرن العشبرين تحت إسم : Child guidance clinic‏ — ومعتاه : 





5 
CN)‏ کانت باندورا حسب الأسطورة الاغريقية ‏ حى أول امرأة فى الوجود , وقند 
أنمراحا حب الاستطلاع بان git‏ الصثدوق الممنوع »2 وبذلك سمحت يروج كل شرور المالم 
“التى هربت من الصندوق لكى ,تصيب الجتس البشرى ,ب الترجم ء 
(۷) اللقصود هنا هو الحر بة المطلقة فى همارسة ششون الحياة دون Je‏ من الآخرين > 
وهو PM‏ الذدى تسعتد اليه الديموقراطية الليبرالية ‏ المترجم ٠‏ 
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مستسفى ارشساد الصغاق ٠‏ ونطور هذا الى « تجرية مستركه » لعلاج 
د الوالد » و « الطفل » ٠‏ وننحصر فى معالجه الصغير يأسلوب أطلق عليه 
اسم : العلاج النفسى عن طريق اللعب » ومعالجة الأب بمساعدته عن طريق 
الاستشسارة all‏ 459 باسم > oi T Case work.‏ دراسه wi‏ 
العجز عن الثكيف. الاجتماعى ٠‏ وتتركز الطريقفة فى اتاحة الفوصه 
تالذبوين والطفل معا للتعبير عن المشاعر بغرض ازالة مصدر قوى من المصادر 
التى تؤدى الى ظهور السلوك السليى والمدمر ٠‏ وينم نشجيع الصغير de‏ 
مواسهة من dil‏ وجما Sloat‏ وذلك عن طريق استخدام اللعب وغيرها 
من الوسائط الرمزية للاتصالء مع التخلص من « المشساعر السلبية »> 
المكيوتة » deg‏ «ذلك قانه عندما يلقى التلميذ الصغير بالعروسة التى تمتل 
الأم فى دورة المياه » أو pH‏ ذراعى العروسة التي تمنل الأخت » يقوم 
المعالجون بتدوين ذلك لطرحه فى الجلسة التانية من المساورات »> وهی 
من الأنشطة المهمة التى يقوم بها العاملون فى العيادة ٠‏ ويتر كز هذا 
الغرض فى أن هذه التعييرات قد تفسح الطريق لتطوير المتشاعر ee WW‏ 
ايجابية القائية على الرؤية الجديدة التى قد يستخلصها الأبوان من 
عملهما مع colt!‏ الاجتماعى ‏ بحيث آنه بعد عدد محدد من مقولات ٠‏ 
« انی ST‏ ھکما « فيه تباعا مقولات : « انى أحيكما » + ولكن عدم كمال 
فهم الأبوين SLEW‏ أو المعاملات gill‏ بيترتب عليه ظهور المشساعر غاليا 
ما يترك الموقف معلقا . وفى الحقيقة أن الموقف يتطور الى الأنسواً OV‏ 
الصغير قد قيل له : « ان التعيير عن المشاعر شىء طيب » ويذلك تتحول 
الأسرة الى ميدان معركة يخوض فيه الصغير حربا شعواء ٠‏ وتصير الحالة 
مثل نقط الأآنفاء انها تخقف الاحتقان لحظة , ولكنها لا تساعد على مشع 
الاحتقان فى الغد ٠‏ ان بعض الناس يمضون قى الحيناةة معبرين عن 
مشاعرهم » ولكن قد يظهر أن نشاطهم يتجه الى الجانب الخطأ فى الأشياء ٠‏ 
وليس التعيير عن المشاعر أو استخدام ثقط الانف هو المفيد فى العلاج 
النفسى » لآن هناك ما هو أكثر من ذلك ٠‏ كان التشجيع فى هذه الأساليب 
المبكوة للعلاج يرتكز على ما يمكن أن يحققه الصغير وكيف يمكن لسلوكه 
أن يتغير بالرغم من وجود بعض التأكيد على ضرورة اشتراك الأآبوين ٠‏ 
ويتر كز تشجيعئا فى تحليل المعاملات على ما يستطيع الانسان المتمثل 
فى الآبوبن تحقيقه لكى تتغير طبيعة المعاملات بين OV‏ والصغير ٠‏ 
وعتدما يحدث ذلك dant‏ التغيير فى « الطفل » على وجه السرعة . 


ويعرف كل واحد التعقيد المتزايد لليناء الثقافى والاجتماعى الذى 
نعيش فيه اليوم . مع الضخوط العديدة التى تتجه الى اضعاف بل تدمير 
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الآسرة » ميل اليناء الاجتماعى الايتداتى المتعلق يمقايلة الاحتياجات 
.العاطغيه لدى الصغار ٠‏ وتحت دافم الشكوك > وتدفق وسائل الاعلام 
والنرميه » وفيض الحاجات » شعر الأم الحديتة يأنها محاصرة وعلى حافة 
الاختلال العقلى فى معبركتها مع الاحباط ٠‏ ان كل شىء حولها متضارب , 
وحساسيتها معتمة 2 كما لو آنها وجدت Sher‏ التليفزيون ينتقل من نقارير 
الحرب السريعة الى اشراقات الحياة الجديدة مع الأحلام ° ان « والدها « 
فى صراع مع « والد » زوجها حول Goi‏ نقاط التريية الجيدة للصغير . 
ويتغوق » lewis‏ « « عى » « طفلها « فی حوار داخلى يجعلها تشعر بالفشل 
كام + ان صغارها يصرخون أحدهم فى الآخر > وفيها ٠‏ انها 1B‏ للحصول 
على معلومات أوفر » ولكن المعلومات تتضارب ٠‏ تقول احدى السلطات 
« عاقيهة يالضرب » بيتما تقول أخرى « لاتعاقه بالضرب » وتقول MSG‏ 
« عاقبه بالضرب أحيانا » ٠‏ وفى نفس الوقت تثور مشساعرها الى الدرجة التى 
تريد فيها أن « تطفىء الحجيم المستعر فى داخل الأشرار الصغار » ٠‏ ان 
منزلها يخص بالاجهزة التى تسدعاها فى كل شىء بمنتهى السهولة » ولكن 
ما تحتاجه بالاكثر هو أداة لاعادة النظام الى الفوضى الموجودة 2 بتحديد 
أى الأعداف مهم وأيها غير مهم « وايجاد اجابات وإقعية للسؤال المتكرر 
« كيف أربى صغارى تربية صليمة ؟» ٠‏ : 

bes‏ الجدة أن تلاحظ هذا السؤال بحكمة : « لم نواجه مثل هذه 
المتاعب كلها فى أيام الماضى المجيدة قبل ظهور كل هذه الكتب التى تدور 
حول ple‏ النفس الحديث » ء إن الجدة لها وجهة نظرها حول وجود قدر 
كبير من الخير قى الأيام الماضية ٠‏ وقد لاحظ جيسيل والج أن : 
فى الأزمنة القديمة. جدا > متسد عام الطبيعة والعلاقات الانسانية 
بطريقة منظمة الى حد ما « متمشية مح نضوج الصغير + كان البيت واسعا 
والآسرة متعندة a1 yt‏ ‘ ومع Wad‏ كانت الأسرة عادة ese!‏ هعبات 
wy lt‏ من الصغار وكان هناك م شضخص ها قريبا dle J‏ الصغير الذى لم يصل 
SP‏ سن المدرسة وقيادنه فى alle‏ المتزايد الانساع » فى مراحل متدرجة 
خطوة خطوة , لد التزايد التدريجى فى احتياحاته + وكانت حرية السير 
مباحة حول منزله أو فى الحقل أو اكراعى أو سبستان الفاكهة ٠‏ وكانت 
نوجد حيوانات re‏ الحظيرة « والحوش > وعشة الدجاج « Mle‏ 6 + وكان 
بعض هؤّلاء الرفاق صغار wall‏ مثله 2 وکاڻ .بستطيع OF‏ يملا pes acne‏ 
pols‏ واحيانا يحتضتهم ٠‏ 

وقد لعب الزمن لعبة التغيير فى هله البيئة ٠‏ لقد حبرم « صغر 
'الشسقة » , أو حتى عل المجال الآوسسع قليلا ‏ « صغير الضاحية  »‏ من 
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.رفاقه الساقين ء من البشر أو ما دون اليشر + أما الفضاء الذى كان بعيس 
.فيه . فقد انحصر في حدود قليل من الحجرات أما الشرفة والحوش > خربما 
تحولا الى حجرة واحدة سباك واحد أو ٠ )( QI‏ 


لقد تباكوا على فقدان الصغير اليوم « للاتصال الفسيح النابض 
بالحياة النامية » مع الصغار الآخرين ومع تشكيلة من البالغين » ٠‏ ولا يبدو 
فقد أن هناك فقدانا ملحوظا لهذه التجارب المبكرة الطيية »> بل أن هناك 
Lai‏ فيضا من المعلومات المخيفة الواردة »2 ومن الطبيعى القول بأنه كانت 
.هناك داتما » حروب وأعمال وحشية » , ولكنها لم تحدث فى غرفة المحيشة 
على شاشة التليفزيون » فالصغير قبل أن يستطيع أن يتمشى مع الصعوبات 
.الأولية المتعلقة بالتوافق مع الأسرة بوقت طويل » يكون قد تعرف الى 
.ما تسسمية ابنتى الصغيرة « عالم مچتون » ‘ يتألف من الاضطرابات 
'العنصرية > والصغار المساجين المعصوبى العينين الذين يجبرون على السير 
بالسونكى » والقتل الجماعى « وقادة العالم يتجادلون حول امكانية dau)‏ 
سكان الكرة الارضية ٠‏ ويضاف الى ذلك اإلصعوبة التى تواجه الصغير فى 
التفرقة ما ou‏ الحقيقة والخيال : هل هذه هى نشرة الأخبار أم plas eT‏ 
سينمائى ؟ مل هذا هو رئيس القرسان الفارس آم آنه المحافظ ؟ هل يسبب 
'التدخين السرطان آم آنه تسيم الر بيع ؟ 

أثناء الأزمة الكوبية التى حدنت سنة ۱۹۹۲ كانت اينتى هايدى فى 
.الحضانة حيث كانوا بعلمون JULY!‏ » تدريبات القتملة الذرية » فقالت 
'لآمها : « ماما ٠٠‏ دعينا Gobo‏ عن الحرب والقتبلة odes‏ الأمور « cull‏ 
الأم : « اننى موافقة با Yule‏ . فماذا نقول عنها ؟ » فردت هايدى UGS‏ : 
« قولى جميع الكلمات با أمى ٠‏ الثى لا أعرف كلمة واحدة من الكلمات 
Gad op‏ بذلك » ٠‏ 


اذن tgs‏ هو العالم كما نراه » ليس بعضا من المناظر الريفية التى 
تغطيها الحملان الصغيرة والأزهار الصغراء والمصاصة التى ow‏ الصغار , 
ay‏ عالم يضح بأصوات الغعضب والتصادم + وعلى نفس هذا المستوى 
من التضخيم نوااجه الاغراء » بصرف النظر عن ذلك كله > ولا نهتم بالاختلاف 
بين الحلم والجريمة »> أو الاختلاف بين اغتيالك رئيس والوفاة المضحكة 
لمصارع ثران ذى قبعة سوداء ٠‏ 


Arnold 3865561 and Frances 118, “Infant and child in the Cul- (vw) 
ture of Today,” (New York : Harper, 1943). 
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قال ويل روجرز مرة : « ان المدارس لم تعد كما كانت فى الماضى , 
ولم تكن كذلك أيدا » ٠‏ ريما لم تكن ob YI‏ الخوالى الطيبة « طيبة » ولكن 
الشر لم يمس الصغار ميكرا وبعمق كما يحدث فى هذه الأيام ٠‏ ولا يغير 
هذا من المشكلة ولكنه يجعلها أكثر الحاحا عن ذى قبل gag kt oY‏ لديهما 
ott‏ أداة لمساعدة صغارهم على تطوير « الراشد » مبكرا للتمشى مع ظروف 
العالم كما هى بالفعل ٠‏ 


من أبن نبيدا : 

من الناحية المثالية » نحب أن نيدآ من I‏ لقد اتضح أحد 
إلتطبيقات الفعالة لتحليل المعاملات فى ير نامج تعليمى للاياء والآمهات 
الذين ينتظرون الانجاب » وتم تنفيذ هذا الير تامج فى ساكرامنتو سسنة 
۱۹1٥‏ على يد الداكتور ايروين ايشهورن وزوحته ‏ وهو طبيب لآمراض. 
الشساء وآخصائى قى التوليد ٠‏ أما زوجته فهى مدرسة بكليهة 
سيا كر امنتوسيتى ‏ ان معظم تدريبات الاستعداد لولادة الصغار تتضمن فى 
العادة ‏ تعليمات لمن سيرزقون بأولاد ‏ خاصة الأمهات م حول ما يتوقعته 
خلال فترة الحمل والمخاض وولادة الصغير › مح معلومات فياضة حول 
العناية البدنية pau‏ + وغاليا ما كانت تضاف الى هذه الدراسة كتب 
وآغلام مختلقة « تصور الحياة المثالية مع الوليد + وتدور بعض المناقضات. 
حول الجوانب السلبية للتجرية » مثل احتمالات ظهور علامات زرقاء عل. 
جلد AT)‏ عقب الو ضيح > أو الاجهاد أو المغص ,2 ولكن ادرا ما كان بحری 
فحصن خاص متعمق حول العلاقة بين الزوج والزوجة » وهما الأم الجديدة 
والأب bed!‏ دد وها الشخص الحديد الجميل والمفز & أحبانا Vi‏ وهو 
الصغير »> وبحب معظم آطباء AS gilt‏ مساعدة الزوجين فى هذا الصدد > 
ولكن لايوجد نظام معين يمكن تدريسه dep‏ وفهمه هبس اطة وجاهز 
للاستخدام + وقد صرف AT ste‏ من أطباء التوليد ساعات عديدة فى 
مناقشسات مشجعة حول المصاعب المحيطة بموقف الأسرة » مشففين من التوتر 
SEL‏ الأسئلة » ومحاولة تسكين الخوف بالمساعدة الرقيقة » واعتمد عدد 
آخر منهم على الموقف الآبوى GU‏ يقول بالضرورة : « البح تعليماتى , 
ونقذ ما أقوله » وسيكون كل شىء على مايرام » ٠‏ 


des‏ آية حال فانه اذا كانت هناك مشاكل جدية فى العلاقات يبن 
الزوجيل فان هذا النوع من الأساليب قد يبعد هذه المشاكل مؤقعها الى 
قائمة الأولويات حيث ان الصغير بعد كل شىء 2 يجب أن ob‏ أولا + 
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ولكن مع عدم توافى الحل » فان المشاكل He‏ مصدرا للمضايقات والغربة 
المستمرة للآم والأب كليهما خلال الشهور أو الأعوام SIV‏ من حياة peed)‏ 
وهى التى تحدث خلالها الانطباعات الأساسية SU‏ الصغير . 


وبدأ الزوجان « ايشهورن » وهما عضوان فئ مجلس ادارة معهد 
تحليل المعاملات . فى التعرف الى تدريس نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ 
الطفل ) لفصل الآباء والأمهات الذين كانوا ينتظرون الانجاب سنة 195360 ٠‏ 
لقد نظمت لقاءات مسائية لكل من الزوج والزوجة أسبوعيا ٠‏ وكات الحضور 
اجباريا » ولكن معظم الأزواج كانوا يحضرون بانتظام ٠‏ وبالاضافة الى 
التعليمات المنتظمة حول الحمل والمخاض والولادة » كانت تدرس أصول 
تحليل المعاملات , تلك التى كانت تدرس بمفاهيم التجربة الحقيقية التى 
يمر بها الزوجان » وهى تجربة الحصول على صغير ٠‏ انها أداة وضعت 
لشعحقيق غرض خاص ؛ ولكنه غرض وجد الأزواج أنه يمكن استخدامه لحل 
مشساكل عديدة Gal‏ فى الحياة بعد وصول الصغير ٠‏ ويبلغ مجموع 
محاضرات نموذج ( الوالكد ‏ الراشد ‏ الطفل ) لكل زوج حوالى 
أريع وعشرين ساعة » ولكن اللغة المستخدمة قدمت الأساس الصالح لاجراء 
مناقشضة أوسع عتدما تصل الآم الموشكة على الوضع الى مرحلة اختبارات 
الولادة ٠‏ وفى tence‏ زوجهاً غالبا » وهو GA‏ يشعر بجزء من ا 
أكثر من أن يكون مجرد متفرج * 


لقد اتضح أن فهم نموذج SD)‏ الراشد ‏ الطفل ) مبكرا أثناء 
الحمل قد ساعد الزوجين على فهم مصدر بعض المش_اعر الجديدة المعقدة 
التى ليست ايجابية كلها ٠‏ ان الشسياب الذين يتضمن « والدهم »> 
تسجيلات عديدة ملحة وغير مميزة حول الاتصال الجسى والحمل , يجب 
ألا يندهشوا عندما تدار هذه التسجيلات خلال هذه التجربة الملشحونة 
بالانفعالات ٠‏ ان الروجين الشابين حتى اذا كانا قد خططا وانتظرا الحمل 
بشضغف , فانهما سيجدان أنهما معرزضان لفترات من الاحباط « الذى 
ليس له تفسير » ٠‏ ان عقد الزواج وعشى الزوجية الرومانتيكى غير كافيين 
لمحو شريط « الوالد » القدم الذى سحلت به عيارة « أنا حامل a‏ على آنها 
خبر فظيع حقا » ولن 'تغيرا أيضا شريط « الوالد » لدى الزوج الذى بيظهر 
بالطر بقة القديمسة عندما يعرف Lill‏ « لقد جعلتك ٠ » had‏ 
وهناك مشاعر متوترة أخرى مرتبطة بالحمل » أشار اليها جيرالد كابلان على 
أنها « قثرة تزايد الحساسية الى درحة التآزم » وآنها فترة gel ye‏ فيها 
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للزوجين أنهما يواجهان مشساكل عويصة متزايدة )2( ٠‏ وبالاضافة الى 
التغيرات الخارجية الاقتصادية والاجتماعية نوجد تغيرات داخليه كيميائية 
وعاطفية Gal yes‏ تعطى دورا جديدا بالنسية للآم خاصه اذا كان هذا هو 
صغيرهما الأول © فهناك الوحدة أثناء المخاض 6 والوحدة يعد العودة الي 
البيت مع الصغير » خاصة اذا كانت زوجة عاملة » وعليها أن تتحمل 
المسئولية الجديدة المتعلقة يتنظيم الوقت ٠‏ وهناك حقيقة آصيلة بالنسية 
للآم التى تستقيل مولودها الأول وهي أنها لن تعود طفلة صغيرة مرة 
أخرى > وآنها قد باتت تنتمى الى الجيل الأكبر سنا : انها الآن أم ٠‏ 
وهذا هو نفس الشعور الذى يخامرنا Ob‏ الحياة قصيرة 2 ومرور الزمن 
دلا نوقف > وهو الاحساس الذى يجعل الئاس ييكون LST‏ حفلات الزفاف» 
فالئتاسيات الجليلة Oly VI ess‏ للمستقيل . وفى ذات الوقت توصسدك 
ol yi‏ الماضى يلا عودة ٠‏ وهذه هی متساعر ey!‏ الشابة Lei‏ + وأحبانا 
تصبح هذه المشاعر كتيبة جدا حتى انها تؤدى الى ما يسمى : 
Post-Patrum‏ أى : اختلال ما بعد الولادة + وفى هذه الحالات 
وتصبح غير قادرة تماما على العناية ٠ od tL‏ وهناك مريضة واحدة , 
الكامل « للراشد » ٠‏ ولا تستطيح الأم التعامل مع احتياجاتها المتزايدة , 
وتصبح غير قادرة تماما على العناية بالمولود ٠‏ وهناك مريضة واحدة , 
كنت قد Gals‏ أولا فى حالة اختلال مزمن بعد ولادة Le pane‏ الأول ٠.‏ 
ولكتها ash‏ قادرة عل ترك المستضفى بعك ثلاثة أسا بيع بعد التعرف الى 
نموذح ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) ٠‏ وكانت قادرة على مباشرة العناية 
بصغيرها . وصار « راشدها » أكثر قوة .2 مح استيمرارها فى حضصور 
محموعات العلاج « clog‏ الاختباد الحقيقى لهذه القوة عتد حملهما للمرة 
الثانية بعد ذلك hele‏ اذ آكسيتها التجر ية السابقة الحساسا بالخوف 
والقلق خلال هذا الحمل » ولكنها كانت قادرة على مناقشضة هذا الموقف 
مع اخصائى التوليد حسب مفاهيم نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) ٠‏ 
( ان حقيقة وجود طبيبين احدهما اخصائى تؤكيد والآخر اخصائى تغسى , 
بتكدمان نفس GALT‏ ء كانت مشحعة فى حد ذاتها ) + ووضعت صغيرها 
وظلت et‏ برواح معدوية عالية خلال فترة « SMS‏ ما بعد الولادة » 
( ولس من غير العادى أن تتكرر الإصابة بحالة اختلال ما بعد الولادة — 
مع كل حمل ) * | | 

ede‏ اذن هى بعض المشاعر التى يمكن فهمها والتغلب Lede‏ من 


—— — 


G. Caplan, “An approach to community Mental Health", 
(New York, Grune & Stratton, 1961). 
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خلال نموذج ( igi‏ ل Ath yl‏ — الطفل ) حيث Jue‏ الزووج والزوجة 
قادرين معا على استخدام لغتهما المكتسية حديتا ٠‏ وقد شاركا سويا فى 
الاستمتاع بالاثارة التى تتولد من |مرقب الحدث السعيد ٠‏ ويقرر 
ايشهورن أنه اذا استطاع الطبيب استخدام « راشد » الزوج ء SU‏ 
يسهل على الزوج أن يصبح LT‏ إن Me‏ ( والد ‏ طفل ( بين يعض أطياء 
التوليد ومريضاتهم نستيعد الأب بالفرورة ٠»‏ وتظهر الآم والطبيب 
مندمجين فى نشاط يظهران من خلاله مهارة فتية استثنائية 2 بيئما سرك 
الزوج ليتامل دخان سجائره المحترقة فى غرفة الانتظار Gents ٠‏ معظم 
المستشفيات الحديتة للزوج باليقاء مع زوجته ومساعدتها خلال ساعات 
المخاض ٠‏ ويقرر ايشهورن أن نظام ( الوالد ‏ الطفل ) يعمل ميكرا خلال 
ممارسته ٠‏ ويصيح الزوج Mardin‏ يما يستطيع thee‏ لمساعدة زوجتيه 
أثناء المخاض »> كيف يدلك ويخفف الضغط iad)‏ كيف يستطيع Ol‏ 
يحمى زوجته من المخاض > وكيف تستطيع حى فى الحقيقة أن AST‏ 
على « راشده » حتى اذا كان « طفلها » هو إلذى يسيطر آثثاء احساسها 
بالتعب والخوف ٠‏ وعتدما يمر الزوجان معا بأزمة من هذا النوع »› فان 
مواجهة أى آزمة آخرى فى الحياة يكون لها سايقة « اذا عملنا ذلك LG‏ 
نستطيم أن تعمل أى شىء ! » وسرعان ما يتحدث هؤلاء الآباء عن « مولودنا » 
ويشعر كل من الأب والام بالرضا عن. نفسيهما » وينتقل ذلك الى الصغير ٠‏ 


لقد وجد حؤلاء- الأزواج المعاونة فى أن. يعرقوا مبكرا خلال cher)‏ 
كما بقول كابلان : 


of tl (‏ الحامل clad‏ الى حب اضافى bie‏ تحتاج الى فيتامينات 
oi.‏ برونينات اضافية + ويحدث هذا خاصة فى السهور القليلة الآأخرة 
من الحمل + وخلال فترة الرضاعة ٠‏ وغالبا ما تصبح خلال الحمل فى 
dob‏ الى المساعدة » وتميل الى الانطواء ء وكلما كانت اكثر قدرة على تقيل 
هله الحالة ء مع تزايد التحب والعناية اللذين تحصل عليهما من الئاس 
اللحيطين بها > تتزايد قدرتها على ممارسة آمومتها نحو صغيرها ٠‏ ان 
التخصصين لايستطيعون OF‏ يقدموا لها الحب SAE‏ تحتاحه > ولكتهم 
يستطيعؤن تحريك اعضاء «Met pf‏ وخاصة زوجهاء لتقديم ذلك الحب ٠‏ 
ونجى فى الحضارة الغربية أن الزوج والأقارب الآخرين. يخشون غالبا 
افساد الآم اكلستقبلة والطلوب جهود خاصة لقاومة هذا الكوقف ) ٠‏ 


بالنسبة لكليهما » ولكن حتى اذا كان الزوجان متباعدين آثناء الوضع فان 


هنل 


C3 505‏ ( الوالد ت الراشد ‏ الطفل ‏ لايساعدهما فقط أثناء وقت الحمل , 
بل Toone,‏ أبضا بأقضى الحريه للتخلص من lel pall‏ « وهو أمر أساسى 
لتوقير بيئة مثالية ينمو فيها الوليد خلال سمنواته الأولى ٠‏ 

ان الأم الدافكقة الحتون هى الأم المتحررة من حوار ( الوالد — 
الطفل ) الدإخلى الذى پثير فى نفسها موقف ( لست على مايرام ) ان 
« راشدها » المتحرر بيستطيعح أن مسمع الحقائق . وأن يطرد النصائح 
والوصفات القديمة ,2 ويستطيع أن ستحيب لمشاع_ر الأمومة العقوية 
التى تثير الرغبة فى حمل الوليد وتدليله ومداعيقه دون أن تتوقف الام 
لتفكر ما اذا كانت هذه الرغية سليمة آم لا ٠‏ وهناك فكرة من أفكار 
« الوالد » التى يكتر التعبير عنها 2ء فى مجموعات الأزواج الذين سيرزقون 
بالصغار ألا وهى « عليك ألا تكثر من حمل الصغير حثى لاتفسده » ٠‏ 
واذا أدير هذا الشريط فى كل وقت تنذهب فيه الأم الجديدة لمداعية 
صغيرها . فمن الواضح أنه ستحدث مشكلة تصل الى «الوليد» يطريقة ما ٠‏ 
ان « الراشد » فى الآم يستطيع فحص هذه الفكرة ويمضى مع تقدير الأم 
للموقف الذى سيقترب من هذا المعنى « اذا عاملت الصغير فى طفولته على 
آنه صغير » فلن تحتاج الى أن تعامله كذلك يقية Glin‏ » + ( هذه 
الاصطلاحات : ( اقساد الصغير » أو مثعه من Sale‏ تعودها . قد بدت 
بالنسبة لى Lito‏ فظة جدا » وقاسية عند تطبيقها على البشر , ولايد أنها 
من اختراع G95‏ أب شريرة من آولئك oly SOP‏ فى قصص الجنئيات ‏ 
كانت تعيش قى برج مظلم ورطب فى مكان ما على الأرض البوو !) + 


5 واتسشتطيمع ey!‏ ذات « الراشد » القوى أن تالح مواقف أمها أو حماتها 
د التي غالبا ما تكؤن من المواققه المشحونة بالتوتر ) بطريقة تقلل المعاملات. 
المتقاطعة المدمرة ٠‏ انها تستطيح أن تقدر أن الجدة أيضا lead‏ ( والك ‏ 
وراشد  dibs‏ ) وأن « lets‏ » و « طفلها » كليهما معرضان للوقوع 
فی المصسمدة م أو أن « راشدها » قد يقول لحماتها أن لد Log‏ خادمة lal‏ 4% 
بالمنزل وأن الأم تعنتئى بالصغير ٠‏ ويستطيع « راشدها » أن يدع الثرابه 
بتجمع أثناء اهتمامها بالصغس , te‏ اذا كانت عمُثها الغنية أجاثا ستتصل 
فى هذه الليلة بالذات ومعها هدية . وباختصار فان الأم والآب الجديدين 
لديهما Sly‏ فيما يتعلق nll LAG‏ فى الابقاء على هذه الوحدة الجديدة 
الثميتة ‏ عائلتهما ‏ التى جاء اليها وليك ols‏ جديد وأم جديدة ٠‏ 


ومن wal‏ المفاهيم المعاونة فى تربية الأطفال الصغار هو وعى الآياء 


تشينل 


م abi‏ » يبقى طافيا بفضل احساس الأم lal‏ على ٠ ol ple‏ انه puts,‏ 
بموقف ( أنه ليس على مايرام ) » ولكن Wh‏ كانت هی على مايرام فهناك 
شىء يستطيع أن يستمسك & إن قيمة حنان الأبوين بالنسية للصغير 
دعادل تماما القيمة التى يراها الصغير فى أبوية ٠‏ ومن إلواضح أنه عندما 
يقع « طفل » الأم فى الفخ « وتصيح داخئة فى علاقة ( طفل — jab‏ ) مع 
الصغير » فانه يشسعر dle Ob‏ كتيب حقا ٠‏ انه « طفل » ( ليس على مايرام) 
من ٠ dee‏ ومن جهة أخرى فهو « طفل » أم ( ليست على مايرام ) + واذا 
ساد هذا النوع من المعاملة فى حياة الشخص الصغير الميكرة » فان الطريق 
سيكون مفتوحا لظهور موقف ( آنا لست على مايرام ء وآنت لست على 
مايرام ) أو المبالغة فى موقف ( آنا على مايرام » وآنت لست على مايرام ٠)‏ 

ويجب أن تكون الآم والآب ( خاصة الأم لآنها الطرف الآكثر تأترا 
فى الستوات الأولى ) .حساسة لوقف « الطفل » الذى يعر بأنه 
( ليس على مايرام ) الكامن فيها ٠‏ وتستطيع أن نتوقع انتشبار الحقد 
الناتج عن موقف ( ليس على مايرام ) « ويصير أشد طلما أن الآيوين خاصة 
الآم لم تطور الحساسية الضرورية ء والقوى الادراكية , والاهتمام بتطبيق 
أدوات مثل نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) فى تربية الصغير ٠‏ 
وان كان « الطفل » فى الأم بتمتع بموقف ( لست على مايرام ) قوى , 
وآنهة يتأثر Use‏ بمصاعب الحياة وعقباتها » أو عدم التوفيق 2 مشل 
السلوك العئيد للصغير الذى لديه هو أيضا م طفل » ( ليس على مايرام ) › 
ويصير الطريق مفتوحا لسيطرة « الطفل » على « الوالد > مما يطلق سيلا 
من المواقف التى تؤدى الى انتكاس المرء الذى db‏ فى ممارسة أشواط 
من اللعية القبيحة ٠‏ وتكسب WM‏ الجولة الأخيرة Lig‏ تدرك Lh‏ 
أقوى وأكبر ٠‏ 

ومن السهل أن نرى أنه من خلال « الراشد » فقط :يستطيع الصغير 
أن يتعلم آساليب أكشر فاعلية للحياة » ولكن عل الصغار أن يسألوا جيدا : 
كيف يتطور « الراشد » بدون رؤية أحد ؟ ان الصغار يتعلمون بالتقليد > 
ومن أفضبل الطرق التى يستطيم بها الصبغير أن يطور « راشده » مم نزايد 
الدوائر القوية للتحكم هو اثاحة الفرصة له لملاحظة آحد أبويه عندبا 
يستثار فى موقف , ويناضل لتكون له الغلية بثورة غاضبة ٠‏ وليتحكم في 
« طفله » ويجعل .اسبتجابته إستجابة « الراشد » أى .اسبتجابة منطقية 
ورشسيدة ٠‏ 

ان توضيح ماهية « الراشد » .بتجربة عملية أكثر فاعلية من..محاولة 
تعر يغه .نظريا + ay fey‏ السؤال عما اذا كان بيجب على الأبوين أن يعلما 


NY 


صغارهما نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) آم لا ؟ وبالنظر الى تقارير 
( الوالد الراشد ) الصادرة عن الذرين يدرسؤن التموذج من آياء الصغار +¿ 
قحد أن الصغير يستطيع أن يفهم مبادىء نموذح ( الوالد ‏ الراشد ‏ 
الطفل ) فى سن مبكر مثير للعجب وهو سن الثالثة أو الرابعة ٠‏ ويمكن 
الوصول الى ذلك عن طريق تعريض الصغير لتحليل المعاملات الخاص 
deg ٠ Syl‏ انخراط الآبوين فى تحليل المعاملة » ونأديتها باستمتاع 
واضح » فان الصغير يلتقط معنى ما يجرى ٠‏ لقد اندهش LT‏ أطفال 
Se sin nal‏ وو ولك الوط 
يستخدم فيها كلمتى « والد » و « طفل » استخداما سليما ٠‏ 

وعندما يقول صغير فى الخامسة ( آبى » لا تستنفد « والدك » كله ), 
قا ده يفهمنا أن آياه يتقسم الى أجزاء » وان )4 « Ws‏ » و« طفل » 
يمكن وقوعهما فى الفخ ٠‏ وعندما يقول الأب لصغير الخامسة »> « إذا 
استمريت فى عمل ذلك » قانك ستستتثير . والدى » ولیس هذا فى صالع 
ul‏ منا ٠‏ ويصير الطريق مفتوما لقبول معاملة ( راشد — راشذ ) بحيث 
يدرك كل من الصغير وآياه أن لكل متهما مشاعر وأنه من الممكن استثارتهاء 
ومعاملة ( راشد » راشد ) هذه لاتستطيح أن تتطور اذا poe‏ الآب 
قا ناد : jail»‏ ذلك ثانية » فأضطر الى صفعك أيها العبيط ! » 
eh bs‏ إليه Ite‏ القول هو اغلاق الكومبيوتر فى الصغير ٠‏ 
لاإيستطيع أن يتدبر مزايا ومساوىء « ما كان پفعله a teks‏ 
dete, Se‏ وائة ٠ dee‏ وهكذا ينتهي الدرس ٠‏ ولاند أن الأب قد 
سيعها . بتفبس الطريقة عن أبيه » الى مالا نهاية ٠‏ اننا نحذر الأبوين هنا 
من أن أى اشارة الى نموذج ( الوالد الراشد الطفل ) خاصة ( الدعوة 
الى الألعاب ) عندما يستثار « الطفل » فى صغيرهما ON‏ الصغير سيعتبرها 
« والد! » » وهذا يعنى أن الفكرة كلها يمكن أن تنسبب الى « الوالد » 
SS eee er eee‏ ا 


انك لا تستطيع تدر مس نموذج , ( الوالد ن الراشد ._ الطفل ) 
تصغير غاضب ومشسحون بالآدر ٠ ALY‏ أما نموذج ( الوالد  A SE‏ م 
الطفل « فيمکن الحديث dc‏ أكاديميا we.‏ متاسبات أخرى ٠‏ هم اعطاء 
الصغير ell‏ التى .يستطيع أن hua,‏ يها الى تجر بته التى LAA‏ 
من خلالها حقيقة AM‏ ويتفهمه أى « ماذا ؟ آهذا ما أفعله ! » واستخدام 
ote‏ الكلمات قى الوقت المناسب بيسر للصقاو البدء فى التعبير عن 
cla‏ هم دكلمات Yuu‏ من tet‏ الا حاط الذى حذدث لهم کی شکل سو رة 
غضب لاحتواء الموقف بالاداة الوحيدة: التى يملكوتها وهى clita‏ هم ٠‏ 
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وعندما ,يتدير الانسان الفواصل التى تكاد أن تكون منيعة والتى 
نحول دون تطور « الراشد » فى الطفولة ء فلن نعجب من وجود هذا القدر 
من الحماقات قى حياتنا ٠‏ ان حب الاستطلاع فى الصغير > وحاجته الى 
المحرفة ‏ يعبران عن « راشده » النامى ويقدمان الحماية والمسائدة للوالدين 
الحساسين والمدر كين ٠‏ وعلى أية حال فقد يكون من المتعذر على الزوجن 
أن يتمتعا بالقدر الكانى من الحساسية والادراك اذا وجدا صعوبة فى 
تقبل الحاح صغارهما Lele‏ بالطلبات لأنهما يعطيان الأولوية « للطفل »> 
و « الوالد « creel‏ قى نفسيهما + 

ان خروج « الراشد » من البيانات المختزنة فى الذهن يمكن أن يجعل 
تلك المواقف الايجابية كالصبر 2والشفقة » والاحترام » ومراعاة شعور 
Cp‏ - موضوعا للاختيار ٠‏ والاختيار هو واحد من أمرين : 
اما الاستمراد فى مساعدة الصغير » أو قمعه ياستخدام أساليب العنف 
القديمة « الوالدية » التى أفرزتها Shel‏ لاحصر لها من الآباء والآمهات 
الذين يرون أن الحق داثما معهم وأن الأبوين لايخطثان ٠‏ 


اذا كان الفيلسوف معتادا أن Shay‏ فى كل معاملة : « Daley‏ بعد ؟ » 
فان الأب قد بحد من المفيد أن يتساءل : « ماذا حدث من قبل ؟ » 
ماذًا كانت المعاملة LLY‏ ؟ من قال ذلك ؟ آما استجابات الصغار فليسبت 
بعيدة عما يشرهم ٠‏ ان التدريب على توجيه الأسملة الصحيحة ٠‏ والانصاته 
الى الاحابات , سيقودنا سريعا الى مصدر الصعوبة ٠‏ قاذا جاء الصغير 
الى أمه باكيا ء فانه يتحتم عليها القيام بعملين : أحدهما هو تهدثة 
« الطفل » المشوشى , والآخر هو أن تدفع « الراشد » للعمل ٠‏ انها قستطيم 
أن تقول : « أسختطيمع أن أرى البعض قد GT‏ » فالضغار دائما بعانون من 
لماعب ٠٠٠١‏ وفى بعض الأحيان لاتستطيع أن تفعل شيثا سوى الصراح ٠٠‏ 
هل تستطيم أن تذكر ل ما حدث ؟ ٠“‏ هل أهانك آحد ؟ » وسرعان. 
ما يخيرها Ste Le‏ © وتستطيم الأم والصغير أن عد one‏ 
( راشد ‏ راشف ) ٠‏ 

وأحيانا نجد الصغار يستغلون بعضهم + فعلى سبيل الال تنجد أن 
oo‏ الكبرى تحتال على الاخت الصغرى للاستيلاء على بعض النقود 
فتتتعمف ار باکها > وسرعان ما نعاقب الاخت الكبرى من أجل ovis‏ المعاملة 
الاستخلالىة » ولكن te‏ أن سال انفسنا : « آين تعلمت هذا ؟ » ريما 
تكون قادرة على الابتكار بالفطرة > أو قد يكون ذلك ا ا لا 
عن sd evi‏ : كونى 453 J ham! s‏ نقود كثيرة 7 eal Lig‏ من 


Ye 


لتاس Ge)‏ الأخوات الصغيرات ) ٠‏ ونحن غالبا ما gud‏ كيف تنعكس 
نظرتنا الى القيم على تصرفاتب صغارنا ٠‏ ويحكى س * ألن سميث » قصسة 
كتبتها صغيرة فى سن التاسعة : « حدث مرة أن كانت هناك فتاة صغيرة 
تدعى Leg oi”‏ نانس ايموجين لاروز ٠‏ ولم یکن لديها شعر › كما كانت 
أقدامها ضخمة + وللكنها كانت غنية جدا » فكان الباقى سهلا » ٠‏ 


ويستطيم « الراشد » slew‏ سلؤاله : « هاذا حدث من قبل ؟ » 
Stu of‏ أيضا : « ما حو الاعتيار المهم هنا ؟ » ان الوالد هنا فياض فى 
المشاعر والتعبير ‘ ويستطيع أن بورد العدايد من الأسباب والمسررات التى 
تحمل الانسان أو لا محمله على العميل » وصذا الاستنكار لتصرفات 
» الطفل 6 الصغير كما لو كان بتعر ص لهجوم ڊمدفح رشاش فلا eee)‏ 
شيئا بالمرة ٠‏ وستطيع « الراشد » الاختيار 2 ويعرض أفضل الجوانب 
ولیس كل الجوانب ۰ 


ان المعاملة التى نسوش الصغير حى تلك التى يعمد فيها الأب الى 
الرد على adit tof‏ بأن يقدم فى ضجر كل Sli‏ التى تبرر لماذا 
لا يجب أن يفعل شيشا بدلا من أن يذكر السبب الرئيسى بيساطة « واذا 
لم يكن هذا السبب الرئيسى فويا بما فيه الكفاية بحيث بمكن تقديمه 
فى مفردات بسيطة ,2 فقد يجدر بنا أن نغفله ٠‏ 

تدخل الصغيرة ذإت السنوات الست الى المطبخ وخلفها أربعة من 
رفاق اللعب » الوقت هو الخامسة الا ربعا بعد الظهير © والأم تجهيز 
الغداء (ه) وتتذوقه أيضا + تقول الصغيرة ذات السنوات الست : 
٠٠ alk «‏ ألا يوجد شىء نأكله ؟ » وتجيب الأم من خلال فمها الممتلىء : 
« لا ٠*٠‏ سيكون ذلله وقت العشاء 2 أننت تأكلين حلوى كثيرة » وهذا 
يضر أسنانك + ستملئين معدتك ( والام OW‏ تملا معدنها ) ٠‏ اذا CATT‏ 
الآن فانك لن Sl te. OU‏ , ( والأم تأكل COM‏ اذهبى خارجا 
٠ pels‏ انك تو سخين المطبخ دائما + )اذا y‏ تضعين الأشسياء fete‏ ؟ » 
ان هذه فرصة عظيمة « لوالد » الأم لكى يعذب الصغيرة يسلسلة كاملة 
من التوبيخات « بالاضافة الى ٠‏ » يزمجر الصغار ويخرجون »2 ويعودون 
خلال عشرة Gils‏ الى المزيد من « التسلية والألعاب »م ٠‏ 


كان السبب الحقيقى لضيق الأم هو : د لاذا يجب أن تدخلى معك 





(ه) لعل القاریء يتذكر آثهم فى oA‏ يتناولون whey aul‏ ,2 وتطلق كلمة الغداء 
dinner‏ على الوجبة ALT‏ المترجم ٠‏ 


Vw 


Lilo.‏ كل أولاد الجيران © اننى متضايقة من اعطاء كل كمية الجيلاتى لأولاد 
الحيران ٠‏ ولا يتبقى LS‏ شىء » Gays‏ هذه اللحظة الخاصة يكمن السيب 
الحقيقى » وهو سبب سارى المفعول » ولكن نظرا لعدم قدرة الآم على 
الافصاح عنه بصورة طبيعية » حملت ابنتها سيلا من المعلومات التافهة , 
وبدلا من تطوير هذا النوع من المعاملة ينكمشى الصغير ويبدأً فى تعصلم 
الأساليب التافهة أو ( المعوجة ) لكسر ٠ ASS‏ واذا كان الأدب قد 
ais.‏ أمها من اظهار السيب الحقيقى » قانها ستكون أقضل لو قالت 
ببساطة : « لا ٠‏ سنتحدث عن ذلك فيما بعد » ٠‏ ثم تستطيع أن تكشف 
السبب اللحقيقى لابنتها فيما بعد فى غياب الصغار الآخرين ٠‏ أو تخترع 
أكلة يمكن أن يتناول منها « الصغار الآخرون دوت أن تضطر الى استنفاد 
١الأكلة‏ « المرتفعة التكلفة » ألا وحى أكلة الجيلاتى ٠‏ 


WL » st LI,‏ حملت المعاملة تناقضات تؤدى الى اثارة أسكلة 
قى ذهن الصغيرة : « كيف بتسنى أن تأكلى أنت » ولا تستطيع نحن أن 
نأكل ؟ وما هو الخطأ فى ملء المعدة ؟ انك GUAT‏ معدنك ٠‏ وأنت توسخين 
المطبخ أيضا ٠‏ انك تأكلين ٠‏ كم تمن « الحلوى الكثيرة » ؟ ان فى ذلك 
«قسوة ان لم يكن الموقف مهيجا للصغير بصورة تماثل ما يمكن أن يحدث 
للشخص اليالغ عندما يسأل رئيسه علاوة 2 فاذا به پجبره على سماع 
dhe ga.‏ مملة ٠‏ 


ان الرجل الناجح بعمد الى اثبات Gi‏ نقطة يريد اثياتها يأوضح 
Jo‏ » ولا يشوه قضيته بالخروج عن الموضوع ٠‏ وتنطبق نفس هذه 
القاعدة على الأبوين ٠٠‏ انهم يتجحون فى التظام اذا التزموا يأحسن 
الأساب Niles ٠‏ يعطى « راشد » الصغير شيئًا صليا يستطيع أن 
date».‏ » » ولا يصير الكومبيوتر الخاص به مكتظا بالمعلومات غير 
المنطقية ٠‏ وتكون لديه الفرصة Lat‏ للخروج من المعاملة مرفوع الرأس 
بدلا من الاحساس الطاغى بأنه ليس على ما يرام ٠‏ وعليك أن تحجم عن 
وعظ wile oh}‏ العامل لديك لأنك تحترم ده راشده » واذا أردت « للراشد > 
“فى صغيرك أن ينمو فعليك أن تحترمه أيضا ٠‏ 


الطفل فى سن اكدرسة : ب 

عندما يبدأ صغير الخامسة فى الخطو لهقا اليوم الذى بحتفل فيه 
ol pt‏ بدشوله الحضانة »ء قانه يأخذ معه حوالى خمسة وعشرين ألف ساعة 
دمن تسحيلات الشرائط المزدوجة ٠‏ يمثل أحد نظاميها « الوالد » بينما «مثل 


١۷۷  ىسفنلا التوافق‎ 


النظام الآخر « الطفل » + ولديه أيضا حاسب عظيم يست يستطيع أن مستي 
الاستجابات ويقدم أفكار! لامعة بالآلاف ,2 اذا لم ينغمس تماما فى حل 
مشاكل ( لست على ما يرام ) ٠‏ ان الولد الصغير المشرق هو ذلك الذى 
نال قدرا كبير! من الحنان > وهو الذى تعلم أن يستخ دم ويثق فى, 
« راشده « والذى يعرف أن « oly‏ » ( على ما يرام ) « وسيطل كذلك 
حتى عندما يشعر بموقف ( ليس على ما يرام ) ٠‏ سسيكون قد تعلم فن. 
» الراشد » فى الحلول الوسط ( بالرغم من توقع > Sgt‏ ارتنداد ) > 
ولديه الثقة التى تنمو من السيطرة الناجحة على المشكلات, وسيشعر بالرضا 
عن نقسه + ومن الناحية الأخرى فهناك الخجل , والصغير المنسحب GU‏ 
تدور تسحيلاته ذات الخمسة وعشرين ألف ساعة فى pls‏ نانج عن 
التو حبهات الحادة والانتقادات اللاذعة والايقاع المنخفض والمنتظم لاحساس. 
UE att‏ ليس على ما يرام « ولئن كان لديه حاسب عظيم الا أنه لم يستعمله 
كثيرا ٠‏ لقد علق لويجى يونينسيير فى كتاب صغير مشهور عن عزف 
البيانو ‏ علق على كيفية استخدامنا الضثيل للجهساز الطبيعى العظيم. 
المتمشل فى الجسم الانسانى ‏ قائلا : « ان ذلك يشبه أكمل أجهزة القياس 
التى صممت ونفذت لكى يستخدمها UST‏ الفنيين » واذا Lo‏ نسند استخدامها 
الى أقل المهندسين خبرة » ولذلك فانه سيش كو فى النهاية من, 
قصورها » ٠ )١(‏ 


واذا لم مستطع الصغير أن يستخدم هذا الحاسب 6 فمن المحتمل 
أن يكون ذلك فى الغالب : اما SY‏ لم يشاهد واحدا يستخدم من قبل 
اق أنه لم تنواعت فى تمل فة اا < اذا کان ف 
فى المدرسة » فاته سيعير عن شكواه من قصوره بقوله : « آنا غبى » ٠‏ 
وسيكون قول والديه : « انه لا يعمل بكامل طاقته » * وتتركز المسكلة 
الأساسية فى شدة موقف UT)‏ لست على ما ely‏ وأنت على ما يرام ) 
ان المدرسة لو لم يكن بها مدرسون أكفاء » فسيزداد الطالب المجد علما 
ويزداد الطالب المهمل جهلا ٠‏ آما الصغير الذى يعانى من مشكلة فى 
المدرسة س LU‏ أن OS‏ قوضوى السلوك . أو شارد الفكر > أو قلبل 
الانجاز ‏ وفيه نتوقم أن نجد موقف UT)‏ لست على ما يرام » وأنت Se‏ 
ما يرام ) يشغل ماله باستمرار » ان المدرسة تمثل موقفا ثنافسيا بحفل 
بالعديد من التهديدات الايجابية للصغير مم القليل من الفرص ( عند 
البداية ) التى يتمكن فيها الصغير من تحقيق بعض الانجازات الرمزبة التى 
تخفف من حدة شعوره UL‏ ليس على ما يرام *٠‏ ويمكن لسنوات الدراسة 
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I., Bonpensiere, “New Pathways to Piano Technique”, (New 01 
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المبكرة أن تكون بداية لنوع من معاملات الاختبار المتكررة التى تؤاكد ga‏ 485 
UT)‏ لست على ما يرام ) يما يصاحيه من jolie‏ عدم الجدوى واليأس + 


ويتمثل المظهر الحقيقى العاجل لهذا الموقف فى أن الحياة كلها 
منافسة ء ايتداء من الحياة فى الأسرة » وامتدادا يفترة الدراسة كلها 
piles‏ الكبار فى المجتمع ٠‏ وخلال الحياة تستطيع المشاعر والأساليب الخاصة 
بالتكيف مع موقف ( لست على ما يرام ) التى يؤسسها الولد الصغير قى, 
نطاق الأسرة والمدرسة أن تستمر خلال سنوات الرجولة » وتنكر عليه 
lols Vi‏ والتعويضات التى نسأت مع الاحساس الحقيقى بالحرية لتقوده. 
الى مصاره الخاص & ٠‏ 


وتت ركز نصيحتى لأبوى الصغير الذى يواجه صعوية بالمدرسة فى تعلم 
نموذج ( الوالد ‏ الراشد - الطفل ) للتعامل مع الصعوبة الماثلة بجدية > 
والبدء فى تولى مسئولية التعامل مع صغيرهما بأسلوب معاملة. ( راشد _ 
Atl,‏ ) مع طلب مساعدة الطبيب النفسى عند الضرورة ٠‏ وبحب أن 
Sin‏ دائما التأثير المبدئى لحالة ( لست على ما يرام ) + والقاعدة هى : 
عندما تكون فى شك , قدم الحنان ٠‏ وهذا كفيل يتهدئة الصغير الخائف 
والمنفعل « Lis‏ يتعامل « الراشد » مع حقائق الموقف ٠‏ وهذه الحقائق ag‏ 
الغالب غير واضحة بالنسية للصغير ٠‏ وبيقول الدكتور وارين بر نتيث أسستاذ 
التعليم بكلية مدينة ساكرامنتو » وعضو مجلس معهد تحليل المعاملات › 
أن التلمبذ iW GUI‏ الى المنزل بالشهادة وعليها الملحوظة القائلة « حاول. 
أن تيذل جهدا أكبر » يفسر الملحوظة على أنها صادرة عن هوقف ( أنت 
لست على ما يرام ) الأبوى غير المميز » بينما ما يحتاج لمعرقته هو « جرب. 
ما هو أصعب » Lf ٠‏ عبارة « بطىء جدا » قانها تثير السؤال القائل : 
« كم هی سرعة الاتحاه نحو الرآى الصائب ؟ » يقول مرنتيث أن الطفل 
يحتاج الى المساعدة لتحديد المناطق التى هو ناجح فيها أو يمكن أن ينجح 
فيها . ولا يتم هذا عن طريق اختبار تنحريرى 2 حيث أن هذا الأسسلوب. 
شير الشريط القديم القائل : « أنا لا أستطيم أن أعملها » قلماذا أحاول ؟» 
ويتم انجاز ذلك بالاستماع والحديث مح الصغير ٠‏ ويقول آنه اذا كانت 
هناك مشكلة تواحه الصغير فى المدرسة فمن غير المجدى القول بأن اليقاء 
أكثر فى مدرسة صيفية ء أو فى أيام العطلات سيساعده اذا لم تفصل 
المتشكلة المحددة وتتم مواحهتها © يقول « الوالد » : « اعمسل أكثر من 
هذا » وسأل « الراشد » : « ماذا أعمل أكثر ؟ » CV‏ نشرت جريدة 
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كانساس سيتى ستار خبرا Glan‏ بموظف عمومى Shel‏ عن تردد الكثير 
الطريق القويم ٠‏ 


بعد أن ألقيت كلمة عن تحليل المعاملات على فريق من الدارسين , 
قيل ل : « المفروض أن ندرس ذلك فى المدارس ؟ » ووافقت ASI‏ , 
كما يوافق كذلك العديد من الآباء ٠‏ وقد وجهت السؤال القائل : م هل 
cow‏ تعليم تحليل المعاملات فى المدارس ؟ » الى ستة وستين من sls VI‏ 
والأمهات الذين أكملوا دراسة سلسلة محاضرات فى تحليل المعاملات > 
استغرقت ثمانية أسابيع ٠‏ وردا على السؤال آجاب ٨٤‏ من الآباء بالايجاب 
بالتسية للمدارس العليا » bay‏ أجاب ZA0‏ بالايجاب بالنسية للمدارس 
الاعدادية والابتدائية ٠‏ 


ان التعليم هو أعظم علاج لأمراض البشرية » تلك الأمراض المتأصلة 
فى السلوك ٠‏ ولذلك يستطع « التعليق المتعلق بالسلوك » من خلال نظام 
سهل الفهم مثل cose)‏ الوالد .. الراشد — الطفل ) أن يكون الشىء 
الأعظم أهمية الذى نستطيم أن نعمله لحل المشاكل التى تحاصرنا وتهدد 
بتدميرنا ٠‏ ان المهمة المطلوبة تستعصى على الفهم , لكن علينا بطريقة ما 
أن نوقف مسيرة الأجيال الحالية المندفعة نحو الجنون أو غيره من أشكال 
تدمير الذات التى تعود فى أصلها إلى الطفولة ٠‏ 


.علاج ما قبل اكراهقة : 


ينظر بعض الآباء الى قترة ما قبل المراهقفة على أنها فترة الدفاع 
المسنتميت التى تسبق ظهور هورمونات المراهقة وتقاليعها » التى تسيب 
التعقيد فى العلاقة الصعبة بين الصغار وآبائهم ٠‏ وهذا هو الوقت GUD‏ 
يتعرض فيه الصغار أقصى التعرض للأفكار الجديدة عن العالم المحيط 
بهم » فى المدرسسة وفى الاتصالات الاجتماعية ٠‏ انه الوقت الذى day‏ كيه 
لغار ألعابهم المبكرة GIT pe‏ جديدة مبتكرة » تدقع يعض الآباء الى 
الارتباك > والبعض الآخر الى الطبيب + وعلينا أن Sas‏ أن الصغر 
يحتاج الى الأمان Ge oust‏ الانتماء » والشأاتث « والحتات « والتقدس , 
.والتوافق « والمساندة ٠‏ 
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لقد وجد بعض الصغار أن أنجح طريقة لتحقيق هذا OLY‏ حى 
الامتشال . والتعأون والابتكار اذا سمح الأبوان 2 وسيستمر الأخرون 
الذين لم يتعلموا الحصول على الحنان بهذه الطريقة فى استخدام أساليب 
التعامل المبكرة الخاصة بالسثة الثالشة من العمر » مثل التمثيل e‏ 
والاختبار « والتنافس « والمراوغة > والاختلاس ء والاقراء ٠‏ 
ويمكن لهذه الأسباب أن تعمل على بث الفوضى فى SV‏ خاصة عندما 
يستخدم صغار ما قبل المراهقة تفكيره الحاد للوصول الى الكمال ٠‏ 


لقد بدأت فى سنة ١935‏ مع مجموءة ممن هم فى سن ما قبل 
المراهقة , الصغاد الذين تتراوح أعمارهم ما بين تسع سنوات » الى 
اثنتى عشرة سنة ٠‏ وكان أفراد المجموعة يتقايلون كل أسبوع مرة ٠‏ 
وكانت مجموعة من re bi‏ تتقادل مرة كل أسسوعسن مساء ٠‏ واستمرت 
هاتان المجموعثان فى الحضور على مدى العام الدراسى ٠‏ وعند نهاية العام 
دعى كل صغير مم أبويه للحضور لاستعراض النتائج ٠‏ وكانت BS)‏ 
bob‏ ذلك أنه حتى الشكل البدنى للصغار كان قد تغير ٠‏ 


جحسد العديد من الصغار احساسهم بأنهم ليسوا على مايرام قى 
تعبارات وجوههم وايماءاتهم , وكان هناك تحسن ملحوظ فى المجموعتين ٠‏ 
وآفاد الجميع بحدوث تحسن فى الاتصال ٠‏ وشعر الصغير بقدرتة على 
الحديث عن مشاعره » وتوضيح وجهة نظره بدون اثارة عاصفة من الأب ,2 
أو موقف عابس + واكتشف الاياء قدرتهم على وضع مطالب واقعية ,2 
وفرض الحدود المعقولة ,2 بدون استثارة أنواع سلبية من السلوك 
pole,‏ ممم ly‏ الصغار ٠‏ وتحاور صغاي سن ما قبل المراهقة مع eeu‏ 
باستخدام مفهوم « العقد » الذى ينص على ما يتوقعه كل طرف من الآخر › 
ومناقشسة التوقعات واستعادتها من وقت لآخر على مستوى ( راشنك ‏ 
راشد ) ٠‏ وحيث أن العقد كان واضها di‏ تضمن ما يحوز عمله 
ومالا يجوز مع نتائج الخروج على العقد ٠‏ وتحسنت العلاقة بين الآب 
والاين بصورة ملحوظة tary ٠‏ العقد واحدا من أحسن الآدوات التى 
أعرفها ASUS‏ الثبات فى الاتجاه والننظلام » BY Way‏ عقد بمعرفة 
« الراشد » » ويمكن فحصة من وقت لآخر بمعرقة At) J)»‏ » مع الاستتفادة 
القصوى من المحافظة عليه مجددا ومرئا بما فيه الكفابة لمواحهة الحقائق 
المتغيرة ٠‏ ويعامل العديد من الآباء الصسغاى الذين فى سن ما قبل المراحقة 
بنفس الطر بقة التى عاملوهم بها عندما كان عمرهم أريع سئوات » وذلك 
فى الغالب بسبب أنهم لايقدرون مدى تغير الصغير من عام لآخي › 


1A! 


بوازدياد قدرته على استخدام « راشده » ۰ وبعد كل شىء قان تعلم الصغير 
التحكم الداخلى الحقيقى أمر يعود الى « الراشد » ٠‏ ان ادراك الصغير أن 
لديه « راشد » وأنه لم يعد مجرد « ولد صغير أحمق » يستبعد قدرا كبيرا 
.من المتاعب والاحتكاكات من حياة الأسرة ٠‏ 


وتعلم مرضاى الذين فى سن ما قبل المراحقة نموذج ( الوالد _ 
.الراشد ‏ الطفل ) يسهولة « ووجدوه ممتعا ومفيدا + ومما ساعد على ذلك 
تشسجيع آبائهم الذين اهتموا بتلك التجريبة + وسرعان ما تطور فهمهم 
لتحليل المعاملات ٠‏ وينما صي الحوار )1 b>‏ والخارجى w‏ ( الوالد 
والطعل ) BT‏ حدة » تحرر « الراشد » ليتولى مهمته الخاصة باكتشاف 
.ششثون الحياة ٠‏ وهذا هو الوقت الذى يشرد فيه فكر الأولاد والبنات حول 
.ما Sah»‏ أن يكونوا عليه ٠‏ وعتدما يبدأون فى وضع مثل سامية , 
ويشعرون بتقارب جديد فى العلاقات مع أصدقائهم يكون هذا هو الوقمت 
.الذى يبدأون قيه توحيه الأسثئلة الصعبة حول الصواب والخطاً ٠‏ انه 
الوقت الذى يعطى فيه تنوم سويرزن وهكليرى قيئز « وعدا بالدم » (*) 
ويريدان من الحياة الآكتر والأكثر ٠‏ وهذا هو الوقت الذى بيصبح فيه 
الصغير حسساسا dub‏ لتوعية الحياة التى محياها أبواه + ويظهر خلال 
سنوات ما قبل الأمراهقة أنه لايكفى أن تكون محرد أب طيب » كما لو أن 
تلك كانت هى الوظيفة الوحيدة للوصول الى سن الرجولة » ولكن المطلوب 
أن تكون شخصا طيبا له اهتمامات واسعة وخلاقة فى كل مناحى الحياة , 
ولیس مجرد شخص قلق وانطوائى يدور اهتمامه حول « صغيرى , 
'وأسرتى , واذا ما كنت Lub LP‏ من عدمه »م ٠‏ 


ويتحدث ألان واطس القس الأنجليكانى المتخصص فى الفلسفة 
الشرقية عن موقف الانهزامية فى الأب الذى يجلس فى المنزل ويتساءل 
فى حيرة Le‏ اذا كان يوفر للصغار خير رعاية BY‏ يظن أن كل ما عليه 
'تقديمه فى الحياة هو صقير حسن التربية » Sot ٠‏ القس dT‏ : 
« ان المشكلة هى Lut‏ جعلنا OVE‏ والأم فى عائلات كثيرة جدا يحسان 
بالذنب فيما يتعلق بمدى صصح GU Golo‏ يتبعانه فى ثربية 
Le! ٠ Lo lero‏ يظئان أن السبب الوحيد الذى يدفعهما للاخلاص فى 
'القيام بأعمالهما المحثرمة هو الحصول على نتيجة طيبة فى الصغير ٠‏ ان 


)%( اشارة الى بطل رواية « توم سويرز » Soll‏ توتن , وهما طفلان يعقد Glin‏ 
صداقة بينهما بالدم ‏ المترجم ٠‏ 


١ كم‎ 


.ذلك يشسيه محاولة أن تكون سعيدا لمجرد OT‏ تكون سعيدا ٠‏ وان السعادة 
ناتج ثانوى ٠‏ وكذلك الطفل الدمث الأخلاق (V)‏ ولو كان الشىء الوحيد 
Gull‏ يجب على الصغير أن ينظر اليه عندما يكبر هو أت يكون آيا أو Ll‏ 
عليه أو عليها أن يعتنى بصغاړ غر ( مثله ) › فلماذا يهتم OL‏ يصيح رجلا 
آو ( امرآة ) صالحا ؟ هنا soe‏ بالأبوين أن بتساءلا : م كيف Spas‏ 
كأشخاص أمام صغارنا ؟ » بدلا من : « الى آى نوع من الآياء آنتمى أنا ؟ > 
أريده أن يكون سعيدا ce‏ فهل هناك بهجة فى بيتنا ؟ وأريده أن Og‏ 
مبتكرا « فهل أنفعل UT‏ ازاء الآشياء الجديدة ؟ وأريده أن يتعلم شيا › 
فكم كتايا قرأت UT‏ فى الشهر الماضى ؟ أو العام الماضى ؟ أو الأعوام 
الماضية ؟ وأريد أن JO‏ أصدقاء GE:‏ أى Gre‏ آنا ودود ؟ وآرید أن 
يكون لدية مثل عليا » fad‏ عندى UI‏ مثل عليا ؟ وهل حى مهمة يما فيه 
الكفاية .حتى أعبر عنها فيما أفعل ؟ هل حدثته lui‏ عن آرائى ومعتقداتى ؟ 
وأريده أن يكون كريما ء فهل UT‏ أشفق على Gi‏ فرد خارج أسرتى ؟ 
ان الناس يتعلقون ليس بما يريدونه ولكن بما هم عليه ٠‏ والناس أيضا 
لاير بون الصغار Grill‏ يريدونهم + ولكن الصغار هم الذدين يكررون ما عليه 
آياوهم + ومع « انسحاب » الآباء يستتطيع الصغار أن سدأوا فى رو ية 
الطريق الذى يبعدهم عن الخضوع لوقف ( أنا لست على ما يرام ) + ان 
الصقير يبدأ فى اكتساب التجربة باحتكاكه مع العالم الخارجى والناس 
حيث يمارس الحياة وحيث يبدا « الراشد » فى اكتساب المزيد من القوة ,2 
وتولد التجربة مشاعر ( آنا على ما يرام ) التى تعمل على مواجهة الاحساس 
بأنه ليس على ما يرام » وتمحو احساسة ٠ ATL‏ 


الطفل المتبنى : 


إن فترة ما قبل المراحقة صعبة » خاصة بالنسية للصغار الذين 
.بناضلون ضد الأحمال الزائدة ٠‏ وهذا هو على سبيل SLU‏ الوقت الذى 
يبدأ فيه الصغير المتبنى فجأة فى التمرد اللأؤسف على أبويه 2 رغم تأكيد 
أبويه له مرارا أنهم قد اختاروه ولم يفرض عليهم فرضا » ولذا فهو يفضل 
الأبناء الآخرين ٠‏ ومنذ وقت ليس بالقصير بدأت مؤسسات التبثى تدعو 
الآباء المتبئين الى مصارحة الصغير مبكرا بحقيقة وضعه على قدر الاستطاعة , 
قبل أن يصير « راشده » كفوًا للمعاملة ٠‏ وكل ما يحصل عليه من ذلك 
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هو الشعور GL‏ مختلف » اذ أن الصغير فى سن الثالثة أو الرابعة ليس. 
بقادر على فهم معنى التينى » وکل ما يحتاجه هو احسساسه بالانتمساء 
لشخص ما « لأبويه ٠‏ ان العناصر الدقيقة للميلاد البيولوجى لا تعنى شيئًا 
بالنسية له فى هذه السن »> ولكن بعض الآباء البدلاء يحدتون صغارهم فى 
هذا الموضوع انطلاقا من حقيقة أنهم اختاروه من بين الآخرين مما يفرض. 
على الصغير التزاما لايستطيع أن «ory‏ ونعنى بهذا أنه يتساءل : كيف 
يمكن أن آكون طيبا بما فيه الكفاية بالنسية لكما مثلما كنتما بالنسسية لى. 
عندما اخترتثمانى ؟ » انه احساس بالخجل يراود recall‏ 4.2% ذلك 
الاحساس الذى نراه عندما يشعر انسان بالحاجة GY‏ يقول : « أشكرك 
لشخص آخر لمجرد AT‏ يعامله كيشر . ومثل أن يتقدم عجوز بالشكر 
لشاب SY‏ يرحب به (*) ويستطيم احساس الطفل المتينى بالاختلاف > 
أن يعلو بموقف « آنا لست على ما يرام » حتى يصبح صرخة مدوية وينقلب 
الى يأس مقعم بالاضطراب ٠‏ أما موقفى بهذا الصدد فانه يتلخص فى أن. 
مناقشة التينى يجب تأخيرها حتى اللحظة التى يصبح فيها لدى الصغير 
» راشف » قوى بما فيه الكفاية , وريما يحدث ذلك فى سن السادسة 
أو السابعة ٠‏ 


وهنا قد يشور الأبوان ويؤكد ان الحاجة الى « الأآمانة المطلقة مم 
الصغير » ٠‏ وريما ينطبق هنا مبدأ مهم أكشر من GLY‏ المجردة وهو الاهتمام 
الحقيقى بالصغير , الذى من المحتمل ألا يستطيع تصنيف كل المعلومات. 
المعقدة المتعلقة بهذه المعاملة Lit ٠‏ نتقدم و نحمى الصغار من الأشسياء 
الأخرى التى يكونون غير قادرين على قهمها يسبب صغر السن . فلماذا 
لانتقدم هنا ونحميهم من « حقيقة » لامستطيعون فهمها ؟ ولكن قد بعترض 
الأبوان OY‏ سيسمع الحقيقة من صغار الجيران ! حقيقة 2 اله سيقعل , 
أما كيف تسجل هذه المعلومات عند الشسخص الصغير فان ذلك يعتمد الى 
حد كبير على : كيف يكون رد الفعل لدى أبويه , اذا دخل صغير فى الرابعة 
وذكر أن الأولاد الأخردن إشقولوت a3]‏ متمنى و« ما معشی كلمة : متمئى — 
هذه ؟ » تستطيعم الأم تحويل ذلك لشىء غير مهم Lead‏ فتؤكد للصغير 
مثلا « CUT‏ تنتمى الينا » وأعتقد بشرف أنه من الأفضل أن SU‏ للصغير : 
« نعم أنت جثت من بطن ماما » حتى ولو بشبهة الكذب , أفضل من 

OK)‏ المؤلف يعبر هنا عن موقف كبار السن فى المجتمعات الأوربية حيث يعالون فى 
الغالب من احمال الشباب واستشفافهم بهم , وهذا الآمر للأسفا بدا ode‏ مؤخرا قى 
مجتمعاتنا الشرقية وان كانت روح الدين لدى gee‏ الشباب تخقف من وطاته لدى 
الشيوخ ‏ المترجم ٠‏ 





NAZ 


الدخول فى تفاصيل ST‏ عن النمو فى بطن آم أخرى ٠‏ واذا جعلنا الشخصس 
الصغير يشعر بأنه ينتمى حقيقة لأبويه الجديدين ء فسيكون لديه فيما بعد 
« راشد » قوى بما فيه الكفاية ‏ ليعرف لاذا كذيا عليه : انهما بصرف النظر 
عن محيتهما له » آرادا أن يجنباه عبء الحقيقة المربكة والمقلقة . 


عليتا أن نفحصى الحقائق الملجردة لدينا ٠‏ هل الشرف التام هو 
الالتزام الانضل Lilo‏ ؟ وعلى أيه حال يبدو أنه كما يشير ترويلاد : 
« نحن داثما مهتمين بالتبسيط المخل عندما نشدد فقط على مبدأ واحد من 
scale ote‏ وثيقة الصلة » (A)‏ ° 


وهو يرى فى المثال التالى أن الاهتمام برفاهية شخص أو أشخاص 
أمر pei‏ وأثمن من التزام الشرف المحض ` 

اذا تدبرنا عواقب قول الصدق فی كل موقف , فما قولك فى هذه 
الموقف : افترض CUT‏ فى يلد شمول » وضع فيه رجل ذو ميادىء 
سامية وشجاعة فى السجن ٠‏ وحدث أن Cals‏ يهرب فى شارع معن > 
وسرعان ما رايت بعد ذلك أن حراس السجن يبحثون عنه 2 Hig‏ متاكد 
منطقيا آنه اذا آعيد الى السسدن بعد القرض عله 2 ضوف يعدب + فاذر 
سئلت عما اذا كنت قد رأيته بحصرى فى الشاوع فان اجابتك الحتملة 
ستكون : نعم أو لا ٠‏ اذن فما هو واحبك الأخلاقى فى هذ؛ الكوقف الخاص ؟ 


أنه موقف بجحب أن نتخذ فيه قراراتنا بوضوح ‏ عن طريق موازنة 
الصعويات النسبية  Mey‏ هو ما يجب أن tle‏ الأيوان عند مواحهة 
مشكلة ماذا يجب أن Ske‏ للصغير المتيئى ؟ من الصعب أن تصارحة > 
ومن الصعب آلا تقول له وهو سيعرف Late‏ . ولكن الأبوان ستطيعان 
تعديل القول بطر يقة تحميه من التورط فى الاحساس بأنه ليس على ما يرام. 
عن طريق اختيار الوقت , والوسيلة . والتفاصيل . وقد بكون من السهل,. 
بالنسبة للصغير عندما OS‏ قد طور « راشده » أن يقمل القول : « لقب 
كذبنا Wy‏ أحببتاك » ٠‏ أفضل من الاعلان فى سن مبكر أنه مختاف عن 
أى شخص آخر من حيث عمق النظرة والأهمية ٠‏ ليس فى الاستطاعة 
تحديد ما يقال , ولكن هن المستطاع مساعدة الآبوين فى التعرف على 
احساس الصغير GL‏ ليس على مايرام « والتأثيرات المختلفة لثموذج 
( الوالد ‏ الراشد — الطفل ) الخاص ٠ Le‏ وبهذه المصمرفة يستطيم 
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كما حددها تروبلاد فى نقس الكتاب قائلا : 


ان الآفضل هو أى موقف واقعى يتمشى مع د الأقل ضررا » ٠‏ وهنا 
ضرر معين فى كل الاكاذيب ء لأنها تنجو نحو كر قاعدة الثقة + وهناك 
ضرر فى اعادة مظلوم الى السجن +٠‏ وعل TLS > Si‏ أن بزن هذه العانى 
كةفضل ما يستطيع « وواحبه هو الالتزام بالأقل ضررا « OF‏ الاختيار 
الو حيد أسوة ٠‏ وحتى فى مثل هذا اكوقف WE‏ نرغب فى GOW‏ الاختيار 
القاسى »> ولكثنا لا نستطيع > WY‏ سئواجه lor‏ أسماه وليم جيمس : 
اختيارا احباريا » والفشل فى انخاذ قرار هو قراو فى حد ذانه * ريما کان 
قرارا ame‏ نحو آسواً الاختبارات المتاحة » ومن الواضح أن الرجل الذى 
برفض انخاذ القرار لايتحرد من السئولية بل أنه يستحق اللوم ٠‏ اننا 
مسكوئون عن الشرر الذى Tad‏ بحدوثه كمسثوليتنا عن الشر SA‏ 
رتكبه ٠‏ 

Ui,‏ علينا أن نتعلمس طريقنا على أساس ما نعرفه ٠‏ ان معرفة 
موقف الصغير تمثل يناء من المعرفة ساعد الأبوين فى اثخاذ نلك القرارات 
التى ستفيض حنانا وتهدىء من احساسة بانه ليس على مايرام وتؤكد على 
حقيقة ( أنت تنتمى الينا ) ومشل هذا الفهم سيساعد أيضا الأبوين 
القائمين بالتبنى على أن USS‏ حساسين بالنسية لصغيرهما CU‏ يشعر 
أنه ليس على مايرام + والعديد من الذين لايستطيعون الانجاب يشعرون 
بموقف لست على مايرام لدرجة أنهم يطلبون فى الحاح أن يعبنوا صغيرا 
'وبوّكدون أن هذا الصغير لن يجلب العار للأسرة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

ان عبء الاحساس. Gh‏ المرء ليس على ما يرام أشد وطأة بالنسية 
للصغير المتبنى ٠‏ ولكن » كما هو الحال مع كل صغير » علينا أن نيدأ 
من حيث نقف ٠‏ اننا لا نستطيع العودة الى الوراء Solely‏ يئاء الظروف 
لتشكيل حالة لم تكن موجودة + وتكمن BLS‏ نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ 
الطفل ) فى بث النظام فى قوضى المشاعر اذ أنه يفصل ما بين « الوالد » ,2 
« والراشد » » « والطقل « » وبذلك يجعل الاختيار ٠ Likes‏ وقد test‏ 
لى الفرصة من خلال foc‏ لسئوات طويلة كمستشار » dint!‏ الطفل » 
بهيئة ولاية ساكرامنتو للخدمة الاجتماعية للعمل مع عدد AS‏ من الصغار 
المتينين وآبائهم البدلاء ٠‏ ووجدت أننا لو استطعنا أن نطور لدى كل من 
ey!‏ ين والصغار » حساسية نحو att‏ « الوالد » م « الطفل « فى 
كل منهم » لاستطعتا أن Pas‏ فى استنياط أفضل الطرق لمساعدة هؤلاء 
الصغار للتغلب على تسجيلات الاحساس بأنهم ليسوا على ما يرام c‏ 


YA" 


«القوية وااهدامة والتى تكونت خلال شهورهم وسنواتهم المسكرة التى AS‏ 
:$2.5( الى اصابتهم بالصدمات النفسية . 


> صغار المطلقين فهم ضحايا عاصفة آخرى : عاصفة الخوف‎ bi 
ان‎ esd وفى أفضل الحالات‎ ٠ والانفعال التى فرقت الأسرة‎ ٠ .والاحباط‎ 
الذى‎ ALI > لست على ما يرام ) الذى يصيب‎ UT) الطلاق هو موقف‎ 
وعادة‎ ٠ ليس على ما يرام ) الكامن فى سائر الآطراف المعنية‎ ( di يشعر‎ 
٠ وهذه هى المشكلة الأساسية‎ ٠ ما بفتقر هؤلاء الاطراف الى « راشد » قوى‎ 
كلية بالمؤثرات الضارة فى معاملات متقاطعة بحيث‎ op poles ان الأم والأب‎ 
cp Vl Ol وبالرغم من‎ ٠ يترك الصغار فى حيرة خلال معاملاتهم الخاصة‎ 
قد يكونا مهتمين بمعالجة الأمر » الا أنهما غالبا لا يستطيعان تقديم المساعدة‎ 
weet الكافية لتمكين الصغار من الحياة فى خضم الاسر الممزقة دون‎ 
٠ والاهانات التى تساند موقف ( آنا لست على ما يرام ) بشدة‎ Gol 
وفى هذه الحالة » كما يحدث فى كل الحالات التى يعيش فيها الصغار‎ 
خلال فترات الضغط الشديد , توجد امكانية تخليص أنفسهم من قيضة‎ 
يستطيع مسأ عد نهم‎ q الماضى اذا ساعد ناهم عل معرفة أن لد يهم « راشد‎ 
٠ للعثور على حقيقتهم وطريقهم خارج غابة المشاعر التى يعيشون فيها‎ 


حينما يتعرض اأصغير لمعاملة سيئة فائنا قد نصنع die‏ عدوا للبشر ٠‏ 
وهذا هو الصغير GU‏ يتكرر ضربه بطريقة وحشية تؤدى الى تمزيق 
جلده » وتكسير عظامه ٠‏ ما الذى سحل فى « الطفل » ؟ وما الذى سجل 
فى « الوالد » لدى هذا الصغير وهو يتعرض للضرب ؟ 


لقد سحلت فى « الطفل » مشاعر الفزع والخوف والكراهية 
المفجعة » والصغير يناضل ويتخبط فى هذا الكابوس الذى يثور داخله 
ر( ضع نفسك فى مكانه ) ٠‏ لو كنت كبيرا مثلك كنت قتلتك ! وهنا 
يحدث التحول الى الموقف المعقد ( أنا على ما يرام » وأنت لست على 
ما يرام ) Ost‏ « الوالد » يسجل رخصة تخول له ارتكاب القسوة ء 
ان لم يکن الاذن بالقتل » بل وأدق تفاصيل أسلوب ارتكاب الجرزمة ٠‏ 


وخلال مسار الحياة فيما بعد » قد يفسح هذا الشخص الطريق لهذه 
التسحيلات القديمة تحت الضغط الشديد » ان عنده الرغبة فى القشل 
3 الطفل » « والاذن بالقثل « الوالد » ٠‏ وهكذا يقدم على القتل ! * 
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لقد سنت العديد من الولايات الأمريكية قوانين لحماية الصغار > 
تفرض على LEV‏ الذين يتشككون فى حدوث معاملة وحشية تكون قد 
أدت الى حدوث الاصابات التى يعالجونها « أن يبلغوا شكو كهم تلك الى 
السلطات ٠‏ والسؤال هو : « ماذا يحدث بعد ذلك ؟ » أقول أن فرصة 
العلاج ستكون ضئيلة اذا لم Gly‏ الصغير › فى فترة ما قبل المراهقة , 
Lute‏ مكثفا حتى يستطيم أن يفهم مصدر مشاعره ٠‏ الممالة للعنف © 
ويفهم بعد ذلك آنه pt JL‏ من ماضيه › الا أن dale‏ أن يختار مستقيله : 
آما المجتمع الذى يقدم للصغير للحطم أقل من هذا 2 قانه يلعب بالنار ٠‏ 

وبوجد بالطبح درحات من سوء المعاملة » وأعتقد أن العنف الجسدى 
واستخدامة مع الصغار ينتج مشاعر تدعوهم لاستخدامه + والآمر المسجل 
هو : « عندما تفشل كل الوسائل » اضرب ! ان حكم الاستئناف النهائى 
هو العنف ء وآنا لا أرى ضرورة لعقاب GUY‏ بالضرب الخفيف الا مع 
استقناء واحد : عندما يكون الطفل أصغر من أن يفهم الخطر 2 Bais‏ 
يصبح الضرب هو الأسلوب الوحيد لمنعه من النزول الى الشارع ٠‏ وهو 
فعال جدا فى مثل هذا الموقف اذا لم يستخدم يوميا بالنسية للانتهاكات. 
غير الخطيرة مثل سكب اللبن + أو ضرب COV‏ اننا لا نستطيع أن نعلم 
الصغار نبذ العتف بالعئقف ٠‏ وعلى أية حال OG‏ الآباء يشر وليسوا ملائكة 
ولذا فقد يندفع الوالدان فى عقاب الصغار » ولكن مشاعر الأب والصغير 
يمكن تحليلها من خلال نموذج ( الوالد والراشد والطفل ) وبدلك يمكن 
أن يخرج الأبوان بشىء بناء من الواقعة : كيف نمنعها من الحدوث ثانية 
على سبيل المثال ٠‏ ومن المهم للآبوين أن ينظرا الى العقوية البدنية de‏ 
أنها نابعة من « الطفل » الكامن فيهما » وليست صفة ايجابية تندرج 
تحت عنوان : التأديبب والتهذيب ٠‏ ويقول برونو بتلهاهم عن ذلك : 

« دعنا نتوقف لحطة » ونتمعن فى كامة ‏ تأدييبه سا وهى مرادفة 
لكلمة : نظام ٠ discipline‏ اذا عدت الى قاموس Webster‏ ¢ سستجك 
أن هذه الكلمة مشتقة من كلمة : تلميد disciple‏ , والتلميذ ليس 


شخصا تضربه على رأسه ۰ انه شخص daly‏ نقسه على أستاذ ويتعلم dic‏ 
اذا أوضحت لصغارك : عندما تنغخضب — oki 4 ¢ w pel‏ طر diy‏ حك Oh)‏ 


للحصول على الأشياء — فانهم يسجلون ذلك ٠‏ ثم نشكو من العنف المنتشر 
فى مدننا » )٩( ٠‏ ۰ 


a yj al men “mgr gE 


8B. Bettelheim, “Hypocrisy Breeds the Hippie; ?°’ Ladies Home {4) 
Journal March 1968. 
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دريس نموذج ( الوالد الراشد ‏ الطفل © للمعوقين : 

عندما نعرف أن جميع الصغار بناضلون تحت وطأة الاحساس بأن 
مره ليس على ما يرام , Ms Li‏ فى تقدير قسوة الحمل الذى بحمله 
الصغير المعوق ٠‏ انه لا يشعر فقط Gh‏ ليس على ما يرام » ولكنه فى 
الحقيقة آقل مواءمة من ناحية الموهية الذهنية بالنسبة للصغار الآخرين > 
ويصحب تخلفه الذهتى فى الغالب نقائص بدنية أخرى وعاهات ظاهرة › 
تستدعى من الآخرين استجابات تكشف عن ضعف تقديره لتفسه ٠‏ 
Li.‏ بالنسية للمتافسة مع الصغار الآخرين » فان موقفه يتأكدك داثما > 
ويضاعف من مشاكله تصارع المشاعر الثائرة قى داخله ٠‏ انه فى 
الحقيقة » يجد صعوبة فى استخدام حاسيه GY‏ يتأثر الى حد بعيد بالتاثير 


الهدام المستمر لوقف ( أنا لست على ما يرام ) ٠‏ 


أما عجزه عن ثثبيت نفسه فى مجتمع يخضم للمقارئة والمناقسة 
Wl‏ تخلق أحيانا متاعب wb‏ رعاية فى معهد خاص تخفت فيه حدة 
حذه المناقفسة > الا أن اضطرايه الانفعالى يظل يعذبه هو والذين حوله ٠‏ 
ونعتبر فاعلية العلاج بالتحليل النفسى مع Goll‏ موضوعا مثيرا للجدل 
:الكثر ٠‏ ولا يوجد فى dole‏ الطب النضى الا القليل عن علاج المعوقين ٠‏ 
bi.‏ أسلوب العلاج الجماعى فلم تجر عليه حتى OV‏ سوى القليل من 
.التجارب ٠‏ وتتضمن الأساليب التقليدية المستخدمة فى معظى المعاصد 
التى يقيم Led‏ المعوقون . أسلوب الحنان الأبوى ٠‏ وتنظيم الوقت ؛ 
وتجنب المنافسة الزائدة عن الحد » وفرصة للتجاح النسبى فى الأعمال 
:التى بقدر المعوق على أدائها + وهذه النوعية من الأساليب آثبتت تجاحا 
معقولا فى تقديم dal slo‏ « وأحيانا سعيدة بالنسية للمعوقين + وعلى 
ai‏ حال فقد جرى تنسيق هذه الأسالب فى الغالب انطلاقا من معاملات 
ا الوالد ‏ الطفل ) التى لها تأثير فى معاونة الصغير على تنمية التحكم 
الداخلى بتقوية « راشده » رغم أن هذا OU‏ محسدود ٠‏ وكانت المشكلة 
Lr‏ بالنسية للمشرفين على السكن تتمشل فى التعامل مع المواقف 
'الانفعالية وهى مهمة تستنفد الكثير من الوقت ٠‏ 


لقد جرى gal did‏ جديد لتعليم نموذج ( الوالد ‏ الراشد ب 
'الطفل ) للمعوقين فى ساكرامنتو وذلك خلال شهر نایر 1977 على يد 
.دئيس ما رکس ., وهو عضو مجلس ادارة Ages‏ تحليل المعاملات 5 كما 
أنه أخصائى ومدير مستشفى لوريل Glee‏ الذى أقيم فيه مؤخرا: م رکز 
يشسمل مائة سرير للمعوقين ٠‏ آحس ماركس SE‏ نموذج ( الوالده ‏ 
(الراشد .. الطفل ) كان نظاما من السهل فهمه لدرجة أنه يمكن تدريسه 
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للمقيمين فى المراكز الذى أنشآه ٠‏ وتتراوح الأعمار ما بين ستة شهور ‏ 
الى سيعة one aig‏ عاما ٠*‏ وهى تمثل الملحور العمرى الكامل للإعاقة ٠‏ 


وتتراوح درحة ذكاء هؤلاء الذين يحضرون مجموعات ( الوالد wm‏ 
الراشد ‏ الطفل ) ما بين ۷١ ٠١‏ » وثلث هؤلاء من المصابين بمعوقات. 
بدنية جسيمة » بينما أصيب الكثيرون منهم باضطرابات عصبية ٠‏ وقد 
وضع ثلثهم فى أماكن منفصلة , أما الثلثان الآخران فقد UIT‏ تحت اشراف 
جمعبات dole‏ مثل : هيئات الرعاية الاجتماعية 2 وآحيانا die‏ مراقية 
المحكوم عليهم ٠‏ وهم يحضرون من الدور الخاصة + والملاجىء « وأحبانا. 
المستشفيات الحكومية ,2 أو إصلاحيات الأحداث + أما يخصوص ee)‏ 
الزمنى » فان معظمهم من المراهقين » وصغار البالغين ٠‏ 

ان وجود الصغار المعوقين الذين لا حول لهم ء يجعل من الضرورى 
اسشعاد الصغار الذين لا يستطيعون التحكم فى, سلو كهم العدوانى ٠‏ 
وكذلك فان الطبيعة do gral!‏ للعلاج ( لا آبواب مغلقة ) تستدعى استبعاد 
الصغار ذوى المشاعر المدمرة أو شديدة العداوة للمجتمع »> أو هؤلاء الذين. 
يعتزمون الهروب ٠‏ وعلى آية حال فان التخطيط يتيح حرية ملحوظة ء 
ويمكننا من التعامل مع الصغار المفرطى النشاط والمشاغبين ٠‏ ولذلك OU‏ 
ST‏ المشاكل الحاحا تتمثل فى مشسكلتين هما تهدثة JU eed)‏ الميال. 
للقتال « وكيفية منع الصغير من الهروب ٠‏ وبقرر ماركس آنه قد حدث. 
نجاح ملحوظ فى هذين الموقفين بالذات . من خلال استخدام تحليل. 
العطاملات + 

وتتقابل مجموعة الصغار الثلاثين ( تنستخدم هنا اصطلاح الصغار 
للاشارة الى مدى العمر الكلى نظرا pad‏ وجود اصطلاح أفضل ) 2 مرة كل 
أسبوع قى حجرة معيشة واسعة فى الوسط ‘ و يجلسون فى داثرة واسيعية 
بحيث بظهر ماركس والسبورة لكل فرد من المجموعة ٠‏ مع العلم TL‏ 
( نحن هنا لنتعلم نموذج : الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ¢ الذى سيساعدنا: 
عل فهم كيف يعمل الناس لكى تستطيع مقايضة احساسنا بالتعاسة 
والغضب » يوقت ple‏ بالسعاة والنشاط ٠ a‏ وتتعرف المحموعة أولا الى 
مبادىء نموذج ( الوالد ‏ الراشد .. الطفل ) : تتميز هذه العناصر الثلاثة 
للشضخصية + الممثلة فى الدوائر الثلاثة ( الوالد _ الراشد ‏ الطفل ) ٠»‏ 
ويساعد مار كس الصغار على ثتمييز : « أى العناصر هو الذى يتحدث ». 
عتدما قول أحد الأعضاء عبارة ٠‏ وع سسل المثال قائةه يسال المجموعة - 
« الآن ٠٠‏ من Gill‏ يتحدث ؟ » ( هل هو « والد » جون آم « «oddly‏ 
آم « dab‏ » ؟ ) وبهذه الطريقة يتعلمون أيضا تحديد الكلمات ٠‏ « اذا 
نظرت الى قطعة من الفاكهة الفاسدة ‏ فتقول : « انها doy‏ » والمتحدث. 
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هنا هو « UAL SP‏ » * واذا نظرت الى صورة يرسمها شخص ولم تعجبك. 
الصورة ‏ فتقول : « انها رديتة » والمتحدث هنا هو « الوالد » ٠‏ ان 
الموقف حرج وأنت تطلق ٠ LS‏ واذا جثت عدوا الى حجرة اللعب وعيناك 
مغرورقتان بالدموع city‏ تصيحح : « انٹی أرى كل الناس أشرارا » 
فالمتحدث هنا هو « الطفل » ٠‏ وبهذه الطريقة plex‏ الصغار سريعا تحديد. 
الكلمات والافعال + انهم بحدونها مجزية وتجربة تساعدهم على معرفة أن. 
لديهم « راشد » أو حاسب ٠‏ 


ان كلمة » tare‏ » كلمة أخرى ae‏ اليها الصغار ٠‏ وعتدما 
يفهمون أن « راشدهم » شىء شبيه بالحاسب الاليكترونى يصبح من اليسير 
الحديث عن التخلف العقلى بصورة قد لا تتاح LW‏ فى ظل معظم التقاليد 
الاجتماعية ٠‏ وهذه هى الطريقة التى يقدم بها ماركس هذا الموضوع الى. 
المجموعة ٠‏ 


بعش الئاس لديه حاسب يساوى مليونا من الدولارات + والبعون, 
الآخر يساوى حاسبه عشرة آلاف دولان — ولكتنا لن نقلق لهذا الآمر ب 
وكل ما علينا هو أن كتشف اقضل طريقة لاستتخدام الحاسب الذى, 
٠ Ly‏ ورغم كل ذلك لن تحتاج الى حاسب sol‏ مليون دولار لكى, 
تعامل الئاس بلطف « أو تؤدى عملا ٠ Lub‏ 

ويفسر الير نامج كله العبارة الكثيرة التكرار « آنا على ما يرام وأنت 
على ما يرام » والصغار يكررونها فى WY‏ عنك. بدابة ونهابة كل فترة › 
وتصيح في حياتهم dun oJ!‏ مفشاحا يغلق المشاعر السلبية ويفتح « راشدهم ٠»‏ 
اتهم متلقون الممساعدة ليفهموا أن القار نه هی من شان « الطفل « الكامن. 
فيهم ٠‏ وبشرح مار کس ذلك قائلا : - 


بريد « الطفل » أن يقول : « ما تدى أفضل » و « لدی حاسب آفضل, 
مما لديك » ٠‏ وهذه هى احدى الوسائل التى بشعر الصغر بالتحسن مدن 
خلالها + ان « الطفل » دائم القلق حول من هو الأكثر وسامة + ولكن, 
« الراشد » يستطيع رؤية أنه : اذا كانت الوسامة هى آهم شىء فى 
الحباة « Mind‏ سيكون SUP‏ عدد محدود من الناس السعداء فى العالم » 
أى أن أحسن رسام ء أو احسن عالم فى الرياضيات + أو احسن موسيقار + 
أما الباقون فسيكو نون غير سعداء agit‏ ليسوا فى نفس مستوى الوسامة ٠‏ 
ونلتقط الجموعة هذا اكفهوم وتقدره ٠‏ 


Le]‏ خصو ص مشكلة التحكم فى السلوك العدوانى > فان مار کس 
يقرر أن الصغير الشديد الازعاج والميال Sa‏ 2 يمكن تهدثته فى خلال 
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دقيقتين أو To 9 ٠ UNF‏ أن العمل التحضيرى قد أجرى على ei‏ 
المحموعة » وفسرت أساليب التحكم على أنها تنتمى الى ثلاثة أتواع : 
« الوالد  »‏ « الراشد «١  »‏ الطفل » Ob Pass i‏ يستثير أحد الصغار 
ويتظاهر بأنه سيضربه ويقول : « ثم أجذب ذراعه وأمسك به » ثم يسال 
المجموعة : « كيف أتحكم فى جو ؟ » ويوافقون على أن هذا تحكم من 
« الرأشك » ay‏ بوقفه عن الضرب ٠‏ ثم يتظل_اهر مار كس wre Gh‏ 
الولد . وسرعان ما يعرفون ذلك يأنه تحكم من « الطفل » ٠‏ ثم يتظاهر 
ما رکس بأنه سيحمله على ركبتية ويضربه على مؤخرته » وسرعان ما soi,‏ 
ذلك ail‏ تحكم من « الوالد » ٠‏ آما طريقة استخدام هذا المفهوم فى التحكم 
ف Leaps 43 jell‏ فار کی US‏ یل — 


دخلت فى آحد الأيام حجرة كان بها BW‏ أشخاص بمسكون صغيرا 
كان فى حالة هياج شديد » وينتفض من الغضب > ويناضل لكى يغرب كل 
واحد مون Bor‏ + كان ولدا فى درجة WS‏ 'تساوی خمسين + وكان UI‏ 
ومبهجا بوجه عام » فسرت اليه واحطته بذراعى بشدة توقغه ٠‏ كان بر تعس 
وبصرخ : « دعنى وحدى » دعثی وحدى ٠٠٠‏ « وبعد Som‏ عشرين ثانية 
قلت : « الآن ياتوم »> كيف أتحكم فيك ؟ هل هذا التحكم من « الوالد » ‘ 
كم « الراشد » 2 آم « التطفل » ؟ فصاح : « من الوالد » ٠‏ 

فقلت : « غير حقيقى پاتوم ٠‏ اننى لست أعاقيك والعقاب تحكم من 
ASI gS1 «‏ « سد Shae pri Cam‏ « فماذا Goh‏ ذلك ؟ » قاجاب توم : 
<« راسد » * فقلت : « موافق ٠‏ هذا ٠ PPL Eero‏ والآن ستوضح 
هة لاء الناس كيف نعمل ذلك + ء عليك J Of‏ يدى الآن وسنقول 
ما نقوله داثوا + فتناول بدى وغمغم Gin : WU‏ على ما يرام « alg‏ عل 
ما برام » ودخلنا مدا الى غرقة التلفز درن حيث اقترحت عليه آن ينضم 
ل الصغار الذين كانوا هتاك شاهدون أحب البرامج +٠‏ 


وقد استغرق المكوقف كله مند الالتقاء المرتعشىاء اكلسحون بالادرنالينء 
والكفم باتغضب 1 حتى الدخول معا الى غرفة التلفزيون ¢ ثلاث دقائق 
دالتمام + وتمثل الفتاح فى اغلاق « الطفل » وتشغيل « الراشد » +٠‏ وتم 
rm A Ra‏ باستخدام السؤّال البسيط : « كدف انتحكم فيك ؟ » وتم نکن هناك 
طريقة للتعامل مع هذه الكتلة الغاضيدبة المناحجة بالاتفعالات والتى تسمى 
٠ » jab»‏ ومن الو كد أنه لم تكن توحد فى هذه اللحظة cogil! day bb‏ 
ال معرفة ما يضابقه ~ وكان هدفي فى تلك اللحظة هو بساطة تعديل 
سلو که وتجاوز St AT GLE‏ لم يكن من الأمكن قول of‏ سماع شيء معقول 
عندما كان هذا الصغير واقعا تحت سيطرة « ٠ » AD‏ 
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وكان من الممكن للأسلوب التقليدى فى معالجة هذا الموقفا أن يستغرق 
lay‏ أطول » فضلا عن شعوره بأنه « ولد سىء » نظرا لاحساس « الطفل » 
ab‏ ليس على ما يرام فضلا عن شعوره فى تلك اللحظة يأنه سوا من 
المعتاد « وكما رأينا ققد بث المعالج شيتا من الاحساس بالمشاعر Lobe VI‏ 
والثقة فى شكل « الراشد » » والقدرة على التحكم فی الذات والعودة الى 
ممارسة bis)‏ الجماعى ٠‏ 

و بستجيب الصغار مسهولة لأسلوب تشغيل « الراشد » واغلاق 
متاح « الطفل » الخائف أو « الوالد » المدعى ( كما يحدث لجهاز 
'التلفزيون ) ٠‏ 

ويقدم مار كس مثالا آخر يتعلق بمعالجة موقف الهروب ٠‏ انها فتاة 
-خجولة فى سن الثامنة عشرة 2 درحة ذكائها LILI‏ وستون ٠‏ تتحدث 
بصوت رقيق 2 وصى فى العادة لا تقول الكثر ٠‏ وفى أحد الأيام تمشى 
ماركس بحوار ححرتها ووجد أنها قد حزمت كل متاعها استعدادا 
للرحيل ٠‏ ولما رآته ء قالت من خلال الدموع التى انسابت على وجهها : 
« لا clot‏ الى هذا المكان أكثر من ذلك ٠‏ انتى راحلة ! » ٠‏ 

ان المدخل العادى قد ينكر عليها مشساعرها بعبارة مثل : « بالطبح 
أنت لست راحلة ٠‏ اذحبى OV‏ الى الغداء مع الصغار الآخرين 2 لن تذهبى 
إلى أى مكان ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » أبن وسيلة المواصلات التى ستنتقلين 
oS Ip‏ 

ومثل هذا القول قد يحعل « طفلها » أكثر تصميما 2 SST,‏ عنادا ء 
:وأكثر غضبا ٠‏ انه لا توجد وسيلة « للمجادلة العقلية مم « الطفل » 
“المنفعل عندما يكون هو المتحكم . وبدلا من ذلك جلس ماركس على سرس 
cat‏ ؛ وقال : 

» هل أنت متأكدة » ياكارولين أنك لا تشعرين بالرضا الليوم ؟ 
oY‏ أن شخصا ما قد أوقم د طفلك » فى الفخ » ٠‏ 

. » سسرعة : « نعم‎ wird 

فقال مار کس : « حسنا « ماذا حدث ؟ » 

فقالت كارولين : « لن يسمحوا لى بشراء أحد كتب الجيب » ٠‏ 


فقال ما رکس : « أنت تعلمين أننى أحب د طفلك » ( الشقى ) ء 
ولكننى SY!‏ أربد أن أتحدث الى « راشدك ۾ ٠‏ ولذلك ساقول لك ماذا ٠‏ 


اقبضی على يدى « وسنقول : « أنا على ما يرام « وأنت على ما يرام » ومهما 
كان ما عملاه ‘ انه كان هو المفتاح الذى prs‏ خلال أسا بيع الدراسات 


VAY  یسفنلا التوافق‎ 


منف بداية العام ٠‏ ثم أصيح ماركس قادرا على الحديث الى « راشدهما » - 
واستطاع « راشدها » معرفة أنه لا يوجد أحد هناك يستطيع أن يخرج 
فى ذلك اليوم ليشترى لها كتاب الجيب GU‏ أرادته 2 وريما أمكن غدا 
أو بعد غد ٠‏ وكان ذلك الأمر بسيطا حيث عاد « راشدها » للسيطرة › 
التى كانت مستحيلة عندما كان « طفلها » هو المسيطر ٠‏ ووضعت حقائيها 
وذهمت للغداء ٠‏ واستغر قرت العملية كلها ql‏ دقائق ٠‏ وعلق مار كس 
 : WG‏ 


٫‏ لقد حقخقنا ما أردناه فى هاتين الحالتين كلتيهما » ٠‏ لقد أخضعنا 
الموقف الانفعالى 2 وأثرينا علاقتنا » وأخاطر بالقول يأنه لو توفر لهؤلاء 
الصغار قدر كاف من العلاقات + قانهم فى خلال بضعة شهور » وريما عام 
ستطيعون أن يتعلموا بقدر كاف ب التحكم فى الذات 2 وتصنيف. 
المعلومات ,2 مث تيتمكتوا من الاحساس والتصرف الحسن 7 

وقد نقول فى اختصار أن حل مشاكل جميع الصغار › يصرف النظر 
عن موقفهم » هو نفس الحل الذى يطبق على مشاكل الكيار ٠‏ علينا أن 
fas‏ انطلاقا من حقيقة أننا لا نستطيع تغيير الماضى ٠‏ وعلينا أن نيدا من 
حيث نقف + اننا نستطيم فقط أن نفصل الماضى عن الحاضر ء باستخدام 
« الراشد » الذى يستطيع أن بتعلم تحديد تسجيلات « الطفل » مع مخاوقه 
“ القديبمة « وتسجيلات « الوالد » مع الاعادة المقلقة لحقيقة ٠ (coll)‏ وسميجد 
الابوان اللذان تعلما أن يفعلا ذلك من خلال قهمهما وتطبيقهما لتموذج 
( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) Lal‏ قادران على مساعدة صغارهما على 
التفرقة ها بين الحباة كما رأوها أو تعلموها ( والد ) , وبين الحباة كما 
أحسوا بها ( الطفل ) »والحياة كما هى فى الحقيقة 2 والحياة كما يمكن 
أن تكون ( راشد ) ٠‏ وسيكتشفون أن نفس Me‏ الاجراء سيكون له gel‏ 
آهمية خلال قترة التغيير القادمة وهى سنوات المراهقة » التى ستقحصها 
فى الفصل القادم ٠‏ 


١١ 


الفصل العاشر 
نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطقل ) والمراهقون 


( اذا Gayl‏ أن تتحدن معى فعليك ان تحصد Slee‏ مصطلحاتك — 
فولتي ) 


فى أحد الأيام ذكر أحد أفراد مبجموعاتى من المراهقين و کان عمره 
سمتة عشر le‏ الواقعة التالية : « كنت أقف فى ركن من الطريق ؛ 
وكانت الإشارة حمراء ٠‏ فقال » والدى » : لاتعبر ٠‏ بيثما قال « طفل » : 
امض فى أى اتجاه » وبيئما كنت آناقش ما يجب أن أفعله ء تغيرت bey‏ 
الى اللون الأخضر » ٠‏ 

ان سنوات المراهقة تقمضى على هذا المنوال * ويجابه المراهقون. 
قرارات ضخمة وصغيرة فى OT‏ واحد » ولكنهم فى الغالب ء ينتظرون 
الظروف التى تتيح لهم اتخاذ القرارات ٠‏ لأنهم فى الحقيقة ليسوا أسمرارا 
فى اتنخاذ قراراتهم با نفسهم ٠‏ ان عقو لهم pa‏ بء من التضح 4 واجسادهم 
ناضحة , بيئما هم غير مستقلين قانوثيا واقتصاديا ٠‏ وغالبا ما تنقطم 
محاولاتهم للتحرر فى العمل لدى معرفة أنهم لايستطيعون DL‏ حال اتخاذ 
قراراتهم بأنفسهم ٠‏ اذن فما فائدة اتخاذ قرارات صائبة ؟ انهم يشعرون 
كما لو كان تيار لحياة يجرفهم خلال سنوات المراهقة » وينتظرون أن تتحول 
الاشارة الى الضوء الأخضر . بالطيم فان » الراشك » لايئمو تحت هذه 


١ 6 


الظروف ٠‏ وتأتى الصدمة عندما يتحررون قانونيا فيجدون أنهم لايعرنون 
ماذا يفعلون ٠‏ ويقضى العديد منهم الوقت على آمل حدوث شىء » آو حضور 
شخص » أو يغيرهم شخص ما بطريقة ما ٠‏ 

وعندما هذا إلحد يكون قد انقضى ريم عمر هم ٠‏ وتتراحح معأملات 
المراعقين فى الغالب الى الأنماط القديمة التى تمثل ( طفل والد ) يسيب 
الضغوط الخارجية والداخلية ٠‏ وخلال فترة المراهقة يعاد تشغيل الشريط 
الخاص بمشاعر ( الطفل ) وبينما يزداد اقراز الهرمونات © وينفقصسل 
المراهق عن أبويه بصفتهما المصدر الرتيسى للحنان 2 وينضم الى آقرانه 
التماسا لحنان من نوع ST‏ تدور شرائط ( آنا لست على مايرام ) بايقاع 
متزايد » ولكن أساليب الموازنة التى تعلمها قى الطفولة للتقليل من سيطرة 
موقم UT)‏ لست على مادام ) يمكن الآن أن تكون خطيرة ٠‏ فأسلوب التدلل 
الذى تصطنعه الفتاة الصغيرة يجب أن يوضع تحت السيطرة لحراستها 
من التطورات الجديدة الخارجية والداخلية , أما العناد الماثل فى Quad‏ 
« ما لدى أفضل » عند الولد الصغير , فيجب أن يتطور الى قواعد السلوك 
والادب وهو يخوض التجرية UG‏ التى يتعلم فيها كيف يضبط نفسه 
cle es‏ ذاته ء WIT‏ يجب Solel‏ تعليم وتعديل مفهوم الاتصال ٠‏ 
ان المراهحق يندفع الى المسرح وفى يده نص جديد ء لم يقم بقراءته 2 ولذلك 
Ob‏ السطور غير واضحة فى البداية , مما daw‏ مثل طائرة pss‏ 
باقصى سرعتها بين طبقات السحاب المتراكمة , وئحت الطائرة توجد سحب 
الرغبات الجنسية الفوارة » والنضال الثائر من أجل الاستقلال الذاتى , 
es‏ سحب آخذة فى الارتفاع , ete‏ تحوم وتهبط فوق الطاثرة سحب 
القلق والرفض الصادرة عن « الوالد » ٠‏ اله يشعر بالأشياء تطبق عليه 
Coens‏ عن pen‏ سم © 

وتبدو الصعوبة الرئيسية فى أنه هو وآبواه فى الغالب . يظلون 
بعملون حسب شروط عقد معاملة ( والد  Lets » ) fab‏ يرى نفسه 
ناضجا , فانه لايزال يشعر شعور الطقل ٠‏ وربما يقترح الأبوان ما يعتقدان 
آنه مسسار منطقى تقماما للعمل » ولكن رفضه لوصايتهما قد شيرهما 
و يشعرهما دالاضطراب والاصساط مما بتار « طفلهما 6 + و نتجم المشكلة 
فى كثير من الأحيان من أن المراهق يخلط بين )4 الخارجيين و « الوالد » 
الكامن فيه - انه لايقدر أن يسمح الاب والام Ll‏ سئوات المراهقة OV‏ 
الشراثط القديمة تعيد رواية الأب والأم المسجلة فى سن الفالفة , 
بما تتضمنه من الصفعات , والنظرات المرعبة » وكلمات « لا » التى ترتفع 
كالرعد خلال تلك الستوات المبكرة * ويصدم الحافن الخارجى « الوالد » 


VAT 


و « الراشد » و « الطفل » فى المراعق فى أن واحد ٠‏ والسؤال هو ii‏ 
من هذه العناصر التلاثة سيقوم بالمعاملة ؟ كان « الطفل » هو الذى يبستثار 
دائما خلال الطفولة » رغم أن « الراشد » كان Js‏ العديد من المعاملات , 
ويختلف كم هذه المعاملات باختلاف الشخصية ٠‏ ان من السهل استثارة 
» الطفل » الكامن ةو فى المراهق خلال ole‏ الفترة من الحياة ة المشحوانة 
بالمشاعر ٠‏ وبيئما كان من الممكن de pe‏ تبرير تصرفات الصغير ياعتيارها 
حماقات طفولية , الا أن نفس هذه التصرفات تأخف مظهرا مروعا فى 
عيون الأبوين ٠‏ فاغلاق الباب بشدة من قبل صغير فى الخامسة » يتحول 
الى وقاحة مفزعة فى عيون أبويه حيتما يصدر مته وهو قى الخامسة عشرة 
من ٠ Oyo‏ وطو له poly‏ طول أبية » أما مص الاصبح الذى قد بتحاوزات 
die‏ مع ابنتهما الصغيرة » يصيح Sale‏ قبيحة بشعة حيتما يصدر من ابنتهما 
المراهقة ,. أما الخيال الخصب والبراعة فى تسج القصص قيتحول فى 
سن المراهقة الى وصمة « الكذب » ٠‏ ولا نتغير التسجيلات القديمة »> 
قالكثير من الأساليب التى كان ٠‏ الطفل » يلجأ اليها للتعامل مع المواقف 
أثناء الطفولة » تستمر فى سنوات المراهقة » ويروى برتراند راسل : 

تقد حرمت على ممارسة الكشثير من الآشياء > الا آنلى اكنسبت عادة 
الخداع »> نلك التى داومت عليها حتى سن الحادية والعشرين ٠‏ 
وبت آعتقد أنه من الآفضل الا أفضى لأحد بما أقوم به من أعمال مهما كانتء 
حتى بات هذا الاعتقاد عادة لصيقة ٠‏ ولم اتغلب مطلقا على دافع اخفاء ما آقوم. 
بقراءته عند دخول أحد الى الغرفة ٠‏ ولم أستطع التغلب على هنا eset‏ 
الا Sots‏ الارادة ٠ )١(‏ 

وقوة الارادة هنا هى « الراشد » ٠‏ ان « الراشد » يستطيع تحديد 
التسحيلات القديمة 2 كما يستطيمع أيضا معرفة أخطاء ونقائص اعادة 
الاستماع اليها فى فترة المراهقة ٠‏ اذن فالحاجة الرئيسية هى ضرورة 
أن يكون « الراشد » مسيطر! على هذا الجسم الذى يخصه SS‏ تستطيع 
حقائق الوقت الحاضر أن تكتسب الأسسيقية بالنسبة لحقائق الماضى ٠‏ 

ان الشىء الذى يشكل المحور الآاساسى فى العلاج هو تحرير 
» الراشد » فى كل من المراهق وأبويه لكى يمكن عمل عقد ( راشد ‏ 
راشد ) » وبدون الراشد المتحرر تصيح الحياة عقدة مزدوجة غير محتملة 


B. Russell ; The Autobiography of Bertrand Russell”, (Boston : (\) 
Little Brown, 1967). 


VAY 


للطرفين كنيهما ٠‏ ان مشكلة Gell‏ تنحصر فى وجود « والد » مشساغب 
فی داخله » بينما عو مجبر على الحياة فى داخل البيئه التى يتطور فيها 
هذا « الوالد » حيث أن هذا « الوالد » الذى فى الداخل . يلقى التدعيم 
من الأآبوين ٠‏ وبينما يصبح Oly VI‏ مهددين وخائفين » فانهما يدان 
نفسيهما يدوران أكثر وأكثر حول « والدهما » طليا للحلول عن طريق 
ote‏ تلك التى يمكن Of‏ تكون غير كافية مثل محاولة تشغيل الطائرة 
Bad‏ بالتين بدلا من الينزين ٠‏ ويصل التهديد فى كل من الأبوين الى 
ورخ رل « الراشك » فى كليهما ٠‏ ويتصرف المراهق حسب مشساعر 
د الطفل » ٠‏ أما ol YI‏ المتخوفان من ترك مشساعرهما heal‏ » فانهما يحولان 
المعاملة الى « الوالد » Stoll)‏ والجد ) ٠‏ ولا يستطيع الابن مشاركة أبويه 
فى الواقع دون عقد ( راشد ب راشد ) » ومن ثم يتوقف الاتصال 
يدونه ٠‏ لقد أعجبت كثيرا بالاحتفال اليهودى المسمى بارميتسقا 
Batmiizvah‏ , وصور طقس رمزى وعمومی لعقد حدبد > أو اعلان 
عن توقعات الأبوين من ابتهما » Gly‏ عند نهاية العام الثالث عشر من عمر 
الصغير اليهودى eee,‏ زجلا يتحمل المستولية والواجيات الدينية وهو 
لايقوم بذلك دون استعداد ٠‏ ويعتبر هذا الاحتفال تحقيقا لهدف تم اعداده 
مئذ 625 طويلة , وهو اعداد الصغير لقيول تحمل المسئولية بالتدريب 
والنظام الصارم .حسب القانون اليهودى ٠‏ وأعتقد أن مثل هذا الاحتفال 
يؤثر تأثيرا ايجابيا على شخصية المراهق ٠‏ اننى أعرف أسرة غير يهودية 
عقدت احتفالا مشابها « يمنزلها ‏ فى عيد الميلاد الرابم عشر لابنها » حيث 
قيل له انه صار الآن مسئولا عن كافة قراراته الأخلاقية ٠‏ وقد تقبل هذه 
المسئولية بجدية : وبالرغعم من أنه أبدى بعض الاهتمام حول النتائج , 
الا أن هذا يعتير فى صالحه SY‏ هذا الشاب تم اعداده لتحمل هذه 
المسثولية , ولقى المساعدة فى اتخاذ القرارات الأخلاقية منذ طفولته 
المبكرة , ولاحظ أبويه وهما يتخذان قرارات صعية حول القيم الأخلاقية 
تديهماء 


وغالبا ما فال ال مر اهقين : « ماذا ستصبح ؟ » ومن الصعبه أن 
نخرج باجابة تنطوى على فکر خلاق ٠‏ اذا انشغل وقت الحاس مه Lists‏ 
بالتفكير فى الماضى , مثلما تقول ميراكوماروفسكى : 


من الناس من يسير فى حياته كما لو كان يركب حافلة وجهت 
مقاعدها الى الخلف boy‏ فى ذلك مقعد السائق » ويشبه ذلك موقف الطالب 


NAA 


الذى يحشو duly‏ بال معلومات الاكاديمية » وعليه بالرغم من تطوره العاطفى 
أن ينظر الى الخلف ولیس الى الامام )8( ٠‏ 

واذا كأن ذلك الماضى مفهوما ء وتم تصنيفه » فان الحاسب لن يكون 
مشغولا دائما بالتفكير فى الأحداث السايفة » يل سيكون حرا فى الانتظار 
والتمشى مع مواجهة الواقم ٠‏ وحينئذ يستطيع المراهق أن يركب حافلة 
تتجه مقاعدها الى الأمام > وبهذه الطريقة يستطيم الحصول عل اختيار 
سارى المفعول 2 وحر . ويستطيع أن يرى الى أين دمضى . ويتخد قرارات 
صعبة حول المكان الذى يريد الذهماب اليه .2 بدلا من قبول طريق حتمى 
لم يختره بنقسه ٠‏ 

وقد تعاملت LT‏ عملى مع مراهقين عديدين . كانوا يتقايلون 
أسبوعيا ٠‏ وكانت هناك أيضا قرصة الالتقاء بالآباء فى المساء + لقد كانت 
المشكلة الرئيسية هى الاتصال , اذ أدت المعاملات المتقاطعة المتكررة الى 
اقتصار الحديث على عبارات نمطية مثل « هات الزبدة » » و « اننى أحتاج 
عشرة دولارات لنهاية الأسبوع » ٠‏ والخطوة الأول قى العلاج حى تعليم 
كل من المراهقين وأبويهم لغة ومفاهيم نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) 
وهذه staf‏ تصشيف كافية تستخرج الموضوع من Gu‏ كتلة المشاعر المضطر بة 
والأوامر المانعة التى تنتمى الى « الوالد » والتى توجد فى كل من المراهق 
وأبويه ٠‏ ان الأبوين خليط من الخوف , والاتهام » وعدم اليقين » والتفكير 
الذى يعتقد قى صحة الأمر لمجرد رغبة المرء قى أن يكون ذلك صحيحا ٠‏ 
NIT,‏ بتكون المراهقون من نفس هذا الخليط + وهكذا نحد أن هناك قدرا 
LS‏ من الجوانب المشتركة بين الأطراف , خاصة Glan LS‏ بتمودج 
( الوالد ‏ الراشى  .‏ الطفل ) ٠‏ أما أكثر اكتشافات المراهق حيادية فهو 
کتشاف أن gl‏ ده Lie‏ « طفل « مشحون بالتسحيلات المؤلمة مشل 
م dab‏ » هو ٠‏ وبهقه اللغة sto!‏ يبدا بحر الاضطرايات فى السكون ٠‏ 
وقد قال أحد مرضاى من المراهقين : « اله لعظيم حقا أن تكون قادرا على 
الحديث عن الأقكار فى البيت . وليس مجرد الئاس والأشياء ٠‏ » وقال 
آخر : « ان أعظم شىء حقيقى متعلق بتمودذج : « الوالد  »‏ « الراشد » ل 
« الطفل » . هو أنه يخرج علاقتنا من نطاق UT)‏ آنت ) و قسمها الى 
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سئنة أشخاص » ٠‏ ويتراءق لبعض الأفراد فى معظم العاثلات أنهم سحتاه 
وأن الآخرين هم السجانون » يقول الصغير : « أنت لاتستطيع أن تهجر 
أبويك UY‏ لن تجد مكانا آخر تذهب اليه ٠‏ » وتقول الأم : م كنت سأحب. 
اينتتى لو كانت Gok‏ , ولكتنى لا أستطيع أن أعيش معها فى نفس 
المنزل » + ويمكن الحديث حول هذا الأمر من خلال تموذج ( الوالد _ 
الراشد ‏ الطفل ) بوصفه متسكلة مشتركة 2 ويمكن أن تتجه الجهود 
الاشستركة ليس bt‏ لتحويل الأسرة الى جماعة يستطيع كل فرد فيها Ol‏ 
ينعم بالحياة بين بقية أفرادها » بل أيضا تحويلها الى أسرة مبهجة 
ومثيرة ٠‏ 

وعلى آى حال » UU‏ ليس من السهل » تغيير أسرة من أرض المعركة 
الى الهدوء العائل 59 


وبعض المراهقين لايتخلون يسهولة عن لعيتهم المفضلة : «انها غلطتهم» 
حتى اذ! عرقوا أنها مجرد لعبة يلعبونها وليست حقيقة ٠‏ ويميل الأبوان. 
آيضا الى لعبة : bite‏ كم حاولت نشدة » , عندما يصير الموقف فى البيت 
صاخبا وعدوانيا الى حد بعيد , تصبح الطريقة الفعالة لفض الاشتباك عى 
إدخال المراهق مستشفى للعلاج لفترة قصيرة 2 كأسيوع متلا ٠‏ وهذا 
لن يؤكد حقيقة أن بعض الأشياء فى البيت خطأ 2 بل يخرج المراهق أيضا 
من المنزل الذى سيطر عليه « الطفل » © ويضعه فى بيثة مساعدة حيث 
يستطيع تشغيل « راشده » ثم يبدآ فى التعلم ٠‏ وفى نفس الوقت plat,‏ 
أبواه نموذج ( الوالك ‏ الراشد .. Jabs)‏ ) و يطلب اليهم ضور مجموعات 
الآباء والأمهات ٠‏ وعندما يخرج المراهق من المستشفى Geet,‏ بمجموعات. 
المرضى الخارجيين الذين يترددون على المستشفى للاستشارة والكشف 
والمعالجة » وذلك بغرض استكمال العلاج ٠‏ 

ومن سصسوء الحظ أن العلاج أحيانا يبدأ بداية سيكة . عندما يجبر 
المراعق على الحضور للعلاج ٠‏ قال آحد الآولاد : « لقد دفعت بين هذه 
المجموعة ممأ استثار « الطفل » الكامن فى › فلم يخبرنى أحد أننى سأحضر 
هنا حتى صباح آول يوم حضرت فيه ٠‏ لقد آدخلنا هنا WY‏ سيئون › 
ولكن منذ بدأ تعلمنا نموذج dt)‏ الراشد ‏ الطفل ) ونحن نشعر 
بالتحسئ . ولكتتا عندما نعود الى المنزل نتعرض للسخرية أو للازعاج ٠‏ 
وعندما أحاول تفسير الأشياء يقاطعنى أبى قائلا : 

« دعاك من هذا الكلام الفارغ عن ( الوالد والراشد والطفل ) 
وافعل ما أقوله لك ٠‏ والحقيقة أننى قد أشعر بالتحسن لو استطعت أن 


> 


أرى أبوى مهتمين be‏ بتعلم ما نتعلمه حتى يقلعا عن أسلوبهما العتيق ٠‏ 
لم يلتحق الآبوان بمجموعة الآباء فى البداية . ولكنهما أقنعا بذلك مؤخرا 
وتعجبا لكيفية سرعة تحسن العلاقات فى البيت . 


إننا قد نستمد بعض الأفكار الرائعة من مجموعات المراهقين »2 التى 
نتراءى لى أحيانا فى شكل ثمانية أو عشرة حاسيات مخصصة لتصنيف 
المعلومات فى المجموعة يهدف انتزاع المعانى الجديدة beg ٠‏ سبيل المثال 
قال أمد المراهقين فى احدى الدورات : « أظن أن ( الوالد ) أكثر اهتماما 
بمؤسسته منه بالشخصية ككل و « الراشد » فقط هو الذى يستطيع 
أن يفهم أن « طفلى » لديه Lal‏ مشاعر مهمة ٠‏ » وفى موقف آخر قال أحد 
المراعقين : « أظن أن الجزء المفكر فينا هو الذى يأتى متآخرا 2 وآن الجزه 
الذى يشعر Len‏ كان موجودا أولا ٠‏ ان القول « أشعر » أكثر احاطة من 
القول « أفكر » وكلمة « أفكر » تستطيع أن تتخلى عنها » ولكن كلمة 
« أشعر » تحتوى وجودى ٠‏ » وقال مراهق آخر : 


» مستطيع ( راشدى ) فقط أن يحترم أبى وأمى ٠‏ أما « طفل » 
فهو نکد مشائس ٠‏ » ان الكثيرين من الآباء يخشون أن يثقوا فى « الراشد » 
فى ee Ll‏ عند اتخاذ القرارا تالصعية ٠وقد‏ قال yl‏ احدى المراهقات ما a‏ 
> عندما كانت طفلة فى الخامسة ١‏ وكانت تلعب بالموسى 2 كنت آخذه 
منها ٠‏ والآن ها آنت تراها تلعب بتوع آخر من الأمواس , وکل ما أقوله 
هو : استمرى فى اللعب بها ٠‏ وجوهر الاختلاف هنا هو أنها وهى فى 
سن الخامسة لم يكن لديها معلومات كافية لكى تفهم تماما النتيجة المميتة 
المحتملة لجرح نفسها بالموسى , أما فى سن الرابعة عشرة » فان المراهفة 
لديها » أو تستطيم أن يكون لديها المعلومات الكافية لفهم كافة أنواع 
العواقب ‏ وهذ! هو ما يحدث لو كان الأبوان قد We‏ على مدى الأعوام , 
على تلقينها القيم والحقائق وأقدار الناس وقدرها هى ٠‏ 

ان الثقة فى « الراشد » هى الطريقة الوحيدة البناءة لمواجهة الأقوال 
التى le «le‏ المراهق آسرته عند age‏ الى المنزل ء قاذا mole‏ الفتاة 
المراهقة الى البيت وقالت فى اكتثاب : « آنا حامل » فمن المحتمل أن تقجر 
براكيل الاهب فى البيت , سيئور « الوالد » فى الأبوين ويبدى سخطه , 
وسيبكى و يحزن « طفلهما » ( فشل آخر ) و«غضب ( كيف تفعلين هذا ؟ ) 
وشعر WIL‏ ( حيث أن « الوالد » الداخلى ode‏ « الطفل « ياحساس 
أنه ليس على مايرام ) ٠‏ ما الذى سيقابل اعتراف الفتاة داخل الأبوين ؟ 
اذا اكتفى « الوالد » و + الطفل » بدالحزن والأاسى . فيمكنتنا القول بأن 


ve} 


د الراشد » يغلى الماء أى يفكر فيما بنيغى عليه أن يعمله * Ol‏ الراشد » 
يستطيم تحديد أن أجزاء « الوالد » و « الطفل » يمكن اظهارهما كمعلومات 
بتاءة » وفى ذات الوقت يساعدان الفتاة على معالجة هذا الموقف الصعبه ٠‏ 
ومن أشد الأمور فاعلية فى تدعيم القوة الداخلية للفتاة أن ترى أبويها وهما 
يدخلان المعركة ضد مشاعرهما اليائسة + ويعملان على استمرار سيطرة 
م الراشد » على تفكيرهما > Care‏ بو حههما الى النهج السليم القائم على 
أساس الواقع وما يكناه لابنتهما من حب واعزاز ٠‏ انها ستكون فى حاجة 
لقدر كبير من هذا النوع من ضبط النفس خلال الشهور القادمة ٠‏ 
و « الراشد » يستطيم أن يتعامل مع كافة الحقائق : مشاعر الأبوين 
والفتاة « والألم الناتج عن الحوار bola‏ فی كليهما . وطغيان موقف 
ه لست على مايرام » الذى يتردد فى كليهما ٠‏ والعار الذى Sod‏ الأسرة 
Gils‏ لابد أن Sle‏ مته كلاهما » وصعوية عمل ما يجب عمله › والقرار 
مح أو AS‏ الزواج « والقراد مح أو ضد التبتى ‏ وباختصار »2 مواجهة 
النتائج + 


وقد تكون الصدمة التفسية أشد عند الكثير من العائلات عندما تعلن 
doy‏ : « سأخرج الليلة مع جون ٠‏ انه زنجى ٠‏ » ان المجتمع لادرحبي 
بالحمل قبل الزواج » ولكنه يتظر شذرا الى الزواج بين الأجناس المختلقه ٠‏ 
وقد يزيد بعض الآياء من حدة هذه المشكلة بأسلويهم : « أمضى الى الجحيم! 
انتى اذا سمعت CUT‏ حتى تتحدثين مع هذا الولد فسأكسر رأسك الأحمق ٠»‏ 
بالطبع » قان هذا الرأس herds‏ على معرفة أن جون رئيس الفصل وأنه 
يتحدر من أسرة طيبة وسيدخل الكلية , وهو فى الحقيقة شخص Se‏ 
بالرغم من آنه أسود ٠‏ ويضاف الى المشكلة حقيقة أنها قد درست عن 
الساواة فى المدرسة العليا » كما أن المدرسة تعمل على انهاء التمييز 
العتصرى وادانة التطرف الفكرى ٠‏ ان اسستخدام « الوالد » الكامن فى 
« الأبوين » للتعامل مع هذه المشكلة قد قاقم من اتساع الهوة الفاصلة بين 
Sat‏ والواقم ٠‏ وهناك طريقة آخرى للتعامل ونعنى بها « الراشد » الذى 
يرى الحقيقة ليس باعتيارها be‏ ضارا بصالحه 2 بل كجزء Gare‏ 
لتقييم ما يجب عمله ٠‏ إن العلاقة دين Chute‏ على مستوى « الراشد » 
Jb 5‏ اشد © < تتطلب شخصا تمشح ددر ds.‏ قفائقة من الادراك والآمانة . 
والحقيقة هى أن المجتمع لم يقرها بعد » وكذلك الاقارب Leah‏ ولا يعترف 
بذلك أيضا معظم رجال الكهتوت الكتسى بالرغم من تعارض ذلك مح 
تصريحاتهم الرسمية ٠‏ ولكن هذا قد يتغير قى المستقبل ٠‏ والسؤال Lee‏ 
هو : « هل لدى هذين الائنن ( راشد ) قوى bee‏ قبه الكفاية ALT‏ علاقة 


ليق 


كريمة فى ظل هذه الأحوال ؟ » ان اليعض لديه » فهل لهذين الاننين 
« راشد » ong‏ القوة ؟ ان الرؤية الواقعية للعواقب هى الوسيلة الوحيدة 
للتعامل مم هذا الموقفه ٠‏ وهناك مخاطرة » ولكن هناك أيضا احتمال وجود 
« راشد » قوى يجهز نفسة للاستقلال الكامل ٠‏ 


ويعتبر موضوع ممارسة الجنس قبل الزواج منالا على ضعف بعص 
القرارات الابويه وعدم مواءمتها للظروف ففى الماضى كان يكفى رقم الاعلام 
الحمراء الى تحذر من العمل قبل الزواج وتخويف الأيناء من الأمراض 
التناسلية لكيح جماحهم » ولئن هذين التهديدين قد انهارا نتيجة لا كتشافات 
العلم 2. ولكن لاتزال الآسر تخشى أن يلحقها العار من جراء ذلك رغم أن 
هذا الخوف لم يعد بنفس القوة التى كان عليها في الماضى , لآن ممارسة 
الجنس بلا زواج نراها منتشرة هذه الأيام 2 بل وتلقى موقفا ايجابيا بين 
العديد من مجموعات cb YI‏ والأمهات المتناظرة ٠‏ وكذلك قانها تلقى التشجيع 
من محلة بلاى 5.3 Play boy‏ ء ومن الاعلانات » والأآفلام ٠‏ والحقيقة 
ان ذلك التشجيع موجود فى عالم الكبار (؟) ٠‏ ويمكن أن تكون وجهة نظر 
المراهق مختلفة , لأنه يسأل السؤال : « ما أثر ذلك على الأشخاص ؟ > 
ويعبر نيافة الأب الورع فورست أ ٠‏ ألدرس عن هذه الورطة فى المحاضرة 
التى ألقاها فى مؤتمر الأسرة للكنيسة المسيخية الذى عقد فى زقيربويتت 
GY» Zephyr Point‏ نيفادا يوم ۲۰ أغسطس سنة NAVI‏ فيقول : 

برى العديد من SLA‏ أنه : اذا اتفق GUI‏ على ممارسة الجنس 
مح اتفاقهما على OF‏ هذه اكمارسة ليس لها صفة الدوام < مع عدم الاساءة 
الى أحد « فلس اذن من ضرر فى ممارسته IIT‏ ان الضرر يتمثل فى أن 
شيئًا له قيمة وهو الجنس قد انحدرت قيمته » فأصبح شيشا عرضيا 
ولا يستحق كل ما يترتب عليه + وصار Sight‏ هو الدخول فى التجربة 
بسلام ٠‏ ان خطيئة ممارسة الجنس قبل الزواج لا تعثى منج شىء » بل 
تعثى أن ما تم منحه لم يكن كافيا ٠‏ 

وليست هناك أفكار مطلقة عدا الشر الناجم عن اس _تخدام 
الاشخاص كما لو کانوا Let‏ حتى لو كان أحد هؤلاء الأش خاص هو 
الفاعل ذاته ٠‏ واذا حدث على المدى الطويل أن أنتجت العلاقة العابرة ذقدان 


(9) الاوضاع الخاصة بالمعاشرة اللجنسيةقبل الزواج وما يرتبط بها من نتاثج مؤسفة 7ب 
قى الشرب بوجه عام والحمد لله أن Uo‏ العريقة والحريصة على الالتزا dade‏ وتطبيق 
تحاليم الأديان التى تحرم الزنا وكافة العلاقات التى تندرج نحته ‏ خالية من هذه الأوضاع 
dtl‏ والنافية للاخلاق القر بمة ب المترجم ٠‏ 


Yee 


احترام رالذات » وتقوية موقف ul)‏ لست على مايرام ) » فان ممارسة 
الجتس خارج الزواج لاتقدم سوى تتفيس للنوتر الذى فى الجسد : ولكنها 
عندما يكون هناك كثيرون بتقاسمون عواطف الشخص ؟ وكذلك فان 
منهما ٠‏ فكيف يستطيع الانسان آن يحترم هذه العلاقة بطر يقة غير محدودة 
عندما يكون هناك كثيرون ينقاسہون عواطف الشخص ؟ وكذلك فان 
ناك فتيات كثيرات قررن أن هذه التجربة لم تكن سارة « وأنهن كن غير 
قادرات على الوصول الى ذروة اللذة ٠‏ وقد قالت احدى ola)‏ :2 ' 

« من المفروض أن تكون هذه العملية ممتعة 2 ولكنتى لم أشسعر 
٠ » NG‏ وقد سئل أحد الشبان عما اذا كانت الفتاة الصاح ة له قد 
شعرت بهذا الضصبع . فقال  :‏ « أواه ٠٠‏ لم أآسآلها فى ذلك + فليست 
علاقعنا وثيقة الى هذا الحد » ٠‏ 


ان ممارسة الجنس بدون WY‏ الشخصية لاينتج عنها سوى فقدان 
احترام الذات ٠‏ وتصدق هذا على الزواج Lisi‏ . 

وهناك كتاب عظيم تعرض بالفحص GIT‏ الحقائق المتعلقة بالجنس 
بالتسبة Mie) WS‏ > وكذلك آبائهم , وهو كتاب الأسقف جيم بايك > 
وعتوانة : المراهقون والجنس  Teenagers & sex‏ — ويدور حول أن 
الانغماس فى الجنس يحمل فى طياثه AS ane‏ أخلاقية فيقول : 

» اننا لانتعامل مع “colli‏ والقوانين ,2 ولكن مع OVE‏ المباشرة 
النى a Oss‏ الفرد بالشسة للاخردن ‘ of uel 2] ga‏ الاساءة + 
وكما آشار الفيلسوف وعالم اللاهوت مارتن yo‏ › فان : علاقتنا يالله 
ليست بمفهوم العلاقة بينى UE) dig‏ — هو ) بل ,دمفهوم العلاقة بينى 
وبيئك ر آنا Me ) al‏ قان اى علاقة Cw‏ شخصين يجب أن تكون 
علاقة UL)‏ آنت ( (org‏ ذلك معیارا LUST‏ أساسيا یتر کز فى عدم 
معاملة الأشخاص ٠ )5( » LYS‏ 

ومهما كان القرار قى كل حالة على حدة فان الهدف يتركز قى أن 
القرار يجب أن يتخذ من موقع المسثولية ‏ ويستمر الأسقف بايك قائلا : 

St»‏ الهم ليس هو ما سيفعله آولادنا أو يقلعوا عن فعله « بل اله 
مفهوم الحنئس ذانه باعتباره طقسا له دلالة dog,‏ « وعلامة ظاهرة > 


J. Pike, “Teenagers and sex, (Englewood Cliffs, N.J. +: Prentice. (£) 
Hall, 1965) 


A 
e 
rh 


45 للنعمة الروحية الداخلية ٠‏ ولا يعبر الفعل الجسدى عن الاندماج 
الروحى والعاطفى di lg Jo‏ فقطاء بل أنه أيضا وسيلة يقوى بها 
هذا الأندماج ٠‏ انه عمل رفيع « وآية aga‏ تحظره سواء من الجانب المتزمت 
أو الجانب الوحودى ,2 يجب أن نلينى على الأساس الأنطقى الذى يقر GL‏ 
عمل طيب > وصالح لدرحة انه لا يجب اخضاعه لظروف معينة ٠‏ واذا قام 
الحظر على آساس <قيقة أن اكمارسة النجنسية شىء صائح + وئيس عل 
أساس أنها شر ء فان الشسباب سيقدمون على الزواج من موقف أكثر 
صسحة »> وتزداد فرصتهم لتحقيق الاشباع الجنسى عن طريق هذ 
الزواج » ٠‏ 

وستظل المشكلة حى : کیف يمكن fire GY‏ هذه أن تکوں 
موضوعا لمحادثة بين مراهق » وشخص ناضج > اذا قام بين Ql‏ حاجنل 
من الصمت والحرج وفقدان الثقة أو السخط , لأن Gel‏ يعتنق ميداً ‏ 
رقض الحديث الى الأم أو الأب ( لاذا يتحتم على ذلك ! اننى اأعرف 
ما سألقاه من توبيخ ! ) وتصور المحادثة LAG‏ التى دارت بيئئ وبي 
als‏ مراهقة فى سن الخامسة عشرة de pic‏ استخدام نموذج ( الوالد _ 
الراشد ‏ الطفل ) للحديث عن المشاكل المعقدة المتعلقة بالعلاقات التى. 
تواحه المراهقين بما فيها الجنس ٠‏ وعندما حدثت هذه المقابلة كانت هذه 
الفتاة قد شوهدت أريع مرات فى دورات العلاج الفردى lds‏ مرات 
فى مجموعات للعلاج ٠‏ واليك ما دار قى واحد من So AP oll a‏ 
معهأ ٠‏ ويرمز الحرف « د » للدكتور 2 كما يرمز الحرف « س » لاسم 
سالى وهو الاسم الرمزى للفتاة وليس اسمها الحقيقى : 


س : هل 'نعرف أنك تشسبه الأطباء النفسييل حق الثنبه ؟! بالطيع أنت 
تعرف ذلك , GY‏ هيقتك تمثل الهيثة النموذحية ALS‏ النفسيين. 

د : لاذا لاتتحدتين عن نموذج ( الوالد . الراشىك ‏ الطفل ) ؟ 

س : لا أستطيم اليوم . لا أستطيع اسن خدامةه * ولست | We Cae)‏ الآن ‘ 
اننی آتعامل مع كل شیء تعاملا خاطتا ٠‏ 

د : ONS aif‏ معتى ما تقولينه ؟ 

س = له ¢ 

د : انك تقو لی لهذا الرحل الذى يقوم ددور الطب التنفسى : « اتحداك 
أن تغيرنى ٠‏ » أليس هذا هو ما تقولينه ؟ 


س : متى قلت لك ذلك ؟ 

د : Kuen‏ , ان هذا هو ما تقصدينه end‏ . انتى أ سألك Bu.‏ 
لاتسسمتخدمن نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) لديك » فتقولين : 
مه اننى لا أسةخدمه » ولن dato‏ » وأتحداك أن تجعلنى 
أستخديمةه » ٠‏ 
وهذا هو كل ما فى الأمر ٠‏ أننى أعانى من التوتر منذ يومين ٠‏ 

د : اإذن asl‏ تريدين تمثيل Pott‏ اليوم ؟ 

س : لا »› لا أريد أن آمثل شيئا ul ٠‏ أريد Cage‏ أقوى ٠‏ 

د : cow st‏ مهدثئا أقوى ؟ 

س : لم لا ؟ اننى استاج مهدثا أقوى ٠‏ وكان الواجب يقتضينى ألا أحضر 
اليوم » وآنت تعرف أننى لم آرغب فى الحضور ٠‏ 
استخدام نمودذج :( الوالد . الراشد ‏ الطفل ) لد يك . 

س : كنت أستخدمه » وحاولت > ولكننى متوعكة المزاج » وآأنا ٠‏ 

د : اذن فما عو Apdo)‏ ؟ 

س ٠‏ اذن ما هو الجديد ؟ ر تضحك ) لم يكن ذلك لطيفا منك ٠‏ ولک 


٠ المستشفى‎ 

د : هل هذا عو الاختيار الوحيد بالسسية لك .ب أن تكونى متوعكة 
المزاج ؟ 

س : لا » ليس كذلك » وآنا Sse‏ ألا SST‏ كذلك . ولكننى أكون AIS‏ 
أحيانا ٠‏ 


د : لقد ثرت ثورة عارمة ؟ 


س : ليست الى هذا الحد ٠‏ ولكن الغضب تملكثى ٠‏ وعنلكهما آكبت. 
مشاعرى بداخلى » يتملكنى الاضطراب ٠‏ هل تفهم ؟ ٠٠‏ النى أكره 


هذا . وآكره كل الناس اليوم ٠‏ سأتوقف عن العلاج التفسى > 
والآن ألا آبدو فى عينيك صورة تموذجية للمريضة النفسية ٠‏ 

د :5 ( بايمتسامة ( اننى sy in‏ ہتس می ° 

س : أواه , اننى أيتسم حيال الموقف ٠‏ اننى .٠‏ انه يجعلنى متوترة 
الأعصاب ٠‏ ولكن حل تعرف ماذا أفعل ؟ 

د : ماذا ؟ 

س : اذا ايتسمت » فانتى بعد ذلك أضحك , ثم أصبح متزعجة » و 

د : هل تستطيعين أن GSU‏ لى ماذا بزعجك ؟ 

PY : س‎ 

د : هل أنت على وشك البكاء ؟ 

1 

س : آرجو ألا يحدث ذلك ٠‏ لا ٠‏ اننى على مايرام ٠‏ انتى متزعجة اليوم - 
أعرف ذلك انتى أكره أن أكون كذلك ٠‏ اننى لا أرى فائدة من 
هذا » لاذا لا نوقف علاجى النفسى 2 وس أخدذ أقراص الدواء , 
ما Gill‏ بى أكثر من ثوبات الصداع والغضب الذى يتملكنى قى 
نوبات متثتالية — ما هی مشكلتى ؟ 

د :انك لاتريدين النمو ٠‏ 
غير صحيح ٠‏ 

د : أنا لا آدرى ما تعنيه كلمة « الكير » . انتى قلت : « التمو ee‏ 

كما تعلمين . افتحبى عقلك لقبول بعض الاأفكار الجديدة ٠‏ 

س : GY‏ أفكار ؟ 

د : نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) ٠‏ 

س : لقد فتحت عقلى لذلك عندما كنت فى المستشفى ٠‏ وعدت الى SPU‏ 
وآنا أشعر ub‏ سليمة ٠‏ 

د : لماذا لاتستخدمين « راشدك » اليوم ؟ 


س : لا آدری ٠‏ 


د : كل ما تستطيعين الحديث عنه هو : اننى متوترة ٠‏ لا أستطيع . 
كان يجب ألا آحضر هنا اليوم » آنت طبيب نفسى متقدم فى السن , 
وآنا مريضة ٠‏ 

س : حستا » هذا هو حاليا اليوم ٠‏ 

د : حستا » ان هذا قول صائب » وقد جساء عن طريق « الراشد » : 
« هذا هو حالنا اليوم » ٠‏ 

س : لا أستطيع أن أطبق نموذج ( الوالد _ الراشد ‏ الطفل ) كل يوم ٠‏ 

د : حسنا » لن تكون هذه فكرة سيثة ٠‏ أنا آطبقه كل يوم ٠‏ 

س : Lie‏ لك , لو استطععت أن تنفذه , أما آنا فلا أستطيم أداءه آداء 
صحيحا ٠ OVI‏ 

د : أواه ٠٠‏ لم لا ؟ 


س Vt‏ ب 

د : ان « طفلك « يحب أن يتولى الزمام ٠‏ 

س : Lee‏ انثى آشعر من حين لآخر UT‏ يسيطر Se‏ ولكئتنى 
لم استخدم نموذج ( الوالد . الواشد — الطفل ) طوال ple‏ 
أو حتى لمدة عام أو شهر ۰ انئى لا أعرف ٠‏ 

د : وماذ! عن tle‏ مم أبيك ؟ 

س : كنت طيبة مع أبوى ٠‏ 

د : كيف حال أمك ٠‏ 

س : طيية , لقد بتنا آكثر قربا مما كنا فى الماضى ٠‏ لقد كنت مغرمة 
Le‏ كليهما . وكنت آحاول أن أكون ينتا من النوع الذى dilow‏ 
كنت سيثة Me‏ وکل شىء + 

د ؛ حسنا , دعينا نخصص حوالى ستين ثانية لذلك , لأننى لا أستطيع 
أن أرى فى ذلك جدوى ‏ أعنى التفكير فى مدى السوء الذى 
نتحد ين عته © 

س : اذا ظللت تمارس معى هذا الاسلوب من العلاج النفسى . فساظل 


بد : وهل قى ذلك ضير ؟ 

E اسن‎ 

د : لا ٠‏ اذا كان ذلك سيقدم يعض الاجايات ٠‏ 

س : لاء ليس كذلك دائما . لی صديق حميم وهو داٹا فی وعیه ٠‏ 
وهو يعيش فى عزلة عن الواقع » ان حالته تدعو للرثاء , وهو 
يعالج نفسه طول الوقت » يقرأ كتيا ٠‏ 

د : هل هو مراهق ٠‏ 

س : عم 

د : حسنا » أن لعالجى نقسك دون أدوات . هذا شىء . ولكن لديك نموذج 
( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) لمعالجة نفسك » وهذا النموذج 
يعطيك الاحابات التى تحتاحين اليها + 


س : حسنا »> سأظل ( على ما يرام ) سأذكر لك شیا ote‏ لا أعرف 
ما اذا كنت أريد أن أستخدم « راش دى » طوال الوقت آم لا ٠‏ 
اننى أحيانا لا أريد ذلك ٠‏ انه نوع من القتال ٠‏ انه يكاد أن يكون 
كاملا فهو يتعامل مع كل شىء بالأسلوب السليم وفى الوقت 
المناسمبه ٠‏ ولكنه يتراءى لى فى بعض الأحيان بأنه غير انساتى ٠‏ 

نت : أعرف ما تقصديته ٠‏ بالطيع فاننا قلتا من قبل أن « طفلك » عو 
Gill‏ يجعلك سعيدة ومبتهجة مع الآخرين » ولذلك فلسنا نريد أن 
نقذف ر الطفل » ٠ Lob‏ ولكن دعينا نقول أن نموذج ( الوالك _ 
الراشد الطفل ) موجود » أقصد أن يكون « الوالد » و « الراشد » 
و « الطفل « حاضرين دائما > وحقيقة أن « الطفل » قد يزاحم 
« الراشد » وتتولى العواطف الزمام » ولكنتى أعتقد أن المطلوب 
هو أن نستخدم « الراشد » داثما حتى اذا كان « الطفل » بؤدى 
دوره ٠‏ واذا آراد « الطفل » أداء دوره « اتر کی « الراشك » يستمر 
لتاكيد أن كل شىء يبقى سليما » SY‏ الفتيات يقعن فى المتاعب , 
lt‏ يدق « الطفل » دوره لأنة يؤدى آلعابا خطيرة « أليس هذا 
ETE‏ 

س : نعم » أنت تقصد أنه يشبه المشكلة العويصة » أو ما شابه ذلك ٠‏ 


نع 5 بحسيئا « 


التوافق النقسى .. ۲١۹‏ 


ee 


د : 


J” 


٠ 


pa 


ألا يعرف متى يتوقف ؟ 
, انه غير قادر على هذا » وعندما لايكون « الراشك » قادرا على أن 
يقول : لا « للطفل » فان LI‏ متا يلاقى المتاعب ٠‏ 


: وهل ينطبق هذا على كل شیء ؟ 
هذا صحيح ,2 كل شیء ٠‏ قد يرغب « الطفل » فى أن SEL‏ شسيئا 


لابخصه » أو قد ورغب فى اسغغلال شخص آخر ٠‏ وقد برغب 
« الطفل » فى التلاعب رش خص آخر ٠‏ 


س : ial‏ تو قف عن السديث هذه الطر يقة ١‏ 


ل © 


س * 


٠ بالكبار‎ Spey رأيت أطفالا صخارا‎ sal 


! تماما‎ the fie  بعالنأ آنا‎ 


د : حسنا » النى لا أعرف ما اذا كانت الكلمة المقصودة خطا آم لا » ولكنك 


من * 


د : 


؟؟ 


اذا كنت نتلاعبين بالآخرين وأصايهم ذلك بالاحباط , أو جعلهم 
يشعرون Gale‏ أو أزعجهم . فأنا أنصحك حينذاك بأن تكفى عن 
هذا ٠‏ أو اذا سمحت لنفسى GL‏ آصبح ألعوبة » IU‏ سأنزعج . 
واذا تلاعبت بالآخرين ولم آعرف ذلك ولكنهم تنبهوا UU‏ فائنى 
سا نزعج - Ep ST‏ ذلك ؟ إذن فمتى تعلمنا أن نتلاعب (pW‏ > 
أو أن نسمعح للآخرين بأن يتلاعبوا بنا ؟ لقد كان ذلك فى سن AUT‏ 
أو الثانية ٠‏ 

حسنا » كيف يكون ذلك ؟ أعنى كيف يستمر ذلك , لقد كنت أتلاعب 
بأبى ومازلت أفعل ذلك بدرجة ما ٠‏ الني لا أعرف , وريما كنت 
أنت تسمية تلاعبا أو سيطرة على الناس ٠‏ ولكنتى eer) UT‏ ب 
لماذا ؟ نعم gulls‏ أستطيع ٠‏ وهو قد سمح لتفسه Gh‏ يكون منقادا — 
لآننى لم أكن أعرف ماذا أفعل ٠‏ ربما تلاعبيت به 2 وريما لم أتلاعب٠‏ 


, ء ان ما يدون بيئك وبين أبيك ریما كان فيه شىء من التلاعب‎ Le 


ولكنك تعرفين أن سعادة OY‏ باينته المراهقة , تدخل كجزء منها ٠‏ 
Ob Coden? A; |‏ براك دس Orin‏ > متعم Ob‏ براك تعملين PLA‏ ‘ 
كما يستمتع باعطائك أشياء 2 قهذا جزء منه IT‏ لفتاة مراهقة 
سعيدة ,2 ولكنك تستطيعين أن تستغلى كرمه , كما تعلمين » أن. 
تستغلى مشاعره ,2 وهذا ليس مقيولا بالسسة لك أو له GY‏ يقودك 
الى نوع من المشاحتات الطويلة التى لا تنقطع ٠‏ 


س : آنا قعلت ذلك ۰ 

د : ماذا فعلت ؟ 

س : اسستغليته ٠‏ واسنغليت مشاعره » توقعت أن أحيصل على كل 
ما آريده » توقعمت کل حسنا » كنت أحسرب أنتى سآتال قسطا 
من مشاعره » وكانت مشاعره نحوى قياضة Pid Gans ٠‏ 
أسمح له Ob‏ يلمسنى طلما لم أكن معتدلة المزاج ٠‏ كنت أنفلت 
منه » كما كنت قاسية فى بعض الأحيان + وكان ذلك يحدث حتى 
فى المستشفى +٠‏ وفى احدى الليالى قلت Lt‏ مريعا عتدما كان 
Li‏ بی الى المستش فى وهو د بهم بالنزول فى المصعد 2 وأراد أن 
ا ip eh NS‏ » فتحركمت بعيد| dic‏ وطليت din‏ 
ألا يفعل ذلك » ثم ضحكت وقلت : « إن هذا يصيبك بالاحباط ٠‏ 
أليس كذلك ؟ » كما لو كنت آحاول حقيقة cel Of‏ مشاعره > 
فقال  :‏ « نعم » ووافقنى على ذلك مما len‏ أشعر بالأسى ٠‏ 


د : اذن فهل ضممته آنت الى صدرك ؟ 


س : لا ٠‏ 

د : هذا أمر مؤسف . OV‏ « راشدك » كان سيترك م طفلك » بحتضته , 
OY‏ « الراشد » يحترم مشاعر الآخرين ٠‏ 

س : ومع ذلك فقد نجاهلت هذا ٠‏ اذا آراد أن پحتضننی كنت أتركه 
a cre ing ede Seared:‏ م مشاعر الود 0" 


د : ألا تريدين أن تبادليه العناق ؟ 

س : حسنا 3 الآن س اذهب وآقبله على oul‏ أو أى شىء مثل ذلك 0 وسأظهر 
ڏه pps‏ المحبة ¢ Ja data) gf Lang‏ وقد قعلت ذلك بالئيسة 
لآمی أيضا ٠‏ لقد فعلت ذلك عمدا لأعبر Lg‏ عن محبتى , حسلتا » 
لم يكن ذلك مجرد تمثيل UY‏ أعنى أننى شعرت — 

د : كما ترين ٠»‏ ان المشسكلة هتنا Glad‏ بالمحية '2 أى بالجنشس الآخر > 
perches‏ فی أن « الطفل ۾ خائف من الجنس سواء كان ly ga‏ ‘ 
أو ما يظنه الآخرون ٠‏ ان « والدك »الداخلى يراقب « ٠ » Mab‏ 


YAN 


و« طفلك » خائف من الجنس يسبب « الوالد » الداخلى ٠‏ ولكن 
« راشدك » پستطیح أن يقول : « آنظری * ان هذا صحيح تماما , 
ومناسب لك تماما أن تمنحى SILT‏ المحبة » فى شكل احتضان 
بدنی » اذا استطعت OF‏ تفعلى ذلك فسيكون شكلا من أش كال 
سيطرة « الراشد « على « الطفل » ٠‏ 


س : لقد قمت يذلك ° 

:د 25 بحسا ٠‏ 

س : كنت أقوم بذلك خير قيام ٠‏ 

د : ولكنك كنت تعرفين أنها Ute‏ بالنسبة للمراهقين ٠‏ 
س : حسسنا » لم أكد أعرف ذلك ٠‏ 


د : وهذه هى الحقيقة ٠‏ 


س : هل حى كذلك ؟ 

د : توجد هنا كلمة ضخمة هى ما سيه : المحظور + 

س : لا أعرف لاذا ٠‏ 

د : لا ٠‏ لقد امتد ذلك على مدى ٠ SLAY‏ المحظور ! انه لايرى ضيرا فى 
الحب مح اقترانه بالجنس اذا لم يكن هناك روابط الدم ٠‏ ان ذلك 
محظور عظيم ٠‏ ولكن علينا أن نميط اللثام عن تلك المعلومة المسجلة 
فى الذهن ٠‏ انتى dof‏ نفسى قادرا على مساعدة أى مراهق على أن 35% 
طبيعيا ومحبيا ومتوافقا معي والديه > أذا استطعسث مساعد Logi‏ على 
اخراج البيانات المختزنة فی « راشدهما » وأنت لاتنستطيعين أن 
تحبى الجنس الآخر ٠‏ انتيهى لذلك ٠‏ انك تبدين عاجزة عن التمييز 
والاختياد 2 ولكن ما أن يعرف الانسان تلك البيانات + ويفطن الى 
معتاها » يصبع فى وسعه أن يتعامل من متطلق الود والحب على 
مستوى « الراشد » beg‏ مستوى « اأطفل » وسيتولى « الراشك » 
العناية « بالوالد » ٠‏ ولن يكون « الطفل » WLS‏ من « الرالد » OV‏ 
« أل Hal‏ » يصتف cule glall‏ واعضرار ما هو حققى + ومعلومات 
« الوالد » تعود الى تاريخ Cree‏ › كما تعرفين .ب فى أى سن ؟ 

٠ الثالفة‎ : س٠‎ 


VAY 


د : هذا صحيح وهو يختلف تماما عما هو حهميقى اليوم wb dis ٠‏ ذلك ء. 
كما نعرف كلانا . فان لديك أيا وسيما « وعندما أراكما معا » وآراه 
yay‏ الىك » أدرك أنه يعتبرك بهحة اتةه ٠‏ 


س : آنا لست كذلك ul ٠‏ سيئة ٠‏ ان ذلك يتير المشاعر ٠ GOT‏ 
د : حسناء لماذا أنت سريئة ؟ 

س : UY‏ سبيت له مشل هذا الشسقاء » انتى أشعر بالأسف ٠‏ 

د : حسنا » لايد آنك تحبینه جدا حتى أنك ‏ كما قلت لی مرة ب esd‏ 


هذه الأشياء لكى تحافظى على وجود مسافة 2 بحيث لاتقتربان من 
بعضكما البعض ٠‏ 

س : نعم اننى آحيه هو هذا لسوء الحظ ‏ لا الرجال الآخرين » ولكنى. 
ساتغلب على ذلك ٠٠‏ حقيقة ul‏ سأحاول ٠٠‏ ان لدى مجموعة كييرة 
من الأصدقاء الشمان > وهناك شىء فيهم ST‏ مهمه ٠‏ انهم يفكرون كثيرا 
فى الجنس » وفى العادة قان الكثيرين منهم عندما ينظرون لى » يبدو 
أنهم Gabry‏ منی شیئا . و , ' 

د : ما شعورك ازاء ذلك € 

س : ليبس شعورا طيبيا , لا wool‏ آنا لا oof‏ أن بلمستى tel‏ , اذا لم 
أرغب آنا فى ذلك ٠‏ والأولاد يحيون أن. يلمسوا البنات وهذا 
٠ cli‏ لقد واجهت أوقانا صعبة كثت أقول قيها : لا ٠‏ أستطيع 
أن أقول + oy‏ ولكننى cam‏ بالرعب « وعموما قاتهم يتفهمون 
الموقف > أما اذا لم يفهم أحدهم ,. فاننى أثور ثورة عارمة , ولذلك 
فاننی AST‏ حدذرى ٠‏ 


٠ مجموعات من المعلومات‎ OW Lilo يوحد‎ ٠ حسنا » دعينا نرى‎ : a 
بالخجل » » أو « التزمى حدود الأدب » » أو « الأفضل لك آن تلزمى.‎ 
بالخجل » » أو « التزمى حدود الأدب » , أو « الأفضل لك أن تلزمى‎ 
الجزء من الحقيقة التى يديرها « الراشد » يتر كن قى : « ماذا تعثى.‎ 
» أما « الراشد » فسياخد فى الاعتبار أن « الطقل‎ ٠ هذا الموقف‎ 
و « الوالك » عتده‎ , Gly بر ند أن يلعب و « الوالد » لا يريد أن,‎ 
قائمة طويلة من النماذح القياسية التى تظهر فى الصورة » ولكن‎ 
الراشد » يتركز فى : « ماذا تعنى‎ le py الحزء من الحقيقة التى‎ 
المعاملة بالنسية لك فى حقيقة الأمر ؟ » وعلى سميل المثال : ماذا‎ 


TAY 


تستخلصين منها ؟ ما مى الآخطار ؟ ما نسبة المخاطرة ؟ ما هى 
النتائج ؟ وهل نتذكرين أن الفتيات اللائى كن يعانين من المضايقات ‏ 
فى المجموعة ‏ لم تكن أى منهن تحسب حساليا للعواقب 9 
Leb‏ » فنحن نعرف أن « الراشد » هو الذى يتعامل مع العواقب 
التى لايحسب لها « الطفل » حسايا ٠‏ ان « الطفل » يريد فقط أن 
يلعب ٠‏ وكم واحدة من تلك المراهقفات اللائى كن يعانين من 
المضايقات قد تديرت العواقب بعناية قبل انخاذ القرار ؟ حسناء 
سأقول لك كم كان عددمن — صفر + وهناك wh >i‏ كان ca‏ 
« راشد » جيدا » وكان عددهن قليلا ٠‏ لقد رأيتهم بين الأخريات , 
OY‏ الكثيرات منهن كن يدرسن هنا مع المجموعة لتطوير « الراشد » ٠‏ 
س : لذلك ء انه من الصعب أن أتعلم » ولكن هذه قيم أخلاقية تحصل عليها 
من Ch pf‏ فى العادة » مثلما هو الحال معي ٠‏ انكم تتعلمون من 
بعضكم البعض , أما المراهقون قانهم ,يتحدثون فيما بينهم ٠‏ 
د : حسنا » ode‏ قيم أخلاقية » ولكنها حقيقة , أو أنها قيم تنتمى الى 
» الراشد « لدور حول «' لاتحعلنا نصاب بضرر » 2 of‏ اذا كنت 
pal‏ شخص فى العالم » وعليك أن تعتير نفسك كذلك يشكل ما, 
فأنت لاتود أن تؤذى هذا الشخص أو أن نزج به فى مواقف تژذیه ٠‏ 
آنت تعرفين ما أرمى اليه ٠‏ ۰ 


س : همل تعرف ماذا أفعل ؟ 


خ : ماذا ؟ 


س : أحب أن آغيظ الآخر بن « والواقع أن الأؤلاد قد أسمو نى « المعاندة » 
ولس هذا بالشىء اللطيقف 0 


٠ Linus : >‏ ماذا بقصدون ؟ هل يقصدون SUT‏ تك قعبلنهم الى مطاردتك ؟ 


س : be gd‏ ما ٠٠‏ بلمحة , أو نظرة « أو حتى محرد 9 >9 65( هناك بل وعندما 
أقوم sb‏ شىء , Glial‏ أفعل ذلك دوت فصر , و سانا أكون متعمدة * 


د : حستا » هناك طريققان jf‏ الى ذلك + احداهما هى أنك da yo‏ 
وجذابة ولطيفة المعشر , وهذا شىء طيب , آما الشىء الآخر فهو أنك 
الحسلة الغاوية see‏ 


س : pol‏ درة + + وأحيانا أفعل ذلك ٠.‏ 


Y1 £ 


د Jk‏ أتعر فين let cpl‏ ت فن الاغراء ! ان الاغراء لعبة تتعلمها 
الفتيات الضغيرات مبكرا es‏ لأنها تجلب لهن الحلوى , ولدلك فهن 
يتعلمن الاغراء مبكرا ب 


د : ينظر الآب الى محبوبته الصغيرة التى تتدلل عليه » ويخرج الأب قطعة 
من الحلوى » ويخرج لعبة 2 وهكذ!ا تنال tol‏ مقابل تدللها ٠‏ 

س : ( ضاحكة ) ريما يكون هذا هو المكان الذى تعلمت فيه ٠‏ اذن فالخطا 
هنا هو ٠ pl ths‏ 


د : ليس فى ذلك ٠ ee‏ ان فى ذلك متعة OW‏ والاينة * 


س : نعم » ولكنك لاتفعل ذلك مع الآخرين ٠‏ 

نه : Le‏ انه نوع من التسلية . اليبس كذلك ؟ 

س : أوه » نعم ٠‏ 

د : انه نوع من التسلية اذا كان « الراشد » متوافقا مع « الطفل » عندما 
يلعب « الطفل » لعبة مثل لعبة الاغراء » أو لعبة الاغاظة . أو أى 
عندما بحس دورها ۰ : 


س : لم يكن الأمر قاصرا على الأولاد » بل الرجال ٠‏ اذا نظر رجل نحوى 
فاننى أشعر بالزهو أحيانا » اذا لم تكن نظرته قذرة . والواقع آنتى 
Lito‏ أريدهم أن ينظروا « ولكنهم عندما ينظرون الى نصف الوقت 
أو أكثر من النصف ء فاننى فى الواقح , كما تعلم Vic‏ أشعر بالاهانة 
بل مساورنى شىء من الخوف , ولا يتملكنى الخوف Bale‏ » ولكنتى 
لا أنظر اليه مرثين ٠‏ 


بد : هذا هو ما يقوله , وما تقولينه : انه يقول : « أنظرفى »› آود أن 
أستغلك » وأنت GW fi‏ : « أعرف أنك تريد ذلك » ولكنك ستنال 
جزاءك » ٠‏ وهنا نعود مرة آخرى الى التلاعب ,2 كما تعرفين ٠‏ أنت 
تحبين أن تلعبى لعبة الاغراء أو الاغاظة لأنها تروق لك + وهنا نعود 
مرة آخرى الى دراسة قائدة المعاملات المربحة ٠‏ تقولين أن ذلك يرقم 
من روحك المعثوبة ٠‏ حستا , انك فى الحقيقة لاتحتاجين الى ذلك ء 
انث كل امرأة تلعب هذه اللعبة التى تبنى صورة BW‏ وترقم CIN‏ 


ن خا 


المعنوية لها » ولكن الت لشخص الذى يقدم لك هذه المتعة يبريد شيتا 
فى lily‏ , وأنت تعرفين > وهذ| هو ما يحهن « الراشد » نفسه 
للتعامل معه » وهذا هو الموضوع ~ أن بعض هؤلاء الأفراد 
لديهم ما يمتحونه ٠‏ ان الثراء ody‏ عليهم ٠‏ انه موقف صعب , 
فالشاب قد يكون من نوع جذاب طويل القامة » ووسيم » وعريض 
المنكبين » ومتعالى ٠‏ ولكن كل ما عليك أن تفعليه هو 2 كمأ يجرى فى, 
محادثتنا هنا . أن تخرجى البيانات المختزنة الى النور . ولك الخيار 
CUT ULL‏ ستتعاملين معها من خلال « الراشد » وليس عليك أن. 
توغلى فى ممارسة هذه اللعية » مثل بعض الفتيات , OV‏ ذلك هو 
اختيارهن الوحيد ٠‏ أن لديك « راشد » جيد , ولذلك لديك اخثيار 
الاستمرار فى اللعبة الى حد معلل , ثم ON gi‏ » حستا » لقد سعدت. 
بمعرفتك ويعد ذلك ليكن ما يكون ..٠‏ 

س : أوه ‏ ان هذا يروعنى ols‏ لا أستطيع أن أسميح يحدوث ذلك , 
الا اذا حدث بالقوة , لأنه يروعنى UT ٠‏ لا أريد شيئا من ذلك ٠‏ 

د . ماذا بخيفك ؟ 

س : لا أدرى ۰ ولکنه ٠ tay‏ 


د : ريما af‏ يبحاية لالشعوز بالخوف حتي لا يخرج « طفلك »عن 
سيطرتك , ولكن ATU‏ “ينين dat‏ فى « راشدك » وأن لديك 
« راشدا » چيدا » فقد نجحت , GY‏ « راشدك » يستطيع التعامل. 
مع كل معاملة » حتى اذا كان « الطفل » مستمتعا بالمعاملة فان 
« الراشد » يطلق الاشارات » وهذا هو ما سيتقنك ٠.‏ 


س : أرى آن وقتى قد انتهى > letic Sole‏ تیدا المجموعة الثانية به 


الى اللقاء ٠‏ 
المقابلة ٠‏ | 


فى خلال سئوات المراهقة الحافلة بالمتاعب . نخال أن الشباب 
عازف عن سماع تصائح آبائهم الملهوفين , والواقمع أنهم راغبون فى سماع 
عبارات الحب والاهتمام من الأب e Vis‏ > وفى لجر ds‏ ذلك الحب والاهتمام ٠‏ 
وقد لمست هذا بطر يقة مذهلة مع ابنتى جر يسن ذات الخمسة أعوام ٠‏ 
عندما وصلت أمها » كانت جريتسن تحاول السير على الحافة الضيقة 


TAN 


دا نن هی والا ستسقعلسن بن هذه الزهور 4 » فقالت جر تسس : « هل تهتينل 
بالزهور « al‏ تهتمين بی ؟ » 


ان « الطفل » الكامن فى المراهق . يسأل نفس السؤال . ولكتنه 
لايذكره فى كلمات كثيرة ٠‏ ان الأبوين اللذين يفطنان لهذا التساؤل .2 
Gill‏ لايعير dic‏ المراهق بالكلام . والذى يجيبان عنه بأفعال تعبر 
عما ULE‏ من حب ورعاية واهتمام واحترام 2 يؤكدان فى ذات الاين دائما 
« أنه هو الذى يهتمان به » . وسيجنى الأبوات من ذلك الكثير من المسرات 
والمفاجآت المفرحة التى قد لايحسبان لها حسابا فى فترة مراهقة الآبناء ٠‏ 


TV 


متى يكون العلاج ضروريا ؟ 


( اننا لانفكر الا عندما نواجه مشكلة — جون C5929‏ 


' اذا التوى Gol™‏ شخص , فاته يوكن أن com‏ فى سيره » وسرعان 
ما تتحسن UL‏ الكاحل , ولكنه يظل ستعملهة بشكل محدود عندما يعرج 
قى سيره » واذا كسرت ساقه قانه پحتاج الى ضمادة تسندها « بينما تأخذ 
العظمة فى الالتثام + والمشكلة الأولى عى اعتلال الضحة ء أما الملشكلة 
الأخرى فهى العرج ٠‏ وربما تكون الرعاية الطبية مفيدة فى الحالة الأولى 
بيتما هى ضرورية فى الحالة الثانية ٠‏ 


وبنفس الطريقة نستطيع أن نرى ضرورة العلاج للمشساكل العاطفية ٠‏ 
ان « راشد » الشخصي قد يلحق به الضرر بسب التسحيلات القديمة من 
oll‏ » ولكنة يستطيع أن يقفز فرق المصاعب أو خلال المشاكل بدون 
علاج SY‏ العلاج يمكن أن يخففها » ولكن « الراشد » لدى بعض الناس 
يصاب spall‏ الى الحد GU‏ يعجزهم عن العمل ٠‏ انهم يعرجون يسبب 
الفشل المتكرر 2 أو jd‏ حر کتهم يسبب الشعور بالذنب ء وهتاك قىد 
الغالب أعراض بدنية , فلا تسمةطيع الأمهات تأدبة وظيفتهن كأمهمات 2 
ولا يستطيع العمال أداء أعمالهم » ويترك الصغار المدرسة » أو يصيح 
سلوك peer‏ الناس فى غير محله الى حد الخروج على القانون * والعلاج 
ضرورى Suh‏ لهؤلاء الناس لأن كلا منهم يستطيم الاستفادة منه ٠‏ 
و ومستطيع كل الئاس أن يصتروا Gore‏ للمعاملات › والعلاج بس اطة 


۲۹ 


يعجل بالتقدم Gi ٠‏ العلاج بأسلوب تحليل اللعاملات فيعتير تجربة 
تعليمية ضرورية من خلال ما يكتسفه الفرد حول تصنيف المعلومات التى _ 
تدخل فى قراراته ٠‏ وليس هتاك pew‏ فيما يطبقه الاختصائى الخيير , 
oY‏ الطبيب النفسى يستخدم الكلمات لنقل ما يعر فه و يستخدمة فى معاملاته 
الى الشخص الذى Sh‏ طلبا للعلاج ء ولذلك فهو يستطيع أن يعرف 
ويستخدم نفس الآسلوب ٠‏ وقد قال أحد أصدقائى من أطياء التحليل 
النفسى : lao‏ أعرف Moly‏ من أحسن محلل المعاملات 6 وهو سائق 
سيارة نقل » ٠‏ 


والهدف هنأ ينحصر فى تحويل كل ش خص تحت العلاج ‏ الي 
أخصائى فى تحليل معاملاته الذاتية ٠‏ 

ونتباين أشكال العلاج النفسى , كما أن صورته مختلفة فى أذهان 
الناس ٠‏ ولهذا السسب فان قرار الذهاب الى محلل نفسى بصفة dale‏ , 
لايتخذ بدون قدر كبير من الحوار الداخل ٠‏ ويسعر الكثير من المرضى . 
بالتعاسة عند طرح فكرة كشف حقيقة أنفسهم على شخص ما » حتى لو كان 
هذا الشخص أخصاثئيا أو مرشدا محترفا » مثل المحلل pout)‏ « وعندما 
يفتح المريض الباب الى Gt‏ لآول مرة . فانه غالبا ما يشسعر بالوحدة , 
وإلخوف والخجل ‏ أمام احتمال الفشل ٠‏ وحثى اذا قاد « الراشدك ». 
الشخص الى مكتب المحلل النقسى > قان « الطفل » سرعان ما يتولى الزمام , 
ويتم تطوير معاملة ( والد . طفل ) ٠‏ ويعبر « طفل » المر يض عن المشاعر , 
ويتوقع العلاقة مح « Sts‏ » المحلل النفسى خلال معاملات الساعة الأول ٠‏ 
giles‏ المحللون النفسيون على هذه الحالة اسم : « النقل ‏ أى أن المريض . 
فى موقف يعمل على نقل المشاعر والسلوك المرتيط بها من الماضى » عندما 
كان المريض صغيرا » الى الحاضر , الذى فيه يستجيب « الطفل » op‏ 
المريضى .2 كما كان يفعل قبلا بالئسية لسلطة « الوالد « cody ٠‏ هذه 
ULE «‏ » أو الموقف بالشىء القليل النادر فى حياتنا » بل LT‏ نمر بها 
مرات ومرات > وهتاك polis‏ منها ,2 مثلما يحدث على سبيل الخال عندما 
يوقف رجل المرور قائد سيارة ٠‏ ويتأكد Hed‏ النفسى أن المريض قد 
تحسن عندما pee‏ فى مثم هذا النوع من المعاملات 2 من نقل أو تحويل 
المشاعر عن الطفولة ٠‏ وعتد هذه النقطة من التحليل لايكون المريض مرغما 
على أن يختار ما سيكشفه عن تشه للمحلل ٠‏ 


اĞح‏ لل + ويطلق عل هدا اللو قف فى التحلبل النفسى اسم 3 
اتتص ار المكقاومة of‏ مقاومة الخوف  overcoming resistance‏ 


VY: 


ونحن نتجنب أثناء تحليل المعاملات » الكثير من الآثار المعوقة لعملية 
' النفل « والمقاومة الناتجة عن شكل ومضمون تموذج ( الوالد ‏ الراشك ل 
الطفل ) ذى المساركة المتبادلة ٠‏ وسرعان ما يجد المريض أنه يتعامل على 
قدم المساواة مع انسان آخر أتى لمساعدته 6 وهو انسان مهتم بتطوير yan‏ 45 
المريض لذاته سريعا حتى يستطيع أن يصبع المحلل النفسى المفضل لديه 
El‏ ما يمكن ٠‏ واذا تملكت المر يضى مشساءر النقل والمقاومة ,2 فان تلك 
المشضاعر ستعالج مباشرة خلال الساعة الأول بعد أن يتعرف إلى « الوالد » 
و At Jin‏ » و « الطفل ٠ a‏ 


وقد تطورت الساءة الأولى — من خلال ممارستى - الى نموذج ثابت > 
حيث يخصص النصف الأول الصعب من هذه الساعة لسماع حكايه المريض 
عن مشسكلته « بينما يخصص النصف الثانى لتعريفه بأسس تموذيج 
( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) وبعد أن يفهم المرريض معنى النموذج » تدور 
مناقشضة مشكلته باستخدام اللغة التى تعلمها لتوه ٠‏ وهذه المعاملة كفيلة 
باستحضار « الراشد » ويكون المريض متشسوقا لسماع الأكثر ٠‏ 
.ولا يستسام « الطفل » المتضايق يسهولة ٠‏ وقد يقاوم أو يعاود اظهار 
٠‏ المقاومة ) فى جلسات علاج فردية متتابعة » أو فى مجموعة علآجية , 
وبحدث تفسير علاقة ( راشد ‏ راشد ) فى كل مرة يظهر فيها « الطفل »> 
بالكشف عن طبيعة المعاملة المتأصلة فى د الطفل » والحمل المسبب 
الشاكل معاملات الفرد فى الحياة ٠‏ 


ويعتبر تحليل المعاملات فى المرحلة التمهيدية »> وسيلة ضرورية 
' للتعليم والتعلم بغرض غرس معان محددة كأساس للاستكشاف المتيادل 
' لكيفية ظهور ( الوالد والراشد والطفل ) فى معاملات اليوم ٠‏ 

وأعتقد أن عملية cL]‏ أصول لغة ذات معان محددة فى الموحلة 
التمهيدية للعلاج » هى سمة يتفرد بها هذا الاسلوب فى العلاج , وهى 
مسئولة عن التعبيرات التى تجسد احساس المرريض بالتحسئ مثل قوله : 
peed] «‏ متحسن كبس © ۽ آو » هذا يمنحنى الأمل » ٠‏ وهى أقوال نستمع 
' اليها غالبا عتد نهاية الساعة الأرلل ٠‏ 

و تتضمن الساعة الأولى أضا مناقشة « عقد العلاج »© وحن تخد م 
كلمة « Mic‏ » للدلالة على التوقعات المتمادلة ) اننى هنا لكي أعلمك شیتا ‘ 
وآنت هنا لتتعلم شيشا ) ٠‏ وهذا ey‏ أن MAAN‏ مضمون ٠‏ ولكتها تعطى 
بمساطة وعد! Lo‏ سيفعله الطيب النفسى المعالج Los‏ سيقعله المريض 
نفسه ٠‏ واذا حاد آى منهما عن الاتفاق الأصلى , يكون من السهل اعادة 
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النظر فى العقد ٠‏ وتصير هذه المحاولة ميسورة باستخدام اللغة الجديدة ,. 
التى تشق طريقها نحو الخصوصية ٠‏ ويوافق المريض على تعلم لغة تحليل. 
المحاملات © واستخدامها فى فحص معاملاته اليومية 2 ويهدف العلاج الى. 
شفاء العرض الحالى » أما طريقة العلاج فتتر كز فى تحرس « الراشد » 
لكى بمارس الفرد حرية الاختيار « وخلق اختيارات جديدة , أرفم وأدعد 
عن تارات الماضى الملحدودة ٠‏ 


تفسخيص الكرض : 


يسال المريض أحيانا خلال مسار الساعة الأولى من العلاج قائلا : 
« ما هو تشخيص حالتى ؟ » فى صوت متهدج » مر نعثى النبرات ,2 
كما لو كان استجداء ٠‏ ويثير هذا معاملة ( والد — طفل ) فاتجنيها يسؤال 
مثل : « هل clo’‏ الى تشخيص ؟ » أو « وماذا سسيفعل التشخيص. 
بالتسبة لك ؟ » وفى اعتقادى أن أشخاصا كثيرين قد أضيروا من أسلوب. 
العلاج سیب خطأ التشخيص النفسى ٠‏ ويوافق كارل مينتجر على ذلك 
Yo : WL‏ يأتى المرضى الينا لكى يدمغوا بسمة المرض , ولكنهم يأنون. 
ليتلقوا المساعدة , ويسدتطيم الناس أن يشفوا من أعراض المرض العقلى , 
ولكنهم لايشفون من صدمة وصفهم بهذه الصفة » ٠‏ 

ويعتير التشخيص فى التقليد الطبى , طريقة كافية لاقامة الاتصال. 
من ناحية الأطياء ٠‏ ان معرفة التشخيص تساعدهم على معرفة ما يجب أن 
يفعلوه ٠‏ ان اصطلاحات مشل : التهاب مزمن فى الزائدة الدودية , 
أو التهاب الكيس الزلالى 2 أو سرطان فى أنسجة الرئة » of‏ انسداد عضلة 
القلب ‏ تبين UL‏ معينة وتستدعى علاجا معينا ء أما فى العلاج التفسى 
فسنجد أن أسلوب التشخيص التقليدى بفشل فشلا ذريعما فى تحقيق., 
الغرض الأصلى منه وهو تحقيق SLAY)‏ بين المريض والطبيب ٠‏ وقد وردت 
صفحات عديدة عن التشخيص فى ( دليل جمعية الطب الدفسى الأمريكية ). 
وقيما عدا بعض الاستثناءات » فان المعلومات التى بقدمها كل تشضخيص 
غامضة » مثل اصطلاحات UY‏ الأعلى والأنا والهو ٠‏ ان القول بأن المريضش 
مصاب بانفصام مزيف , أو قهر Mie‏ أو اعتماد سلبى » أو قلق عصبى , 
أو وقوع نحت WU‏ الماضى , هذه التشخيصات النفسية لن تفيد المريض . 
دل ستحعلة يعتقد أن العلاج سمستغرق وقدا طو بلا * ان القول بأن hl‏ مض , 
يعانى من الانفصام لايفيد كثيرا WY‏ نفتقر الى تعريف واضح للانفصام ٠‏ 
وقد يخد LP‏ بض بعض الراحة عندما يعرف أن عنده مقل هذا المرض. 
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الغريب , والصعب + ويتفق القليل من ٠لأطياء٠النفسيين‏ على طريفه علاج 
الانفصام أو متى يجب اس تتخدام الملاحلة > اذن' فان الاصطلاحات 
التشخيصية من النوعية التئ ذكر تاعا ليس لها معنى » ونساعد فقط على 
GLUT‏ جهود علماء النفس سسمة dub‏ » وتحقيق متطلبات قسم الملفات 
بالمستشفى ٠‏ ان كل Al‏ تفشل فى تحقيق الاتصال غير مفيدة و يجب 
٠ leds‏ وفى التتحتيل النهائي ونقول أن ما نعرفه هو الذى يبين الاختلاف ٠‏ 
bal‏ الكلمات التى تطمس الحقيقة فيجب نبذعا واس تخدام تلك الكلمات 
البسيطة والدقيقة والمباشرة التى تعبر عنها علما OL‏ معرفتنا للطزيقة' النى 
ركيئا بها 2 كفيلة pope‏ نفوسنا وكسر قيودنا ٠‏ 

aad Lj‏ تحليل المعاملات © وملاحظة الوحدة المتفق عليها ( المعاملة ع 
والتعر يفات المحددة » للوالد » و «الراشد « و « الطفل » , قاتها -جميعها 
تتيح أسلوب اتصال جديد وغنى بالمعانى.ودارج ‏ ليس فقط :بين الأطباء 
الذين يستخدمونه » ولكن أيضا بين الأطباء والمرضى ٠‏ 


ان الشخص الواقع تحت سيطرة « الوالد » مع « راشد » موصد »2 
يعرف أين تكمن مشسكلته 2 ويستطيع أن يتحرر من الماضى بدون. الور جوع 
الى حقيقة أنه يعانى من حالة القهر العقل « والوتوع cos‏ 85 ی 
وعندما pad‏ عضو بالمجوعة على معرفة تشخيص مرضه فيتساءل : 
ه من TUT‏ آخیرونی بأى حال من الأخوال من أكون ؟ » UU‏ قى العادة 
أجيب بصيغة يستطيع أن يفهدها ومبنية على آساس معرفتى٠به‏ تلك التى 
اكتسبتها من مراقبته'فى مجموعته ٠‏ ومثل oid‏ الصيغة يجب أن تكون 
كما يل : ( ان لديك قدرا كبيرا. من الأحساس GUL‏ لست على مايرام فى 

و طفلك » مح قدر متوسط من افسأد « راشدك Uae‏ تجعلك GAS‏ فی بعضل 
الأحيان على غير هدى » وتعطى a‏ ل a‏ 
فما هو مصدر احساسك بالذنب CT‏ ° 


ان اهتمام A‏ يض بأعراض مزضه »' يمكن أن يسبب نفس الضرر 
Sls SAS‏ من احساسه بالحاجة الى تشخيص لمرضه 0 وقد فشلتنا فى 
الحصول fe‏ سند يدعم فكرة أن المناقشة المتكررة للأعراض المرضية > مثل 
الهبوط « والصدام ۽ والأرق © أو آلام البطن , > قنفع فى تخفيف الأعراض , 
Ld,‏ أثبتنا of‏ التقليل من حدة الصراع الداخل بمکن أن Cina‏ العجائب 
بالنسبة لالام البطن ٠‏ وكذلك قان التشخيص وأعراض المرض ينتميان 
الى دائرة الألعاب التى ولع wi SU ead‏ ‘ بممارستها ‘ أو بالاحساس 
بالتفوق على الآخرين مغل « مالدى أفضل » أو « لا أحد Sha‏ كم آعائی ta‏ 
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وماذا عانى » ۰ واذا عانى شخص من مشاكل فى She‏ يصرف النظر عن 
ماهية هذه المشاكل » وطلب المساعدة فى حلها » فمن المستطاع تعليمه 
تحليل المعاملات لفحص معاملاته الحالية فى الحيساة » والتى يستطيع 
نتيجة لها أن يكشف التأثيرات القادمة من الماضى البعيد والتى تعود 
اليها متاعية + 


وفى العادة فانه يجرى خلال الساعة الأولى 'نوجيه السؤال التالى : 
د كم من الوقت سيستغرقه ذلك ؟ » وقد كانت الاجاية عن هذا النوع 
.من الآسئلة متحفظة » على الآقل فى كثير من ممارسات العلاج النمسى , 
ان لم يكن فيها كلها ٠‏ أما مغزى السؤال فهو الاشارة الى أن العلاج 
سيسمتغرق درا + وقد أوضح CI‏ د * فرانك أن توقعات المرضى عن 
فترة علاجهم تمثل عوامل أساسية فى تحديد طول المدة التى يستغرقها 
نحقيق نتائج لفسية مشايهة ٠٠‏ وهو يستشهد بمجموعتين من المرضى 
« كانوا يعانون من أمراض سيكوسوماتية » فى نفس الوقت ولكن احداهما 
استغرقت dae‏ أسابيع ء بينما استغرقت الأخرى عاما كاملا للشفاء , 
و كان الاختلاف هنا راجما الى توقعاتهما فيما يتعلق 'يطول المدة التى 
يحتاجها كل فريق ٠‏ وأظن أن المفتاح الل التوقع هو فهم نتائج العلاج 
النفسى التى يتم التوصل اليها ٠٠١‏ 

وقد حددنا Liste‏ من العلاج ٠باستخدام‏ اللغة الجديدة التى نعلمها 
قلمرضى. قبل علاجهم ٠‏ وعلى ذلك فان المريض يعرف الدور الذى يؤديه ٠‏ 
isis‏ أجب أن أعود مر ضای .عل التفكبر گی نطاق الحدود التى يقر ضها 
عليهم واقعم الزمن sails‏ بوص مها تحديات لا معوقات ٠‏ وحيبتما أبرم 
اتفاقا مع أمد المرضى اقول له عادة : « دعتا نراتب لك الحضور هح مجموعة 
الساعة الثانية يوم الثلاثاء لحضور عشر جلسات » وسترى ما نستطيم 
أن نعمله لك خلال هذه الفترة » . 


أما اذا آراد المريض أن يسثمر بعك هذه السلسلة قائنا نستطيع 
تر نيعب عشر جلسات آخرى ٠‏ وهو يعلم أنه. يستطيمع العودة ٠‏ أما متوسط 
طول الوقت فى أى degree‏ من الذين يتدربون معى » فانه يستغرق 
Cy pte‏ ساعة ٠‏ .و بالطبح .توجد اختلافات » تبدآ بالاختلافات الفردية ٠‏ 
اننا نختلف فى ( الوالد ,والراشد والطفل ) كما نختلف فى مصاعب 
أوضاءعنا المعيشية : مشاكلنا الزوحية .والعمل غير اللناسبه « وعدم وجود 
مجال لتمضية وقت الفراغ ٠٠‏ الخ لقد كان هناك مرضى حققوا تفوقا فى 
خلال ثلاث at sf‏ جلسات Mag‏ يعنئى آنهم كانوا قادرين be‏ آن يحرروا 
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ها wit‏ من « راشدهم » بحيث اسنطاعوا أن سدأوا فى التفرقة بدقة 
ما بين « والدهحم » و « طفلهم » وما بين الاثنين والحقيعة ب أى العالم 
الخار حى * 

ومن بين الدلائل الآولل على هذه التفرقة قول المريض : « ان طفل 
الذى ليس على مايرام 2 كان ۰ » أو « يكون ٠٠‏ » ان اسستعمال هدا 
الاصطلاح يبين تحقيق فصل مفهوم ومحدد وحقيقى ‏ « لطفل » المريض عن 
» راشده » وهدا يعنى أنه قد تكاملت فى شخصيته كافة الحواثب العقلية 
والداخلية والخارجية . 


اذا ستخدم العلاج الجماعى : 


ان علاج الأفراد فى جماعات هو أسلوب الاختيار يالنسبة لتحليل 
المعاملات ٠‏ حل هدا أسلوب طيب آم ردىء ؟ هل علاج الآفراد فى جماعات 
يمتل « آسلوبا اقتصاديا فى العلاج ؟ » ان رد fad‏ الحتيرين بالنسبة لكلمة 
«مجموعة» dud‏ رد فعلهم ازاء الاصطلاح الذى استخدمه فرانکلن روز فلت 
« الرجل العادى » (*) من يريد أن يكون « عاديا » ؟ من يريد نذوسب ذاته 
فى اطار .ءضوية جماعة ؟ ماذا يدور فى العلاج الجماعى ؟ ماذا يدور فى 
العلاج الجماعى باستخدام أسلوب تحليل المعاملات ؟ ان٠‏ الانطباع العادى 
هو أن الئاس من خلال العلاج الجماعى يأسلوب تحليل المعاملات يعبرون 
عن المشباعر « يخرجونها من داخلهم » ويقولون للآخرين ما يظنونه عتهم , 
وعن « أى شیء بخطر فى بالهم »> ° وفى الحقيقة ob LES OU‏ العديدة عن 
العلاج الجماعى قد شجعت وجهة النظر هذه ٠‏ وقد ذكر س٠رء‏ سلاقسون 
أحد رواد تطوير أساليب العلاج الجماعى ‏ فى كتابه : The practice of‏ 
Group Therapy‏ أى : ممارسة العلاج الجماعى ‏ ما بى : 

ان القيمة الرتنيسمية العادية للمجووعة تتمثل فى أنها تسمح 
باستخراج الدوافع الغريزبة التى تتزايد Ugic pe‏ يسبب التأثير المساءىد 
algal‏ الآخرى ء فهناك حرص آقل وانطلاق اكبر فى المجموعة التى بلقى 
من خلالها المرء فی رفقه سندا ء كما يتضاءل ا[ وف من تعربة: القن > 
و ننيجة لذكك فان المرضى يكشفون عن مشاكلهم سهولة » مما يعجل العلاج 
ASS‏ بى »ء وتشكعشى الدفاعات + وق اطار هذه AS!‏ السمحة « 2519 AA‏ 
الآ بن ب تدا الضغدظ التب تفر ضها النضشى لدوااتها ف, التلاشى > 
وداكلر غم من أن الجموعات تخفف من دفاعات « الراشى » كذلك > فان هذا 


٠ يعبر عن الازدراء ب المثرجم‎ tO) 


يصدق lai‏ عل الأطفال واكرامقين ٠‏ أن حرية التصرف والحديث تنؤدى 
الى الرضا » وهى فى نفس الوفت تجعل الرضى يتقابلون مع pal na‏ 
وجها لوجه فى مرحلة مبكرة من العلاج ٠‏ وكذلك تقال الدفاعات التى 
Solow‏ بها المرء حمابة كيرباته الشخصى + ان المناخ الودود للمجموعة , 
والقبول SAL‏ يجعلان الفرد فى غير حاجة لموقف الدفاع + فالجميع لديهم 
نفس المشساكل ولا يتوقع أحد ردود قعل سلبية * ان الوضصع قد AS‏ 
ولم بعد هناك خوف من الانتقام أو الاقلال من القيمة ٠ )١(‏ 

وخلال ممارستى للعلاج > لم أستطع آبدا أن أقر العيارة السايقة ٠‏ 
ان السماح للصغير ual‏ عن دواقعة pl‏ يز ية « وأداء الالعاب كيفما اتفق 
من خلال مجموعة العلاج » ليس الا اضاعة لوقت المجموعة وعدوانا de‏ 
حقوف وأهداف كل عضو فى الجموعة ٠‏ واذا سمح للصغير بالاستمرار > 
فانه سيخرب « العقد العلاجى » لتحليل المعاملات ٠‏ وحتى OS‏ كل عضو 
على الآقل قد ودا فى تح رإدر « راشده » سعيا للخلاصء فان AST‏ المتوقعم 
من « كرسى الاعتراف » سيكون ضثيلا ‏ ان كان هتاك ثمة عائد 7 فى 
علاج أى من أفراد المجموعة ٠‏ ولا يسجل الا بالمحافظة على وضع « الراشد » 
في موقم المسثولية . و « الراشد » فقط هو الذى مستطيع أن يكشسف 
» الطفل » أو « الوالد » > ان الكشف عن المشاكل يمثل دعوة 4S LAN‏ 
فى الألعاب « لماذا لاتفعل ء نعم ولكن » ٠‏ ان التعبير عن المشاعر و « الحديث 
من خلالها » قد ينتج الرضا بالنسبة « للوالك » و « الطفل » . كما يبحدث 
فى الحياة اليومية 2 ولكن من خلال مجموعات العلاح تتداخل هذه المعاملة 
مع اكتساب احساس المرء GE‏ على مايرام « والمفاهيم الضرورية للوصول 
الى « الراشد » المتحرر ° 

gt V‏ حك pent‏ فى كلمة » مجموعة » OY‏ تحليل المعامالات كين مر حلنه 
المبدئية ليس الا تجربة تعليم وتعلم ٠‏ وأسلوب المجموعة له مميزات عديدة 
واضحة تجعله يتفوق على الاس لوب التقلمدى للعلاج الفببزدىف 
( طبيب + مرريض ) ٠‏ وكل ما يقال قى المجموعة يراه ويسمعه كل عضو 
فيها ‏ تستوى فى ذلك كافة الأسئلة والأجوبة والمعاملات + ويحتاج المريض 
الى التعر ف على الطرق المتعددة الخفية التى يكشف بها « الوالد » عن نفسه 
فى المعاملات > فلابد من تعريفها وتعلمها + ولابد من معرفة كل من 
التهد يدات الداخلية والخارجية التى تهدد « الطفل » Vol‏ بشكل عام , 
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S BR. Slavson. “The Prartire of Grown Therany”’, (New q\) 
York : International University Press, 1947). 
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يتبعها التطرق الى الخصاتص الفريدة والمحددة « للطفل » فى كل قرد من 
آفراد المجموعه ٠‏ وهناك يواجه المريض الالعاب والوامع GU‏ يعيش فيه 
ياسلوب يختلف عن الحدبث المشنقى والمتساميح SAT‏ يدور همسا ہیں المعانج 
والمريض فى أسلوب العلاج الفردى ٠‏ أما في علاج المجموعات فان الناس 
تظهر فى الوسط الطييعى مندمجة مع غيرها بدلا من انفصال كل شخص 
على حدة CUS‏ الانفصال الذى لن ينعكس على الخارج أبدا ٠‏ وتن ركز الفائدة 
الأساسية من ote‏ الناس فى مجموعات باس تخدام أسلوب تحليل 
المعاملات فى أنهم OS pee‏ أسرع نحو الشقاء , والعودة الى الحياة , 
والبدء فى الرؤية » والاحساس بما هو حقيقى , أو « النمو © + ومهما كان 
عدف الفرد من العلاج قلايد من الكشف die‏ عند نهاية الساعة المثيرة من 
خلال المجموعة » وقد قال واحد فى احدى المجموعات : « انثى أشسعر 
كما لو أن Sob‏ عشرة ٠ » ed‏ 

وقبل فحص هذه الفائدة الآولية » قد يكون من الأفضل aL AYE‏ 
الى الاجاية التى يقدمها العلاج الجماعى عن التكلفة المرتفعة المعروفة للعلاج 
الفردى « والتفاوت بين عدد الأشخاص المحتاجين للمساعدة والعدد المتاح 
ممن يقدمون هذه المساعدة اننا نعيش فى عصر الاحساس بالتكلفة والوقت» 
كما أننا نشعر Lilo‏ بضرورة مديد العون لهؤلاء الذين يعانون وهم كثيرون ٠‏ 
وعلينا ونحن نبحث عن الحل أن نفحص ورادا من أهم الانتقادات اللوحهة 
للعلاج بالتحليل النفسى : انه ارتفاع التكلفة » والوقت الطويل الذى 
يتطلبه حتى تتحقق النتائج التى قد تكون غير مؤكدة ٠‏ ولا نستطيع OF‏ 
نتجاهل هذا الانتقاد بسهولة ونقول ان Cp ill‏ يتمسكون بوجهة النظر 
هذه عاجزون عن تقييم الأولويات الحقيقية , مثل ذلك الذى يعانى من 
مشكلة ولا يجد لها حلا الا فى اقتناء سيارة حديثة الطراز بدلا من البحث 
عمن يساعده فى ابحاد حل حقيقى للمشكلة ٠‏ 

ودوجد اليوم العديد من الأفراد الذين على الرغم من قبولهم SASH‏ 
لفكرة أن « الصحة النفسية مهمة » » الا أنهم لايزالون عاجزين عن تحمل 
نفقات العلاج الطويل المدى Gebel‏ النفسى مع ارتفاع تكاليف المعيشة 
التى وصلت الى أقصاها » ومن هؤلاء الكثير من آبتاء الطبقة الوسطى 
وجميع المجموعات ذات الدخل المحدود ٠‏ قهل تقتصر الصحة العقلية على 
الأغنياء 9؟ وهل العلاج بالتحليل النفسى , هو كما سمعت زميلا من المحللين 
النفسسست » دوع من الرفاهية ؟ وهل فى الامكان مساعدة عدد ST‏ من 
الناس عن طر يق العلاج الجماعى ؟ وهل يمكن اعتبار الرعاية النفسية 
جزءا من العلاح مثل الحراحة الطارثة ؟ ان الدكتور ليونارد شازمان وهو 
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طبيب بالمركز الطبى لجاععة كاليفورنيا . قد أكمل فى سئنة ١1537‏ دراسة 
ميدانية لخمسة pte‏ مركزا طبيا على مدى ثمانية أعوام « غاص خلالها بين 
المحللين النفسيين والاطقم العاملة معهم ٠‏ ومن خلال الدراسة التى نشرها 
Chromee Us ١9535 da.‏ 1300د لاه .> لاحظ أن .: 


الاسلوب العلاجى القديم القائم على النظام الفردى > طبيب + مريض ) 
يخدم ch pix)‏ ء مع التعتاهل CROP Cried Gaby‏ »> وهدا الاسسوب 
لم يعد الان Com LS‏ بحناج السدن الدين يتزايد عددهم اليوم س الى 
خدمات نفسية أكثر 6 كذلك فان الطبيب النسى الذى «سستخدم اسلوب 
التحليل النفسى بلتزم بمكتبه ويقدم الخدمة الشخصية الى DAS‏ محدود من 
الكنرددين « وعليه GI‏ يتعامل مع الناس الأكثر ثراء لنغطية نكاليف أعوانه ٠‏ 
ويتم تفصيل الخدمة حسب حالة العميل من حيث Wg hed‏ أو رداءنها , 
أو بين هذا وذاك « كما أن الطبيب يقدمها فى شىء من الكبرياء والتانق ٠‏ 
ولكن من بسترى الحلل الجاهزة ؟ من الذى «أكل داتها فى potter‏ 
الشهيرة اكنى تقدم الطعام ومعه النبيذ على ضوء الشموع ؟ من الذى يقود 
السجارات المصدذوءة حسب الطلب 5 5 


ومن الممكن لعلاج الأفراد من خلال المجموعات أن يقلل من تكلفة 
العلاج الى الدرجة التى يمكن عندها قبول العلاج لدى القائمين به » ومن 
خبرتى Lal‏ أقول أن العلاج الجماعى باستخدام تحليل المعاملات » قد قال 
من طول فترة العلاج التى ترتب عليها أيضا خفض التكلفة بالنسبة 
للمريض ٠‏ ويتركز العامل الثالث فى أن « عقك » العلاج , والاجراءات 
ا مس: خدمة ء أدصبعح محدودا جدا لدرحة اعتقادى GL‏ هذا الشكل من أشبكال 
العلاج سيد خل نظام التأحن على نطاق وأسسمع واذا استطعنا التأمين عل 
تعليم أولادنا » فمن الممكن أن نؤمن أيضا على نوع بخاص من التأمين المتعلق 
بالسلوك ٠‏ 

وع أية حال فهناك ماهو أهم من che‏ الاعشيارات , وأعنى به حقيقة 
واعتمادا على خمرنى ‏ أن بعض الأفراد تتحسن حالتهم أسرع من خلال 
ole sere‏ العلاج باستخدام تحليل المعاملات » أكتر مما يحدث باستخدام 
علاقة الاسلوب الفردى التقليدى ( طبيب + مريض ) ٠‏ واقصد بالتحسن 
هنا تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى عقد الساعة الأولى 2 والتى من 
[gis‏ هصدف تخفيف حدة الأعراض الحالية ( متها be‏ سبيل الخال : انحلال 
الزواج > والارهاف , والصداع 4 والفشل كين العمل ٠.٠١‏ الخ ) والهدف 
. الآخر هو تعلم استخدام تموذج ( الوالد د الأراشد .. الطفل ) بدقة 


الك 


وآدفاءة ٠‏ ومن بين المعاييس التى تبين شفاء المريض + مقدرته على 
د لر ما حدت فی ای معامہه بطر یمه معهرمه لبفيه أكرات احجموعه > واذا د در 
لی سکس انه فسى صرهء طوپنه فى Goel‏ وانه م ډڼ معفيدا» وللنه 
لم يسنطم الاجايه عن سؤالى : « مادا حدت حلال العلاج ؟ » فاننی لا آشعر 
با به فد حعق السيطرة على افعاله الداتيه _ وانا اطبى هنا paw yi od‏ 
OL WI‏ « ما يعيبر dic‏ س ينطبع فى ٠ » Get‏ واذا إستطاع المريض 
آن يعير بالكلمات عن : لماذا عمل ما عمله » ویعرف كيف توقف عن عمله , 
فانه يلون قد نال الشفاء « مادام يعرف ماهو العلاج ويستطيع أن يستخدمه 
مرارا ودخرارا + ومادام المريض قد تعلم ميادىء Caged‏ ( الواند ‏ الراشدك — 
الطعل ) فانه يستطيع OF‏ يرى مجموعه تحليل المعاملات كشخص يختلف 
كثيرا عن ذلك الذى تعود أن يراه عن طريق « والده » و « طفله » ٠‏ وريما 
يكون قد. تعلم مبكرا : « لاتنشر غسيلك القذر أمام الآخرين - » 
أو « لاقب بأسرار العاثلة » ٠‏ وريحدث هذا من خلال شريط واضح التسجيل 
يعمل عن طريق « الوالك » ٠‏ ومن الجهة الأخرى فان « الطفل + « يريد 
احتلال الملعب فترة الساعة يكاملهها « وذلك بالاستمرار فى لعبة 
« آنا مسكين'» ٠‏ والشخص GA‏ يريد أن يلعب لعينة « الاعتراف » 
و «. الطب النفسى » : و « اليس هذا فظيعا ° » و « انها غلطته هو و ode‏ » , 
سرعان ما سيجد أنه لا ألحد' من المجموعة يريد أن يتساركه اللعبة ٠‏ ان دور 
المعالج النفسى حو دور المدرس , والمدرب , ورجل الأبحاث الذى يشجم 
بشدة على الاندماج » ويسمح بشىء من الضحك ليوفر احساسا مريحا 
للحاضرين يقيهم من الشعور بأن هذه التجربة التى يمرون بها تجربة 
مزعجة * ويسعى كل عضو بالمجموعة نحو غرض واضح ٠‏ ومحدد »2 ومن 
السنهل ذكره : فعالحة المريض بتحرير « راشلكه » من التأثيرات المتيرة 
للمتاعبه . ومطالب « والده » و « طفله » ٠‏ ويتحقق هذا الغرض بتعليم 
كل عضو بالمجموعة » كيف يعرف ويحدد ويصف « الوالد » و « الراشد » 
و « الطفل » كما يبدو كل منهم له من خلال المعاملات داخل المجموعة ٠‏ 
وحيث ان السمة الأساسية للمجموعة تتركز فى التعليم والتعلم والتحليل,2 
قان فاعلية المحلل التفبسى تقوم على حماسة وقدرته كمدرسن واستعداده 
ملحاراة كل اتصال أو solar‏ صادرة عن المجموعة » سواء كانت لفظية . 
أو بطربقة أخرى * ويظهر « الوالد » عند 'تنظيم اللمجموعة بطرق عديدة : 
هن fel‏ السمابئة ‘ رقع الحاحب ء زم الشضفتس ء أو Uae‏ العمارات مثل > 
« آلا توافق ؟ » أو م كل شخص يعرف أن cee‏ » أو « يقولون ٠٠٠‏ » 
أو « عد كل شىء ۰ » أو د سأعرف الحقيقة ولن تستطيع خداعى بعد 
ذلك أبدا » ٠*٠‏ 

vr 


, الطفل » أيضا بوسائل يسهل التعرف عليها مثل : البكاء‎ « glug 
> وقضم الأظاض > والعض »2 والحر کات العصبية‎ Slows) yg « والضدععتك‎ 
: والانسحاأب 6 والتكتسير »2 بالاضافة الى مجموعه العاب « العلفل » مثل‎ 
ر آنا مسكين » و « آليست رائعة » 2 « عدنا لهذا من جديد !! » وپساند‎ 
أعضاء المجموعة احساس « الطفل » بأنه ليس على مايرام « الكامن فى‎ 
وهناك‎ ٠ » يفعل « الوالد‎ Lie زميلهم . ونادرا ما يعمدون الى تقريعه‎ 
, قد أضير‎  » أستطيع رؤية أن « طفلك‎ « : ite تمهيد تشجيعى‎ 
فما سبب ذلك ؟ » أو « هل تستطيع أن تذكر لى ما الذى استثار‎ 
. » Ta Sab y 


وييداً المرضى سريعا فى استكمال المعلومات الخاصة « بالوالد » 
و « والراشد » و « الطفل  »‏ فى كل منهم ‏ من خلال العديد من المعاملات ٠‏ 
وهذ! هو تقييم المجموعة « ليس بالنسبة للمعلومات التى دفنت مدة طويلة , 
ولكن بالنسبة للبيانات النى تتكشف أمام أعينهم « اليوم ٠‏ فى المعاملات 
التى يدخل فيها كل منهم ٠‏ ان المجموعة تتالف من مشار كين لا من مراقبين 
Ogre‏ ادمانا عميقا بما يقال لهم ويطلق عليهم اسم : فريق العلاج ٠‏ 
ولكن القليل من المرضى هم الذين يستطيعون تحمل اسم فريق العلاج , 
وقليل هن الأطباء النفسيين هم الذين يستسيغونه لمرضاحم ٠‏ يقول أفروم 
جاکو يسون » مدير الطب النضسی يمر كز جیرس شور - ما يلل : 

وتستمر العيادات على BE‏ حال » فى « تقيرم » الكرضى عن طريق الفريق 
الجماعى ٠‏ وهذه عملية قاسية وطويلة بالنسبة لامريض » تتطلب طقسا 
لجمع كعلومات بواسطة الباحث الاحتماعى [ الكذى erty‏ فى خفايا النفس ]> 
والفحص بواسطة الطبيب النضى الذى يساهم بالقليل فى تكوين الانطباع 
الطبى Morel‏ النفسى ٠٠٠‏ والوقت الذى بيجب أن بقضيه فى احتماع 
الانصات plist ans‏ التى حمت dias‏ على مدى rd‏ 6 قلي بعدة 
شھوں ب her‏ أن يستفيد منه بقضائه فى الانصال tlt‏ باكريض + 

ويشير الى دراسة سابقة عن احدى العيادات : أوضحت أن معظم 
وقمت العيادة كان مخصصا للتر كيز على تششخيص أمراض المرضى الذين 
لم يكن من المنوقع أن يأتوا للعلاج (؟) ٠‏ 
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A. Jacobson, “A Critical T.ook at the Community Psychiatric it) 


Clinic,” Sapplement to The American Journal of Psychiatry, Vol. 124, 
Hiv, 4 (Oxstober, 1967). 
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وفى Gol ob YI‏ لاستخدام نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) 
كان بعص المرضى يانعون من الدخول فى مجموعة « ويصرون على أساليب 
العلاج التفليدى 6 ای انهم يآتون ليسردوا مشاكلهم بشكل خصوصى , 
كما أنهم لا بموضعون فى مجموعات عل أمساس التشابه فى الآعراض : 
عن ذلك شىء يطريقة آو يأخرى » ٠‏ وقد تغير هذا الموقف ثثيرا يسبيب 
التفارير الطيبة عن فعالية العلاج الجماعى ٠‏ وفى الآونة SMI‏ يأتى الى 
مر ضى donna be elo‏ يعض المصادر الخارجية بالترزام العلاج الجماعى 0 
أو يطليون السماح لهم يدخول مجموعة لأنهم سمعوا عن مدل هذه المجموعة 
من صديق ٠‏ ولا يتم اختيار أعضاء المجموعة حسب تصنيف التشخيص › 
كما أنهم لا يوضعون فى مجموعات على أساس التشسابه فى الأعراض . 
ليس فقط OV‏ ذلك ضروريا 2 بل للتخفيف من الاحساس بالاهانة التى 
يشعر بها المرء حينما يصئف كمريض نفسى يعانى من عقدة معينة ٠‏ وليس 
من المفيد وضع جميع مدمنى المسكرات » أو جميع الشواذ جنسيا » أو جميع 
المتسربين من التعليم » فى مجمرعة واحدة , اذ قد يؤدى هذا الى ظهور 
do‏ واحدة « ألسنا كلنا قى الهواء سواء ؟ » مح نشساز واحك هو صوت 
الطسب المعالج ١‏ 


Js‏ ذلك فان المجموعة قد pont‏ كافة مستويات التشخيص بما فيها 
ذوو الذكاء المحدود » وهؤلاء الذين عجزوا عن الاستمراد فى التعليم 
الر سمى ٠‏ وقد استطاع الكتثيرون من الأفراد الذين « تعلموا بمجودهم 
الشخصى » أن صبحوا Alles‏ للمعاملات ٠‏ وقد أتيحت الفرصة للعديد من 
مرضاى U5)‏ مريض من المجموعة يدخل فى حالة نفسية حادة ويخرج 
منها ( افساد الراشد ) والتعبير الحر عن الأوهام العديدة ( التى يباشرها 
» الطفل » القديم » » وقد لاحظوا من خلال المجموعة واستمعوا الى مرضى 
كانوا يهذون فى هصستيرية بحوار ( الوالد _ الطفل ) GUI‏ يعتمل فى 
المر دض والذى وصفه oT ait‏ من خارج ذاته ٠‏ أما المرضى CHAN‏ تحرر 
« راشدهم » قلا تقلقهم هذه المظاهر الخاصة بالاضطراب العقلى المرحلى 2 
ويميلون الى أن تكونوا معاوئين » ومؤكدين , ومحبين , مح تجاهل ما هو 
غس ٠ Gate‏ ۰ 

وتتقابل كل مجموعة من مرضى تحليل المعاملات الموجودين عندى 
Luc gaunt‏ كرمأ عدا محموعات المستتسفقى الكو تتقابل Low‏ + وعند انتهاء 
مدة البقاء فى المستضفى » التى تقدر بنحو أسبوعين فى المتوسط »2 يدخل 
المر بض احدى المجموعات فى مكتبى ٠‏ وقد تعلم أعضاء المجموعة أن يكونوا 
حذرين dob‏ ليل « الطفل » للمقارنة oto ٠‏ أتعلم أسرع منك » 


فض 


أو « أنت أشد منى مرضا » ٠‏ ولذلك يحس المرضى الجدد الذين يدخلون 
مجموعة من » cers‏ ال مر دد دن « دراحة الال »> و تقدمون سر رعا الى ممارسة 
تحليل المعاملات ٠‏ أما 'ننظيم حضور المجموعة فهو مريح ٠‏ ويتيح الاستماع 
الواض يح , فكل شىء يمكن سماعه » بما فى ذلك صوت التشثاؤب + وتحتل 
السيورة ( التى تستعمل غالبا وقى كل dude‏ لبيان الرسوم التوضيحية 
اللازمة للاستعادة الرمزية للتركيبات المهمة ) مكانا ظاهرا من الحجرة ٠‏ 


ينطلق بعض الناس بمهارة الى تحديف « الوالد » و « الراشيكد » 
و« الطفل » © والس الیب الت تنخرط بها هذه العناصر فى المعاملات 
الجارية » بينما plow‏ البعض الآخر الى وقت أطول ٠‏ أما هؤلاء الذين قد 
يبطىء العلم قى الوصول اليهم © فا نهم يطورون الفراس 4 والبصيرة قى 
الوقت المناسب » بحيث تت ركز مقاومتهم للتعلم فى « الطفضل » ( ليس 
على مايرام ) الذى يعمل تحت ستار حقيقة قديمة لم يكن الصغير قد سمح 
لنئفسية خلالها Se ob‏ لذاته ٠‏ 


ان معرفة وجود UL‏ ( ليس على مايرام ) لدى « طفل oye‏ 
تمشل أول وأهم الخطوات فى معرفة آساس السلوك . وهذا يبين بداية 
التقييم الموضوعى لبناء شخصية الفرد ٠‏ ان فهم هذا أكاديمبيا شىء , 
أما الشىء الآخر فهو التعرف عل هذه الحقيقة فى الفرد ٠‏ أن « الطفل » 
الذى ليس على مايرام قد يغدو فكرة طريفة ومثيرة فى عين المريض SAN‏ 
يتباهى Gh‏ « طفله » الذى ليس على مايرام ‏ حقيقة واقعة ٠‏ 


ويتصل مضمون معاملات المجموعة فى الغالب بمشاكل الأعضاء فى 
اليوم الحاضر ٠‏ ان ما حدث بالأمس ؛ أو ما حدث فى الأسبوع.الماضى هو 
موضوع النقاش » وليس ما حدث منذ زمن طو يل ٠‏ ويتعلم الأعضاء كيف . 
تعر فون على « والدهم » "و » راش ند صم « 9 » طفلهجم » لدى ظهورهم Ss‏ 
معامالات الحاضر خاصة المعاملات SP‏ "فى نطاق المجموعة نفسها ٠‏ و بختلف , 
هذا تماما عن ches‏ المعلومات التى Gaunt‏ أآحبانا ots‏ أبيحساث 
علم النفس ٠‏ وفى حديث موجه للاتحاد الأمريكى لعلم النفس خلال شهر 
سستمس. VVW fe‏ أكد رئيس الاتحاد آم اهام ماسلو أن زملاءه بصفة 
عامة bb nw‏ فې حشد الحقائق د التافهة » لحت زعم Same)‏ العلم ٠‏ 
ودغم آن المعله مات. الت , gear‏ نها Shade‏ » الا آنها great‏ تحو السطحة ؛ ' 
وال أن SST‏ مجرد كومة من الحقائق الجزئية ٠٠٠‏ ولكن العديد من علماء 


YY 


النفس عا كقون عل دراسية موضوعات أرقى jis‏ » ريع الدائرة pe Vi‏ من 
iis‏ دين شخص ما » (۷) ٠‏ ۰ 

ان القيمة النهائية للبحث بصرف_النظر عن هيئته » قت ركز فى 
المعلومات التى تتيح للناس أن يتغيروا ٠‏ وسرعان ما يظهر من خلال 
المجموعة التغيير النانج دى الافراد 0 يبدأ« راشدهم ؟ فى تحمل 
المستولية » كما يظهر أيضا لأفراد الآسرة الآخرين ٠‏ وقد بيترتب على ذلك 
فى الغالب عقبات معينة dow‏ للشخص ۰ لقد اشنكى As]‏ الأزواج الذى 
كانت روحتة ضمن احندىق WG tog aggre‏ :.« ما الذى , يدور فی هده 
المحموعة ؟ ان زوحتى' نيدو أكتر سعادة » ولكن حياتنا الزوجية فی مهب 
الريح » ٠‏ وفى مئل هذه القضية أدعو capt‏ الى Atlee‏ .منفردة. لشرح 
مفاهيم نموذج ( الوالد ب الراشد ‏ الطفل ) والأفضل أن يدخل الزوج 
والزوحة معا فی محموعة eu! ond ٠ Oe 9 piel‏ أنه اذا دحل فرد من 
الأأسرة فى مجموعة » Tog‏ يتغير , فان الأسرة كلها يحب أن تنغار OV‏ 
نموذج اللعبة قد انفرط عقده + | 

واذا كان أحد أفرادالأسرة على سبيل المثال هو « الشاة السوداء > 
ثم بدأ فى الخروج على هذا الدور » فان أدواز الآخرين خاصة الصغار الدين: 
سود للأسرة , “قد mee‏ . أو تتكس , أو. تنقلب ٠‏ وهذا' هو السبب 

ى النتائج الممتازة التى تتحقق عندما يشتمل العلاج النفسى الأسرة كلها ٠‏ 

ee‏ ل ا يدعو الى اشتراك الأبوين أيضة 
فى ٠ cd!‏ وهن wal‏ ا ملو ضوعات التى تتكزر مناقضتها فى اجتماعات ‘os‏ 
ole gard!‏ هو : « كيف تخرب العلاج النفسى ؟ » أن يعض الآباء بقوضون 
se‏ > العلاج دون معرفة لأنهم فى الحقيقة لاير يدون أن ييتخلوا عن علاقة 
ر اله الد الطفل 0 الى يحسوث | انها كانت و يل بصطنورةٌ om‏ ۾¿ 
فى الماضى ٠‏ ان موقعهم كمركز قوة مهذد حيك ان المرامق يبدا عمله فی" 
» الراشد » » واذا لم يكن الأبوان متعادلين' فی أقوة « الاك مع الاين 6 
فان المعاملات ستتقاطع ¢ Ses‏ هذان الآبوان ot‏ استقلالية صلغيرهم تهدد : 
سلطانهما عليه » رغم أنهما قد آقرا بخاجة ابنهما ois‏ الاستقلالية وذلك' 
قبل العلاج ٠‏ وقد تبدو المتاعب العادية أكثر احتلابا للراحة للأبوين 
الخائفين أكثر من المخاطرة بالثقة فى « طفلهما » Gal hl‏ ومن الثقة اللازمة 
لكى يطور سيطر ته الذاخلبة على pals au‏ تش يع أعضاء المجمؤعة عل'؛ 
عرض علاقاتهم بطريقة مسئولة ومقعمة بالخب'٠‏ وبعض العلاقات تستمرأا 
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jose‏ الألعاب ٠‏ أما ارقاف اللعب فانه يعنى انتهاء العلاقة ٠‏ ولا يعبر هذا 
دائما عن الحب آو يعكس الواقع ٠‏ واذا كانت قد رتیت زيارات الجدة على 
مدى السنوات العشرين الماضية عن طريق مجموعة آلعاب « كم هو مرعج © 
فان وقف زهارات الجدة لايعير عن الحب 6 لأنك لا قستطيع أن تمضى فى 
هذه اللعية ٠‏ وهناك اختبار أمام « AALS‏ » : أن بلعب أو لا بلعب . أن 
يعدل اللعبة الى شىء أقل تدميرا Jobe, sie‏ أن Aan‏ الى باطن الشىء و يقس حه 
للآخرين Go‏ يقلعوا عن تلك اللعبة » ولكننا على GT‏ حال يشير ٠‏ والبشر 
مصابوت بهذا الداء ( الألعاب ) أيا كانت طبيعتها ٠‏ واذا أردنا ألا يهزمنا 
الشر » فعليتا أن نهزم الشر بالخير ٠‏ ولن نستطيع أن نفعل ذلك اذا Lee‏ 
من كافة العلاقات التى #تضمن الالعاب ٠‏ 


واقضل أن آعود من وقت لآخر الى الاحتياطات الوقائية الكامنة فى 
سموذج ( الوالد ‏ الراشد . الطفل ) ٠‏ ويحيط يى أثناء كتابة هذا الكلام 
صفوف من أرفف الكتب تثقلها مجلدات مكرسة لأساليب العلاج النفسى . 
معظمها سرف فى رواية حكايات مقبضة حول ما يسمى : « امرض العقلى » 
أو السقاء الانسانى , ويعبعها بآحدت المناقشات التقنية عن الأخطار المتضمنة 
فى العلاج النفسى * ان الكتير من تلك المتاعب النفسية يمكننا أن ندرجه 
ضمن اطار ما wey‏ : » مشاكل التحوديل والمهاومة « التى Ss‏ فى 
التحليل النفسى ٠‏ والكثير من هذه الكتابات يسهب فى شرح LAT‏ حماية 
الطبيب التفسى أكثر من LAS‏ معالجة المريض ٠‏ واذا كان المحلل النقسى 
هو البطل فى التحليل النقسى , فان المريضى هو البطل قى أسلوب تحليل 
المعاملات الذى يتطوى على احتياطات ( الرالد ب الراشد ‏ الطفل ) الوقائية 
التى يتشارك فيها أعضاء المجموعة » مم اللغة التى تشكل الأساس لعلاقة 
( مريضى — مريض ) وعلاقة ( مريض ‏ طبیب نفسى ) حتى يتمكنوا من 
فحص ذواتهم وكافة مظاهر السلوك والمشاعر بصرف النظر عن طبيعتها ٠‏ 
ويقوم الاعضاء فى فريق ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) يدور كل من التأثير 
المقاوم والتاثير المسائك — والتسبة لكل متهم ٠‏ 


وفى تلك الجلسات تتلاشى صورة الطبيب المسيطر الجالس فى 
الو كن المظلم مح مريضه الصغير المسكين المستلقى أمامه , فكلاهما بأنف من 
oT!‏ . وكلاهما واع لأخطارها ٠‏ و سمح 3g HoT‏ « عقد » مجموعة 
( الوالف _ الراشد س الطفل ) « للطفل » بالظهور .2 كما يشحعه وذلك فى 
كل عضو من المجموعة بما فيهم الطبيب » على الفسحك ٠‏ ان مجموعات 
it)‏ الراشد ‏ الطفل ) تمتاز بخاصية الضحك > وتتمتم بقدرة 


A 


عظيمة على مراعاة « الوالد » الذى يغذى فى النفس الانسائية بالقواعد 
والمتل « cont Ly‏ عن اجابات جديدة لمسا كلها مع « الراشد » المتنيه 
والواعى ٠‏ 


اذن فالخطر يث ركز فى أن الطبيب لايعرف > أو من ناحية هذا الأمى 
خان أحدا لايعرف مايستطيع موقف ( آنا لست على مايرام ) لدى و«الطفل» 
أن يفعله بالتسبة لحياة الشخص وحياة الآخسرين الذين حوله ٠‏ 
وعندما يعلن آحد أعضاء المجموعة : « لقد استثرت ‏ «  » Bab‏ الذى 
ليس على مايرام عندما قلت ذلك » فان الطريق ينفتع لفحص أحد أسرار 
وحودنا . والذى سييرهن ناتحه على أنه متزايد الفائدة لكل أعضاء 
de gant:‏ * 


To 


الفصل SUN‏ عشر 
نموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) والقيم الأخلاقية 





( انثى أعرض حل مسكلة التوتر القائم بين العلم والدين » ئيس عن 
طريق التجاهل أو الازدواج + ول عن طريق التوفيق — نهار دو شاردان )+ 


انك تطلب من اينك الذى عمره ست سنوات أن بخرج ويضرب ذلك 
الولد فى أنفه « بنفس الطريقة التى ضربك بها » فلماذا ؟ 

cil‏ تسير ضمن مظاهرة تعارض حرب قيتنام WU‏ ؟ 

أنت تعطى pic‏ ايرادك للكنيسة GWU ٠‏ 

cul‏ لاتخطر جهة الصرائب المختصة بالايرادات الداخلية عن صديقك 


اذا © 


أنت تتحمل wf the US pus‏ الموظفين yall ٠‏ ؟ 
أنت تؤيد اصدار قوانين عادلة للاسكان ٠‏ ولكنك تنسى أن تدلى 
cul‏ تطلب من ابنتك أن تكف عن مصاحبة صديقة معينة تنحدر من 
بیت موه 8 لماذا ؟ 
أنت لا تشى بزميل سيىء GEM‏ حتى وآنت تعرف آنه يعرض الئاس 
للضرر * WW‏ ؟ 
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ان الناس يتخذون كل يوم فرارات من هدا الوح » وهى كلها 
قرارات أحلافية . أو قرارات Ges‏ بالصواب والخطأ ‏ فمن أين oe!‏ 
البيانات التى تدخل فى صنم هذه القرارات ؟ انها تأتى من « الوالك » 
و « الراشد » و « الطفل » ٠‏ انك بعد أن تفحص كافة بيانات « والدك » 
وتحتفظ بالبعض بينما ترفض البعض الآخر » فماذا تفعل اذا لم تشعر 
ob‏ لديك المؤشرات الضرورية لاتخاذ القراد ؟ هل تتنازل ؟ واذا كان 
لديك « راشد » متحرر ‏ فماذا تفعل به ؟ lei‏ من دهة الأسامّلة الأخلاقيه , 
قهل تستطيم أن تفهم الاشياء ينفسك ؟ آم تذهب لسؤال « المختص » ؟ 
هل نستطيع جميعا أن Gani‏ على التمسك بالآخلاق ؟ آم أن ذلك يقتصر 
على الأذ كباء والعقلاء من الناسى ؟ 


واذا اتضح لنا Gil‏ لانتصرف كما يجب , فال أبين wedi‏ لطلب 
المعلومات الحديدة ؟ Cpl‏ هى مواضع القصور لديتا ؟ وأى توعيات الحقيقة 
يستطيع « الراشد » أن يفحصها ؟ 

ان الحقيقة هى ST‏ أدوات العلاج أهمية لدينا ء أما ما نفهمه من 
دراسة التاريخ وملاءثلة الانسان ,2 فهو أيضصسا حقيقة أُستخدمها BIST‏ 
ہنی بها نظاما أخلاقيا سارى الفعول ٠‏ ولن OS‏ منطقيين اذا سلمنا Ob‏ 
الحقيقة الوحيدة عن الانسان , موجودة ضمن خبرتنا الشدخصية أو فهمتا. 
الذاتى ٠‏ ان الحقيقة لدى بعض التاس أوسم مفهوما عنها لدى البعض 
الآخر > لأنهم رأوا أكثر ء وعاشوا آكثر ١‏ وقرأوا أكثر , وفحصوا أكثر , 
وفكروا أكثر » أو OV‏ حقيقتهم ببساطة تختلف عن حقيقة غيرهم . 

ان حاجتنا للاهتداء الى الاتجاه فى رحتنا خلال shod)‏ نيه المشكلة 
doh‏ بالنسسبة لقائد الطائرة ٠‏ كان الطيارون فى الأيام الأولى للطيران 
يطيرون « حسب سرعة الحركة » معتمدين على الرؤية » مم مقارنة 
ما يشاهدونه من المعالم الأرضية : الأنهار © والجداول المائية 6 وخطوط 
السكك الحديدية » والمدن ‏ بالخرائط التى يتشرونها أمامهم ٠‏ وبالطبح 
قان هذا الأسلوب لم يكن جديرا بالاعتماد عليه عند تدهور الرؤية , 
ولو SAL‏ قصيرة . ولدلك اخترعت أجهزة الارشاد الملاحى 9 ton)‏ دا إلاتحام 
بالنسية لموقعين ( هذان الموقعان هما محطتان للارسال اللاسلكى تطلق 
كل منهما اشارة تبين للطيار المسار الذى تتخذه طائرته بالئسية للمحطة ( 
ثم برسم المسارين فى شكل شعاعين على الخريطة التى آمامه ويحدد تقاطمع 
الشعاعين موقم ٠ 8 TALS)‏ أما اذا حدد موفعه بالنسية لاتجاه واحد ( من 
#حدی المحطتين فقط ) فلن بجد موقعه ٠‏ قد يكتشف أنه يطير G93‏ خط 
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الاستواء ولكن على آى جزء من خط الاستواء ؟ كان عليه أن ينظر قى ales!‏ 
آخر ( الشعاع القادم من المحطة الثانية ) Low‏ عن المعلومات التى تعجيب 
عن هذا السؤال ٠ )١(‏ 


اننى أشعر بأن الكثيرين من الأطياء النفسيين يذنبون فى ممارسه 
العلاج حينما يسيرون به د فى اتجاه واحد » بحيث يخصصون كل وقتهم 
للتظر فى حقيقة واحدة فقط هى ‏ التاريخ الماضى للمريض ‏ ماذا قعل 8 د 
و يتجاحلون فحص نوعيات الحقيقة التى ريما تساعده فى فهم ما يجب 
أن يعملة ٠‏ 

ويتضاءل رصيدنا من البيانات إذا اعتقدنا أن حقائق صحتنا العقليه 
لاتنيع الا من حالات معينة متل أن نقول : « آنا كذا وكذا وكذا » لآننى 
عندما كنت فى سن الثالثة 2 ضربت أمى Cpl‏ يطبق فى ليلة عيد الميلاد » - 
ويذكرنى هذا اللون من الحفائر فى كهوف الذاكرة بقصة ه ٠‏ ألن سميث 
عن بنت صغيرة كتيت مذكرة شكر لجدتها لأنها أعطتها US‏ عن طاثر 
البطريق بمناسبة عيد الميلاد فقالت : « جدتى العزيزة » أشكرك كثيرا جدا 
من أجل الكتاب اللطيف الذى آرسلتيه J‏ ممتاسية عيد المبلاد ٠‏ وحذا 
الكتاب يمدنى عن طاثر اليطريق ء بمعلومات أكثر من حاجتى » ٠‏ 

ونستطيم أن تقضى حياتنا فى التنقيب خلال OWT‏ التجارب الماضيةء 
كما لو كان ذلك هو المكان الوحيد الذى تعيش فيه الحقيقة . ونتجاعل 
دائما الحقائق القهرية الأخرى 2 مثل حقيقة الحاجة الى وجود نظام للقيم 
الأخلاقية ٠‏ 

لقد رأى الكثر من علماء النفس أن ارساء أحكام خاصة بالقيمة هو 
انحراف شئيع عن الأسلوب العلمى » يتحتم تجنئيه مهما كانت التكلفة ٠‏ 
ويصر بعضهم على أن البحث العلمى لايمكن تطبيقه على هذا المجال « انه 
حكم تقييمى » ولذلك لانستطيع أن نفحصه ٠‏ « إنه فى مجال العقائد > 
ولذلك فاننا لانستطيع أن نجمع بيانات صادقة » ولكنهم ينسون أن EEN‏ 


hws FOU Wee oe ee Loe 


)1( الآسلوب الذى أشار المؤلف الى آنه كان مستعملا فى الأيام الأولى للطيران سر 
الطران حسب قواعد الرؤبة VER‏ ولا Sy‏ مستخدما حتى اليوم للم الرحلات القصيرة 
التى #قطعءها الطائرات الصغيرة GT ٠‏ أجهزة الارشاد الملاحى التى أشار اليزا فهى محطات الدى 
٠ VOR‏ وقد wow‏ لوعيات أجهزة الارشاد الملاحى حاليا واتسعت خدماتها Geld‏ سسلامة 
الطائرة فى كل لحذلة من لحظات طيران الطاثرة _ انظر كتابنا : الطران المدنى والسلام العالمى ‏ 
نشرته الهبثة العامة للكتاب ضمن سدلسلة : المكتبة الثقاقية ‏ ( المترجم ) ° 
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pee‏ نقفسه dete‏ تماما على قيمة أخلاقيه ‏ هى الثقة فى هؤلاء الذين 
يكتبون التفارير عن الملاحظه العلمية ٠‏ لاذا يذاكر العالم الحقيقة ؟ لانه 
يستطيع أن cay‏ ذلك فى المعمل ٠‏ لقد خصص ناثانييل براندن ورقة 
لبحث WAL)‏ الجدية التى رفعها هو لاء الدين يروت أنه ليس للعلماء أن 
يشغلوا أنفسهم بالقيم الأخلاقية ‏ قال فيها : 

من آهم القضايا المحورية فى علم النفس » قضية أو مشكلة الحافز , 
وأساس العلم هو الاجابة عن سؤالين أساسيين هما : لهذا يفعل الرجل 
ها يفعله ؟ وما ddI‏ يحتاجه الرجل لكى يتصرف بطريقة مختلفة ؟ وينمن 
clits‏ الحادز فى نطاق القيم ء ان مأساة عابم النفس اليوم هى أن العلماء 
يتغاضون عن Asia!‏ قضية القيم دوجه خاص »ء ولكن من الخطاً أن تعتقد 
.أن محرد استحضار اكشباكل فى الشعور المدرك يضمن أن المرضى 
gle‏ نها »> OY‏ الآحودة على اللساكل الأخلاقية ليست واضحة فى 
حد ذاتها ٠‏ انها تحتاج الى عملية _يشترك فها الفكر الفلسفى مح التحليل» 
وكدكك فان العلاج clon Sit) att‏ الى ميثاق اخلاقى » واع « ومنطفى, 
وعلمى ب نظام للقيم. مؤسس Je‏ حقائق الواقع ومئاسب كتطلبات حياة 
الانسان على. الأرض. .)9( ٠‏ ! 

ID) بحسينة‎ ASME اباك ولا واقس رة‎ fase Guiles ot 
أعلنوا أن « القضايا الفلسفية والأخلاقية لانعثيهم 2 وأن العلم لايستطيم‎ 
أن ينطق بأحكام تقييمية » وأيضا اذا لم يبالوا بالتزاماتهم المهنية بحجة‎ 
Je ومح صسمتهم فانهم يحكمون‎ ٠ عدم امكانية اصدار ميثاق أخلاقى عقلانى‎ 
٠ حلمهم هذا بالموت الروحى‎ 


ما هو الميثاق الأخلاقى العقلانى ؟ : 


ان الجواب الطبيعى heh‏ هذا السؤال هو : « اذا عاش كل انسان 
حسمب القاعدة الذهية فان كل شبىء سيكو Lub‏ » و کمن عدم كقابة هذا 
الجواب في حقيقة أن ما تفعله Gp SU‏ حتى اذا كان هو نفس ما ننتظر 
متهم أن يقعلوه LS‏ ,2 قد تكون مدامرا ol ٠‏ الشخص الذى بحاول أن بحل 


۶ دست So‏ ماحد 1 fo‏ بیو س1 a‏ انيسن + ma‏ 


Nathaniel Branden Lalit s pale sc (1)‏ سئوان 
Psychotherapy and Objective Ethics :‏ أى :العلاح النفسى والاخلاقيات 
الموضوعية ‏ فرع ple‏ النفس بالجمنبة الطيبة لمقاطعة سان ماتيو ply ۲٤‏ سنة ۱۹٦1‏ . 
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مشكلة ( لست على مايرام ) يممارسة لعية « إركلتى » القاشية ياستموار › 
لا يصنع معروفا حينما يفرض هذا الحل على ٠ one‏ ان القاعدة الذهبية 
ليست مرشدا كافيا » ليس OY‏ مفهومها Lies GUY‏ »> ولكن GY‏ غالبية 
الئاس tie ey‏ لديهم المعلومات الكافية حول ما يريدونه لانفسهم 6 
أو اذا ير يدونه ؟ انهم لابعرفون موقف ( آنا لست على pl pla‏ وأنت لست 
على مايرام ) وغيد مدر كينل لغزى اللعبات التى يلعبونها للتخفيف من أعباتهم 
النفسية ٠‏ ان من بين مهام « الراشد » المتحرر أن يفحص « الوالك » حتى 
يمكنه قبول GUE‏ أو رفضها , وأن Sly‏ : « هل هناك شىء يستحق 
الانقاذ من تلك البيانات ؟ » ومن الواضح GI‏ معظم معلومات « الوالد » يمكن 
الاعتماد عليها 2 فثقافتنا قد انتقلت من خلال « الوالد »م * ويد كر pile‏ 
الأ نشروبولوحيا رالف لينتون أنه « يدون وحود الثقافة التى تحفظ مکاسب 
الماضى » وتشكل كل جيل تال حسب النماذج التي تقدمها , فان الجنس 
البشرى لن يتميز على ol‏ أنواع القردة > الا باختلاف طفيف فى البنية 
البدنية » وتفوق قليل فى الذكاء 2 وكان سيصيح صتوا! للشمبانزى 
أو الغوريلا (5) ٠‏ 


وعلى ذلك يمكن اعتبار أن القيم الأخلاقية تظهر أولا فى « الوالد » - 
ونحن ننظر الى كلمتى « يجب » و « يلزم » على أنهما صادرتان عن « الوالد ٠»‏ 
والسؤال الرئيسى فى هذا الفصل هو : هل ميمكن لكلمتى « يجب » 


و « يلزم » أن تصدرا عن « الراشد » ؟ 


هل من الممكن الانفاق على القيم الآخلاقية : 


هل توجد قيم أخلاقية ايجابية تصدق على جميع الناس + أم يجب 
علينا أن تبتى شخصيتنا وأخلاقيائنا الراهنة ؟ ويعلق فيكتور فرانكل 
od) de‏ المتفشى هذه الأيام بين الشساب الذين يحدوث أنقسهم ewes‏ 
قوله : فى فراغ وجودى , يكون فيه كل فرد هو محور عالمه الخاص ء 
وحيث يتفشى انكار وجود UP‏ التزامات SU‏ من خارج ذاته (5) sta‏ 
كل الأخلاقيات فى هذا النوع معايير ذائية ٠‏ ولو صح هذا لكان علينا أن 
نقر اذن GL‏ يوجد فى العالم ستة بلايين نظام أخلاقى بقدر ote‏ سكان 


R. Linton, “The Studv of Man”, (New York : Appleton ل‎ 


Century — Crofts. 1936). فد‎ 


(5) محاضرة للاستاذ Frankl‏ .¥ بجامعة ولاية ساكرامنتو يوم © مهايو ١551‏ ۰ 


"14١  ىسفنلا التوافق‎ 


الكرة الأرضية Ql‏ يسير كل منهم حسب هواه ». منكرا وجود أية. 
ميادىء موضوعية تحكم صلة الانتماء بين الناس .. ولكن الحقيقة هى OL‏ 
البحث عن هذه المادىء LEMS‏ الموضوعية مع الرغية فى الانتماء Aoi}‏ 
يشكل واقعا عالميا » ويمكن الاحساس به أيضا كواقع شخصى وتجريبى ٠‏ 
والحقيقة هى أن الئاس لاسسيتطيعونت ولا پر يدون أن يعيشضوا دون انتماء الى. 
الآخرين ٠‏ ان يعض الآشخاص الذين اعتادوا ادمان slic‏ الهلوسة LSD.‏ 
بؤسسون اعتيادهم هذا be‏ ما سمونة : تسرامى التجربة الخاصة 
بالهلوسة » التى يكتشفون عن طريقها جوحرا bole‏ يريط جميع الئاس معا ve‏ 
بالرغم من أن وسيلتهم للتسامى قد تكون موضع خلاف ٠‏ 

وعلينا أن نأخنذ فى الاعتبار هذه الرغية فى الانتماء » وطاقة الشعور 
بالاندماج فى الواح »> ونمو العقل البشرى الى الحد الذى به نقهم و نشعر 
ونقبل التسليم بان البشرية عليها التزامات نحى بعضها البعض بسبب 
انتمائها الى بعضها البعض ٠‏ 

والرغبة فى الانتماء واقع » حتى اذا لم يكن من السهل التوصل الى, 
المبادىء التى تحكم هذا الانتماء بأسلوب تجريبى ٠‏ ولكن كما يقول تروبلاد 
ol‏ المناقشات الحادة حول الموضوعية الأخلاقية لاتجرى حسب منهج 
تجريبى , ولكنها جدلية دائما فيقول : « عندما نتدير هذا متذكرين أن. 
النسسية الذاتية يمكن أن تتردى حتى تصيل الى مرحلة اللا معقول › 
Som Late Cpa hid‏ نظام أخلاقى حتى وان غاب عن أذهاننا مغزاه خلال 
فترة ما أو فى ثقافة ما ٠‏ ولكن nid Idle‏ بالنظام الأخلاقى الموضوعى ؟: 
اننا نقصد به الحقيقة التى يمكن الاستعانة بها لتحديد تورط المرء فى الخطأ 
حيئما ينحو الى اختيار أخلاقى زائف سواء فى سلوكه أو فى حکمه على, 
٠ gp po VI‏ 

ونخلص دن هذا الى وحود مثل ذلك النظام الآخلاقى الذى بتطلبه. 
المنطق الجدل ٠‏ وآهم من وجوده هو التعرف بدقة أو حتى بالتقريب عل 
طبيعة المتطلبات الأخلاقية » واختلاف الناس حول المعابير الاخلاقية لابسونْ. 
feat US‏ عن محاوكة اكتشاف السلوك الذى ينبغى OF‏ نحتذبه (ه) ٠‏ 


هو لاء ged yt cp I‏ فكرة و سحو د نظام أخلاقى مو ضوعی ‘ 
أو عالى 2 ملم « فيحب عليهم النظر is?‏ المصاعب التى نشی عن ane‏ 





Elton ‘Trueblond, “General Philosophy, (New York : Harper, 1936). (e) 
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الرفضص + لقد رفض الوجوديون هذا المفهوم ٠‏ وزعم سارتر أن الانسان 
يخلق ماهيته الانسانية خلال سلسلة من الاختيارات + ومن الأفعال التى. 
تميزه ٠‏ وذكر أن الانسان يضح بأفعاله تعريفة للانسان + أى أنه يصنم, 
وجوده الانسانى فالانسان يسيق جوهره الانسانى ولا يخلق فقط جوهره 
الانسانى » ولكنه يخلق فى نفس الوقت الكرامة الانسانية بأسرها ٠‏ انه 
يستطيع أن يختار فقط ما ينفعه » ولكن ما ينفعه. يجب أن ينقع كل 
الناس ٠‏ ويذكرنا جوزيف كوليجتون ob‏ هناك ley‏ آخر tha‏ _ 
فيقول : 


لذلاك يجب عل الانسان أن يتحمل مسكولية كل قعل ٠‏ ليس BRS‏ 
لصلحته بل لصلحة جميع الناس ٠‏ وليس ذلك بدون سبب ٠‏ وكذلك 
oe‏ سارثر أن « الألم > والاستسالام « والياس » هى دن لصمية © وتصيب 
كل شخص موحود » OY‏ اذا لم يجد المرء شخصا OS‏ اليه » أو عقيدة 
نساعده حينما يكون عليه أن يتخذ قرارا ( يتصل op FIL‏ ) ء فان 
الانسان سرعان ما يتخيل wi Sd‏ فى طيات مثل هذه الفلسفة ٠٠٠‏ وتجد 
الوجودية تعاطفا بين الشباب الذين يجدون نشوة غامرة فى الظن بأن. 
العالم لامعقول + OF‏ ذلك يعطيهم احساسا بالتفوق على النظام القائم , 
والسيطرة على أآنفسهم ٠‏ ان العالم بالنسية تهم يتجرد من وحدته الفلسفية 
العدة Who‏ وفق نظام معين « فينفسح آمامهم للعمل SS‏ يضعرا صورة. 
للكرامة الانسانية وحتى وان كانت خاصة بهم وحدهي + ple ding‏ , 
آلقيت محاضرة عن الوجودية » ووجدت العديد من الطلبة قد استقبلوا 
هذه الفلسفة بحماس حار ٠‏ وقد قوطعت المحاضرة بسماع الخبر المفجع 
عن موت الر نسى كيندى ٠‏ وخلال الصمت المذهل الذى تلل ذلك » سمعت. 
صوثا ثاثرا ومتهورا وعاليا ب Jom‏ : » كان AUS‏ عملا وحوديا a‏ 2 
pd Sly‏ من أن بقية الطلبة قد دعوه الى الهدوء بعبارات قاطعة فقد wb FON‏ 
الكثير مثهم فى البكاء cpus‏ تقد كان ذلك عملا وحودیا كاملا ولايمكن 
الجدل فى ذلك + فقيام اكرء بتصرف فردى نابع من ذاته pl‏ داقع » ولكن 
من مستطيع أن بتحكم فى عملية اغتيال نابعة من ارادة حرة » وموجهة. 
ضد رئيس شاب افئى زهرة شبابه فى خلمة بلاده ؟ ان عملية الاغثيال 
يمكن أن تكون تجربة رائعة افعة للشاب لى أوزوائد فى ممارسته الحرة 
لارادته + ولكن ما وقعها على الآخرين سوا فى الولايات المتحدة أو فى 
to pt‏ من بلدان العالم 5 +٠۰‏ 0 
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واذا لم يوجد « التزام » أخلاقى عالمى » فلا يمكن القول OL‏ ألبرت 
شفيتزد (1) كان رجلا أفضل من أدولف هتار ۰ واذا لم يكن الامو 
كذلك > قان الملاحظة الوحيدة التى علينا أن نأخذ بها » هى أن آلبرت 
شفيتزر قد عمل كذا وكذا » Gly‏ أدولف متلر قد عمل کذا by‏ « 
وحتى لو آننا كتينا ملحوظات تالية تفيد ob‏ ألبرت شفيتزر قد أنقذ العديد 
.من الأرواح بيتما تسیب أدولف هتلر فى إزهاق أرواح الملا يس من الناس ‘ 
قلن نرى ذلك الا مجرد اشارات احصائية على صفحة التاريخ « ونتجاهل 
col‏ تفكير آخلاقى يتحو الى تعديل السلوك الانسانى ٠‏ وبعد كل شىء فان 
قيمة الناس أو الأشخاص لايمكن تقديم دليل علمى عليها ٠‏ لقد ظن ألبرت 
شفيتزد آنه ob LF » Ge be‏ أدولف jee‏ أنه على ٠ Ge‏ أما القول OL‏ 
كلا متهما على حق . hie SU‏ تناقضا واضحا ٠‏ ولكن ما هو القياس 
الذى نحدد به آبهما كان على حق ؟ 


قممة الأشخاص : 


أرى أن التمهيد المنطقى لهذا النظام الأخلاقى الموضوعى » أو المحبر 
عن الحقيقة النهائية » يتمثل فى أن أهمية الفرد تنبع من ارتباطه بالآخرين 
فى Lisl‏ عالمى يتجساوز وجودهم الشخصى +٠‏ حل هذا اقتراح منطقى ؟ 
ان مقهوم الصسعوبات اللسبية سيساعدنا كثيرا عند GEV‏ عن هذا 
السؤال ¢ فمن الصعب الاعتقاد بأهمية الأفراد » كما أنه من الصعب أيضا 
الاعتقاد با نهم ليسوا مهمين ٠‏ ان انكار آهمية البشر بيبطل كل جهد نبذله 
لصالحهم ٠‏ ولماذا كل هذا اللغط حول العلاج النفسى اذا لم تكن هناك أهمية 
اللأشخاص ؟ ان فكرة أهمية الانسان هى فكرة أخلاقية بغض النظر عن 
جدوى أى من الأنظمة المتعلقة بفهم الانسان » ولكننا لانستطيم التدليل 
على هذه الأهمية باستخدام القياس المنطقى ٠‏ ان العاريخ قديمه وحديثه , 
بكل ما يفيض به من روايات عن ابادة البشر وانزال صنوف الهوان بهم 2 
يبدو على العكس من ذلك , أنه يجعلنا نتاكد من أن الكائنات البشسرية 
ليست بدّات قيمة كبيرة ٠‏ ولو لم يكن هناك انجاه أو تخطيط لمسار 
الشرية لكان موك تلك البلايين من البشر وموتهم وعذاباتهم شسيبا من 
العيث » لاتجدى معه جهودنا المبذولة لفهم عقلية الانسان » وتغشيير السلوك 
الانسانى ٠‏ ائنا لانستطيم تقديم الدليل على أهمية هذه الجهود , ولكننا 
نؤمن بضرورتها » لأنه من الصعب أن نعتقد فى غير ذلك ٠‏ 


Gace get 





(1) طيبب من هنطقة الالزاس التى تنازعتها فرئسا Lally‏ » كرس Le‏ لخدمة 
الاكر بقيين البسطاء  er ll‏ 
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وقد كنب تيار دو شاردان قائلا : « سيستمر الانسان فى البحٿث > 
طالما لم تخمد فى نفسه جذوة الاهتمام يما حوله , وهذا الاهتمام يعتمد 
على الايمان الذى لايستطيع العلم أن يدلل على صحته ٠‏ انه الايمان wy‏ 
العالم ريخضع لتوجيه محدد (۷) Gly ٠‏ نكون علماء شرفاء اذا تجاهلنا حقيقة 
أن « حذوة الاهتمام ¢ old‏ قد استمرت خلال ناریح الانسان » رغم المك! بس 
وعصود الظلام والحروب ومعسكرات الاعتقال ٠‏ قد نؤمن Ob‏ العالم يخضم 
dio gil‏ محدد » وقد لا نؤمن بذلك » ولكنتا لانستطيع ‏ كعقلاء ‏ أن 
نتجاهل حقيقة أن مسألة أهمية الانسان » كانت داثما لغزا فلسفيا ملحا ٠‏ 
واذا لم نستطع تقديم البرهان على أهمية الأشخاص » أو تقديم سيب 
معقول يبرر تجاهل هذه القضية والتفكير فيها . فماذا تفعل ؟ ان كل ثقاقة 
تختلف فى تقديرها لقيمة الأشخاص « وتنتقل المعلومات الخاصة May‏ 
عن طريق « الوالد » ولذلك ليس آمامنا من سبيل سوى الاعتماد على 
« الوالد » للوصول الى أى اتفاق حول قيمة الأشخاص ٠‏ وفى العديد من 
الثقافات يما فيها الثقافة الأمريكية ,2 نجد أن « الوالد » يسمح بالقتل , 
Jes‏ ذلك فان قيمة الأشخاص مشروطة ٠‏ وفى الحرب يباح القتل » ونجد 
كذلك أن عقوبة الاعدام شرعية فى العديد من الآقطار ٠‏ وقد مارست العديد 
من الثقافات الميكرة وأد SLY‏ , متعللفت بحجة الابقاء على أفضل الأجناس + 
وحناك العديد من الروايات عن وآد الأطفال حتى فى خلال القرن العشرين, 
bed‏ سييل المثال يوجد بين قبائل التنالا Tanala‏ فى مدغشقر فتتان. 
من الناس مشعلفتان فى لون الجلد اختلافا ملحوظا » بالرغم من أنهما تظهران 
شديدتى التماثل فى بقية خصائصههما البدنية » وهما متمائلتان تقريبا فى 
Glad}‏ واللغة « وهاتان الفئتان SU at‏ باسمين اصطلاحين هما : العشيرة 
الحمراء . والعشيرة السوداء ٠‏ والأفراد العاديون من العتسيرة الحمراء 
لون جلدهم بنى قاتح , أما الأقراد العاديون من العشضيرة السوداء فان 
لونهم بتى غامق جدا ٠‏ واذا ولد للعشيرة الحمراء طفل -أسود اللون 
فلا منازع فى Jt GL!‏ قانهم يعتقدون أنه عندما يكبر اما أن صر 
ساحرا أو لصا أو يرتكب جريمة الزنا مع المحارم ( ذوى القرابة ) أو يصاب 
بالبر ص « ولذلك فانهم يحكمون عليه بالموت CA)‏ ¢ وهذه العقيدة عن قيمة 
« هذا التوع من البشر » تنتقل من جيل الى جيل من خلال « الوالد » ٠‏ 
ان « الوالد » الثقافى لغالبية البلدان الغربية لايرافق على ذلك ,2 ولكته 





Pierre Teilhard de Chardin, “The Phenomenon of Man”, (New (VY) 
York : Harper, 1959). 
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يوافق على التسامح فى أشكال أخرى من التفرقة التى قد تنتهى MIF‏ 
بالموت ٠‏ اننا لانستطيع أيضا الاعتماد على « الطفل » فى التوصل إلى اتفاق 
حول قيمة للشر > فان « الطفل » الموصد يسيب موقغه الذى ليس 
على مايرام « ليست لديه سوى معلومات ايجابية قليلة عن قيمته الذاتية , 
فما بالنا يقيمة الآخرين ! « والطفل » فى أى dal‏ « اذا أثير بما فيه 
EN‏ كه رخن فى الور ERAN SE‏ سا © ed‏ وخر كس جر ييه 
قتل جماعى * 


5 الراشد » المتحرر فقط . هو الذى يستطبع أن وصل الى اتفاق مم 
« الراشد » المتحرر فى الآخرين » حول قيمة الأشخاص ٠‏ ونستطيع أن 
Gy.‏ كيف أن كلمات مثل : « الضمير » ليست كافية ٠‏ وعلينا أن نتساءل: 
.» ما هو هذا الصوت الهامس فى داخلنا ؟ ما هو هذا الضمير GU‏ 
نعيش به ؟ وهل يتسب الى « الوالد ».آم « الراشد » آم « الطفل » ؟ 
ان برتراند راسبل GAT‏ يأبي أن يدع عقيدة جامدة تستقر عل جمودها , 
يقول : « ان هذا الصوت الداخلى »ء تلك الهبة الربائنية قد ترك مارى 
op‏ تحرق البروسستانت , فهل هذا هو الذى يتحتم علينسا نحن 
الكائتات العاقلة أن ٩ wes)‏ آظن أن هذه فكرة محتو نة > Gl»‏ أحاول أن 
es!‏ المنطق بقدر الاستطاعة . 


: مهم » وآنت مهم‎ UF. 


ان « الراشد » هو الجزء الوسيد منا الذى يستطيمع أن يختار النطق 
بعبارة ( آنا مهم » وأنت مهم ) ٠‏ ان « الوالد » و « الطفل » ليسا متحررين 
لكى يقدما على هذا القول , لأنهما أسيرا أغلال ماشاهد! وتلقيا من تغليمات 
"فى الحضارة التى يئتمى لها الشخص , ومن oo‏ أخرى هما مکبلان 
Le‏ أحساه من مشاعر وما استوعباه من مقاهيم (A)‏ ~ 

وتصريم « الراشد « Gb‏ الأشخاص ذوى أهمية 2 يختلف تماما 
عن العبارة التى ذكرثها ,امرأة: مرمضة عندما قالت وهى تكور قبضتيها 
بشدة : of ite‏ الناس » ٠‏ وهذًا الثعبير المختاف lie‏ عن طريق 
» طفلها » الذى فرض عليه التكيف مم موقف ما ٠‏ « الآن اذهبى يا حبيبتى, 


apat" هه‎ 





B. Russell, “The Autobiography of Bertrand Russell”, (Bos- (A) 
ton : Little Brown, 1967). 


YE 


بوقييل العمة اثيل ! » وهذه الحبيية التى عمرها gi‏ سنوات انما تفعل 
ذلك أداء لاحت ر لر كانت ar‏ اثيل تسيب لها الانزعاج » ولكتها 

OOS BOF‏ و USE‏ :بن الت اديه العنة ce La‏ كم ترق يمن 
قدرها قائلة : « اننى أحب الناس » , وهى SPY‏ تجمع قيضتيها ٠‏ 


وعلينا جميعا أن نفحص النسخ الخاصة ينا من عيارة « إننى wl‏ 
.الئاس » لنفهم حقيقة شعورنا , » ومن أين تأتى هذه المعلومات ٠‏ إن أغليتا 
.يتمسك بمعتقدات معيئة , ولكنها ناتجة فى الغالب عن قبول « الطفل » 
ما لقنه له « الوالك » , أكثر من كونها استنتاجات عن طريق « الراشد » 
على أساسى القدر الهادف من المعلومات oc]‏ بحتقظ مها ٠.‏ 


وعل العكس > فان اكتراب « الراضد » من تحديد قيمة الأشخاص: : 
انما يتم باقباع هذه الخطوط : 


اننى الان , وأنت انسان » ويدونك لا أكون انسانا » OY‏ اللغة 
تصبح ممكنة من خلالك » ومن خلال اللغة فقط يصيح التفكير ممكنا › 
ومن خلال التفكير فقط تصبح الانسانية ممكنة ٠‏ انك جعلتنى مهما » ولذلك 
آنا مهم وأنت مهم , فاذا قللت من قدرك , فاننى أقلل من قدر نفسى ٠‏ 
وهذا هو lay)‏ المنطقى لوقف ( أنا على مايرام » ots‏ على ما «Cela‏ 
ومن خلال هذا الموقف فقط نشعر بأننا أشخاص ولسنا أشياء ٠‏ أن اعادة 
الانسان الى الاحساس GLb‏ الى الآخرين , هى نفسها فكرة الخلاص > 
أو الصاح > أو الاستتارة , التى تتمحور حولها كافة أديان العالم ٠‏ 
والحاجة الى هذا الموقف 'نتركز فى أن كلا متا مسئول عن oI‏ وهذه 
المسئولية هى المطلب النهاثى الذى فرض على جميع Gold‏ بالتساوى . 
es:‏ ذلك OS‏ أول استنتاج نستطيع أن نخلص اليه هو : لايقتل أحد كم 


الآخر 5 


هل هى طريقة مجدية ؟ : 

فی ظهر أحد الأيام واجهنى زميل فى موقف سمارات LLY‏ » وقال 
سسيارتك ؟ ¢ * 

وكذلك فان مشكلة الشر Leet‏ حقيقة فى العالم ٠‏ وفى مواجهة كافة 
الشرور التى ثراها سيظهر هذا الموقف الرايم be UT)‏ مايرام cst‏ 


EV 


على مايرام ) بوصفه حلما مستحيلا » ريما OY‏ حضارتنا تتجه بسرعة نحو 
مواجهة مع الشر لا سايقة لها » وعلينا اما أن يحترم كل منا وجود الآخر ,2 
أو نهلك كلنا ٠‏ وقد نقول » حتى ولو بدا قولنا Lye‏ » انه من العار أن 
يدمر الانسان فى لحظة ما oly‏ فى قرون ٠‏ 

أما تيهار » الذى تتملكه الدهشسة حيتما يتكشف له.أن العالم يسير 
فى عملية تطور ترتقى به » قانه ينهى كتابه العظيم : الظاهرة التى تسمى 
الانساثل The Phenomenon of Man‏ ل يتعليق مرش , وهو يتأمل 
الشر الذى فى العالم » فيتساءل فى دهشية : « آلا تنم ألوان الشقاء والقشل 
والحسرات والدموع والدماء عن جنوح فى مسار الطبيعة يستحيل علينا 
فهمه ء اذا لم نضف الى تأثير التطور » تأثيرا هائلا نابعا من كارثة 
أو اتحراف ما حدث فى بدء الخليقة ؟ » وهل نمثل نحن خطاً فى التطور ؟ 
of‏ هل تنبىء اللحظات البراقة فى تطور الانسان عن مستقبل أكثر اشراقا ؟ 


و Jeg loud?‏ عن ole‏ اللحظلة التى انعکس فيها حال lus YI‏ 
الأول حيتما عرف عن نفسه أنه « طفرة من الصقر الى كل شبىء » ٠‏ 

ريما كنا نقترب من نقطة أخرى ld‏ معنى حيث تدفعنا ضرورة حفظ 
الذات الى معاناة طفرة أخرى 4 وستكون قادرین se‏ القفز مرة Sl‏ © 
لكى نفكر ( والأمل يحدونا بعد أن تكشفت لنا حقيقة تكويننا » ويردد كل 
منا « آنا مھم — وأنت مهم » « UT)‏ على ماورام ‏ وأنت على مايرام ) , 


اننى أعتقد أن تحليل المعاملات قد يقدم نيوءة عن مصير الانسان 
ورغم أن هذا القول يبدو أقرب الى الحدس مته الى الواقع » الا أننى أستمد 
جرآتى على تقديم تلك النبوءة من الرؤيية التى طرحها ج * روبرت salen st‏ 
والتى تستشرف قيام حوار عام وتفاعل مستمر بين دنيا البشر بعمومها , 
والقنانين » والفلاحين » والمحامين 2 والقادة السياسيين » 2 وقد كتب 
سئة ٠٠١ « : WU ١941‏ ونظرا OY‏ معظم العلماء » مثلهم مشل كل 
الدارسين , ينحون الى القيام بدور المدرسين , فانهم يتحملون مسئولية 
توصيل الحقائق التى اهتدوا اليها» ٠‏ 


وقد بين فى وجهة نظره التى عبر عنها سنة 195٠‏ , أن الناس 
الذين يتمتعون بمكانة عقلية رفيعة , يجب أن يساهموا فى الثقافة العامة , 
ليدور الحديث » ليس غن حقائق الطبيعة فقط , ولكن عن طبيعة المأزق 
plus VI‏ > وعن وضح الانسأن » وعن القائون » وعن الشير والشس » وعن 


YEA 


الأخلاقيات » وعن الفضيلة السياسية » وعن السياسة (١٠غ) ٠‏ اننا 
نتحمل مسثولية تطبيق اكتشافاتنا التى توصلنا اليها من مراقية المعاملات 
بين الأشخاص » على المشكلة الأوسع وهى Ute‏ المحافظة على الجتس 
البشرى (*) ٠‏ 


ما هو العلاج النفسى باستخدام الواقع : 


ذكرت فى هذا الفصل مبكرا أن الحقيقة هى أعظم أدوات العلاج 
أهمية ٠‏ ومضيت فى مناقشة عدد من الحقائق ٠‏ وفى ختام هذا الفصل أود 
أن أعقد فى ايجاز مقارنة بين تحليل المعاملات 6 والعلاج النفسى باستخدام 
الواقع الذى طوره الدكتور وليم جلاسر ٠ )١١(‏ 


يتمسك حلا سر بأن مشسكلة الانسان الأساسية هى الآخلاقيات بمعئى 


وأعتقد أن كلا المدخلين وهما : تحليل المعاملات » والعلاج النفسى 
باستخدام الواقع , يمكن اعتبارهما انتصارا جديدا فى العلاج التقسى ل 
بعد أن el‏ العلماء تلك الأنماط العلاجية والطبية التى تبعد LEN‏ 
عن دورة العلاج ٠‏ 

وهو يرى من أسلوب تحليل المعاملات ٠‏ والعلاج النقسى باستخدام 
الواقع ٠‏ أن الناس مسثولون عن سلوكهم ٠‏ غير أن هناك فارقا هاما , 
UG‏ لا أوافق جلاسر على انكاره العمومى لأهمية الماضى فى فهم سلوك 
الحاضر » ولئن كنت لا أؤمن بلعبة نبش المافضى ١‏ الا أننى لا أستطيع أن 
أتجاهله كل التجاهل > be JU‏ الذى يتجاهل ماضية يشيه ‏ من وجهة 
نظرى — شخصا يقف تحت المطر » يتجادل حول البلل » وهو غارق فيه ٠‏ 
ان مطالبة المريض بضرورة أن يكون مسئولا » ليست مثل تحمل المسئولية 


Thomas 8B. Morgan, “With Oppenheimer, Look, Jan, 27th 0١) 
1966). 
الموضم بالانتقاد‎ te قى‎ TSM جزء من هذا الفصل تعرض فيه‎ GL الى‎ Ub Oke) 
للمسلمات الدينية التى تحترمها مع العلم بانه لا يضيف الى الآراء العلمية التى آوردعا ,م‎ 
0 كما أن حذفه لا يؤثر فى ترابط هذا الفصل  المترجم‎ 
W. Glasser, “Reality Therapy,” (New York : Harper & Row, ١١ 
1965). 
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بالفعل ٠‏ وتحليل المعاملات هو أيضا « علاج نفسى باستخدام الحقيقة » 
ولكنه يقدم اجابات لا أعتقد أن جلاسر قدمها ٠‏ وعلى سبيل JUN‏ : ما هو 
عببي من لامستطيح أن بدرك الحقيقة » أو من بدركها بصورة متنسوشة ؟ 
ما هى الاحابة التى نقدمها لهؤلاء الذين يعرفون ما يجب أن يعملوه > 
ولكنهم دفشلون دائما فى عمله ؟ 

يقول جلاسر : « اننا لاتشغل أنفسنا بعمليات اللاشعور العقلى .٠‏ 
اننا لانبالى بتاريخ المريض لأننا لانستطيع أن نغير ما حدث له » أو أن نقبل 
حقيقة آنه محدود بماضيه » ٠‏ 


اننا لانستطيح أن نغير الماضى » ولكن الماضى يحشر نفسه دائما فى 
حياتنا الحاضرة من خلال « الوالد » و « الطفل » ٠‏ واذا لم نفهم لماذا يحدث 
.ذلك , ونوافق على حدوثه » فلن يكون لدينا « راشد » متحرر ستتطيع به 
أن نتحول الى الأفراد المسئولين الذين نصحنا جلاسر GL‏ تتحول اليهم ٠‏ 
علينا أن نفهم نموذج ( الوالد س الراشد ‏ الطفل ) الخاص بنا قبل أن 
نقلب صفحة الماضى ٠‏ عندما يقول لنا الطبيب النفسى أنه يجب علينا , 
tiga.‏ القول Glass‏ من « الوالد » ٠‏ واذا اخثر نا أن نفعل ذلك بارادتنا WY‏ 
نفهم حقيقة أنفنسنا المر كبة . فهذا هو « الراشد » ٠‏ ان قوة صمود قرارنا 
تعتمد كلية على ما اذا كان القرار صادرا عن « الوالد » آم « الراشد » : 

ولى bes‏ آخر على العلاج النفسى باس تخدام الواقع .ب وهو عدم 
استخدامه لغة خاصة يقرر بها « ماذا حدث ؟ » ويقول حلاسر : « ان قدرة 
الطبيب النفسى على الاندماج » هى المهارة الأساسية اللازمة لتطبيق 
أسلوب العلاج النفسى باستخدام الحقيقة » ولكن من الصعب جدا وصفها ٠‏ 
كيف يستخدم الانسان الكلمات ليصف عملية بناء سريعة لعلاقة وجدانية 
قوية بين شخصين غر يبين نسبيا ؟ 

» قى تحليل المعاملات فلنا تعقيب : يبدأ المريض باستثارة « طفله‎ Lil 
ويرى الطبيب النفسى فى صورة « الوالد » » وفى الساعة الأولى من العلاج‎ 
ثم تستخدم هذه الاصطلاحات‎ ٠ » يتحدد « الوالد » و م الراشد » و « الطفل‎ 
ان‎ ٠ لتحديد « العقد » أو التوقعات المتبادلة المنتظرة من العلاج‎ Ut 
'الطبيب النفسى موجود هناك ليعلم » والمر يض موجود هناك ليتعلم » والعقد‎ 
4515 » واذا سثل المريض : « ماذا حلث ؟‎ ٠ ) هتا ( راشد  راشد‎ 
» ما حدث . تقد تعلم أن بحدد « والده » و « راشده‎ Soe مستطيع آن‎ 
esd stot لقد اكتسب‎ ٠ تحلبل معاملاته‎ LAST وتعلم أيضا‎ * » ALAb و«‎ 


Yoo 


وتقوية « راشده » وهذا « الراشد » فقط هو الذى يستطيم أن يكون 


٠ Vp 
اننى أسلم بضرورة تر كيز الضوء على الكسئولية , كما لا أختلف‎ 
على مثالية الوصايا العشى والقاعدة الذهبية » أما الحقيقة التى تعنينى على‎ 
أيه حال » فهى لاذا لاتنتج هذه النصائح أشخاصا قادرين على تحمل‎ 
المسشولية دائما ؟ ان محاولة اعادة صياغة تلك الوصايا والقواعد لن تؤدى‎ 

الى الغرض المنشود ٠‏ 
اننا لن نستطيع تنشئة أشخاص قادرين على الاضطلاع بالمسئولية 
حتى نساعدهم على اكتشداف موقف ( آنا لست على مايرام ‏ وأنت على 
مايرام ) oil‏ يحدد OLS)‏ المعقدة والمدمرة التى يلعبونها ٠‏ ومادمنا ped‏ 
الموقف والألعاب ob.‏ حرية الاستحاية Miu‏ فى الظهور كمسئتولية 
حقيقية ٠‏ وما دام الناس مقيدبن بالماضى » فاأتهم ليسوا أحرارا فى 
الاستجابة لمتطلبات وتطلعات الآخرين فى الوقت الحالى ٠‏ ويقول 
ول ديورائت : انك « لكى تقول ut‏ أحرار » فلا يعنى ذلك الا آننا تعرف 
ها تعملة « ٠ (NY)‏ 


a اس و‎ a ا‎ ete سنس سس سب سه‎ Fe 


W. Durant, “The Story of Philosophy.” (New York : Simon 
and Schuster, 1963), p. 339. AY) 
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الفصل CSU‏ عشر 


المفاهيم الاجتماعية لنموذج ) الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ( 





Sst + bio )‏ بالطغاة الذين روعوا العالم بأفعالهم ‘ ولكن ية 
الحياة لانزال بانعة ‏ البحث عن الانسان 6 فيلم تسجيل من انتاج محطة 
تلفزيون ABC‏ ) 


هل ,يسلط Ligh‏ للأسباب التى تدفع الأفراد لعمل ما يعملون 2 
أى ضوء على الأسباب التى تدفع الجماعات الانسانية كالأمم fod‏ ما تعمله؟ 
من المهم لنا أن JL‏ هذا السؤال IY:‏ لم نطر حه الآن ونجيب عنه > 
غلن تكون هناك Gade‏ من اهتمامنا بالآفراد ٠‏ « هل تصدق حقا أن 
الانسان كاثن عاقل ؟ » لقد أجاب السناتور و ليم فوليرايبت فى جلسة 


استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوح الأمريكى ‏ عن هذا 
السؤال Wis‏ : 


د اننا نفتك فى فيتنام بألوف البشر لكى نتيح لهم أن يمارسوا Go‏ 
الانتخاب GU‏ لم يسبق لهم أن مارسوه من قبل ٠‏ وهذا يبدو لی آمرا 
غير منطقى » ۰ 

ولما كانت bl‏ السلوك الشخصية والجماعية تنتقل من جيل الى 
آخر عن طريق « الوالد » فمن الهم بالنسسة للأمة أن تتمعن فى تقاليدها 
من اجراءاتها الحالية لصالح الفرد ٠‏ ان الولايات المتحدة تعطى حرية كاملة 


Yor 


لهذا اللون من آلوان الفحص النقدى , ولكن ما gto‏ قاعلية ممارستتا 
لهذه الحرية ؟ اننا قى بعض الآاحيان نحمى « والدنا » القومى أو الجماعى. 
ونطلق على دقاعنا هذا اسم « الوطنية » » بينما نطلق على دقاعهم أسمم, 
» الاستعصياد » ٠‏ ان جميع الأمم تعيش خلف ستار « ريما كان هو نفس 
الستار ٠‏ ويعرف ماكس رافرتى المشرف العام على مدارس كاليفورنيا 
« المواطن الصالح » بهذه LASS)‏ > 

« يقوم المواطن الصائح بالنسبة db‏ ء مقام الاين بالنسبة لأمه ء 

انه يطيعها لانها أكبر منه ء ولانها تمثل فى ذاتها حلم الكثيرين , 
Oy‏ یدین لها بويلاده dig gg‏ + 

انه بحترمها أكثر من كافة الناس ء ويجعل لها فى ASS‏ محرايا يوقد. 
أمامه شموع الأاحترام والاعجاب الى MYT‏ + 

انه بزود عن حماها ويهب روحه 145 لها ٠‏ 

انه يهيم بها فى تواضع دون زهو « ولئن كان يوقن أنه يقاسم غيره. 
هذا الحب > الا أن dab‏ عاطفته متفردة وذاتية ‘ 99407 من أعماق كانه 00 
ونعود اليه فى صورة حنان دافق ٠‏ ۰ 

هذا هو المواطن الصالح ء وعندما pic‏ هذا النوع من اكواطنين .. 
تزدهر اللجمهورية العظيمة )١(‏ 


والجواب الطيب الوحيد على مثل هذا التصريح هو : « ان فى ذلك 
قولين : ان احترامنا وطاءتنا وحمايتنا لأمنا أو « والدنا » القومى دتوقف 
فى حقيقة الآمر على طبيعة « الوالد » ٠‏ اننا نعجز أحيانا عن التحقق من 
الفكرة jadi Luly‏ أنه من المحتم علينا الايمان بهذه الفكرة , وذلك أشيه. 
بالك اللون من المقدسات GHP‏ يجعل سكان الهند يسمحون للفتران OL‏ 
تأكل /۲١‏ من مواردهم الخذاثية المحدودة , أو يجعلون المرآة الهندية تلد. 
عشرة أطفال ليموتوا جوعا فى الشوارع OV‏ « والدها » لايسمع لطبيب من 
الذكور بوضع لولب منع الحمل داخل الرحم * ان « والدها » لا يعترض 
على الوسيلة 2 ولكنه يعترض عل الطبيب الذكر ٠‏ ولا يوجد العدت الكاقى. 
من الطبيبات لعمل هذا الاجراء على ثطاق واسع + اننا نرى دلائل 





Max Rafferty, “California Education, Vol. 2, No. 8 (April, 03) 
1965)”. 
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«.العمى » فى كل أنحبا العالم » ومع ذلك فلم ندرك حتى الآن أن هذا 
العمى آصيح Ll‏ مشتر کا بين جميع الناس ٠‏ انه م اي الذى. 
أصاب الولد ry)‏ المذ كور فى الفصل الثانى عشر GUI.‏ د aE‏ 
iia‏ بان : « رجال الشرطة shoot‏ « رغم الدليل المضاد الذى دراه 
ويسمعه بأذنيه ٠‏ انه الخوف الأصيل » وشعور الاعتماد على الغير pat‏ 
فى « الطفل » الذى ve pe‏ ضرورة قبول أوامر « الوالد » للمحافظة عل. 
ته ٠‏ ونستطيع أن ننظر الى حيرته بعين العطف ٠‏ وربما اذا تجاهلتا 
« والك » أعدائتا « Called‏ » وتعمقنا فقط فى م طفلهم » على أمل 'اقامة 
اتصال ( راشد ‏ راشد ) فقد نستطيع أن نطرح الشعور العدائى وتشوع 
فى تبنى وجهة نظر أكثر تسامحا نقيم بها الخطوات التى يمكتنا أن 


نتخذها ٠‏ 
ان مخاوفنا تشترط علينا على سبيل المثال — أن نرى فى الصين 
الشعبية فقط « الوالد » المرعب odo Gilly » ato Ci.‏ بالشر , 
والغاضمه » والقوى » ولكن متاك وجهة نظر مخالفة عبر عتها اريك 

سيفاريد قى تقييمه للموقف الذى اتخذه السيناتور ولم فوليرايت. 
Ld‏ بختص بالصيل وهى : 


قد یجد فوئبرايت كدارس للتاريخ ومتقلباته التى يستحيل. 
التثيوٌ بها . أن مثل هذه المخارف طفولية ٠‏ انه Joos‏ الى تفسير صرخات ‏ 
ابواق الدعاية الصينية بطريقة يوثانت سكرتير عام الآمم المتحدة » لأن ذلك 

هو السلوك الطبيعى لنظام حكم غارق فى التاعب الدإاخلية وشعر OY‏ 
الداثرة « تضيق حوله » بوااسطة قوة روسيا والولايات المتحدة + 
ان ذهن فولبرایت يعمل diy bo‏ تجعله يتخل ود فعل دولته ٠‏ اذا حارب 
جيش صينى فى جنوب الكسيك على سبيل JUL‏ ¢ واخدت طاترات الصين. 
تلقى بقنابلها على بعد أربعين ميلا من مدينة ریوجراند ٠‏ 


اله Sols‏ استبعاد حدوث مشكلة دولية > لیس فقط on, SS‏ 
الاأهتمامات Ault‏ لخصمه ء بل ويحاول أبضا أن تخيل ما AD‏ شعوره 
الداخل دحو هذه الاهتمامات امفادة OY‏ بظن أن العالم سيواجه e‏ 
شدددة إذا تصرف على خلاف ذلك )¥( ٠‏ 





(؟) عقابلة هم السيئاتور وليم ذولبرايت - مضبطة الکونجرس  Bal ٠١‏ 
سئة ٠ SAV‏ 


“Yoo 


وقد Ob!‏ على سؤال فولبرايت الدكتور جيروم فرانك أستاذ الطب 
النقسى بجامعة جون هو يكئن الذى كان حاضرا جلسة الاستماع التى عقدتها 
dived‏ العلاقات الخارحية بمجلس الشضيوخ — Wis‏ : « اننا لا نلتزم العقل 
الا بين الحين Godly‏ » وأظن أننا نتحرك ونحن مثقلون بالخوف والتوتر 
العاطفى , مما ينعكس على صقاء التفكير » ولنا الحق فى أن نرهب الاسلحة 
النووية » 2 

الطفل الصغير له الحق أيضا فى الخوف من أن يتعرض لعقاب أب 
قاس » ولسنا هنا فى مقام التساؤل عن جدوى الخوف ,2 يل علينا أن 
نتساءل : ماذا يوسعنا أن نفعل حياله » عندما يسيط. الخوف على dike‏ ؟ 
سيتلاثى كل احتمال لقدرة المرء على التعامل مع البيانات المختزنة فى 
عقله والتى يستمدها مما حوله » تعاملا صحيحا »وهو التعامل الذى 
ا ل ال ايت بين الفردى والعالمى ) أى ر آنا عل 
plate‏ وآنت على مايرام ) * 


وقد عبر السناتور فولبرايت عن ذلك فى مناسبة أخرى من شلال 
ihe‏ ألقاها سئة VANE‏ ققال : 


ان نقائص العقل الانسائى J‏ « الراشد » الواقع تحت WU‏ « الطفل » 
أو Aight»‏ » ] نؤدى الى انحراف حتمى ما بين العالم كما هو [ كما براه 
»2 الراشد « امتحرر ] والعالم كما يدر که الئاس 7 کہا راه » yi‏ 
of‏ « الطفل » أو « الراشد » المغلق ع , وطائا كانت مدا ر کنا قر ية 
الحقيقة الملوضوعية [ الخالية من التآثير ع فمن الممكن لنا أن تصرف فل 
مس كلما بطريقة عاقلة ومئاسية [ « الراشد » ] + ولكن عندما تفشل 
مدا رګنا فى التونى مع الأحداث [ مدارك قديمة ] « وعندما نر فض تصديق 
شىء لآنه لايسعدنا [ « والد » ع أو يخيفئا [ « طفل » ع CY of‏ بسساطة 
مفزرع jis‏ غر (gels‏ « فان النعدوة دين العحقيقة والوهم > »> تصبح هوة 
متسعة 2 ويصبح التصرف غير مئاسب وغير معقول () ٠‏ 


GE‏ ا 


التازدة خلال الحرب العالمية الثانية > دقع cae‏ الى الاعتقاد دون سند 

manna 
wr. Fulbright, “Foreign Policy — Old Myth’ and New Reali- م‎ 
ties, The Congressional Record, March 25th, 1964. 
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من الواقع . Gk‏ « هذا لايمكن أن يبحدث فى أمريكا » . وأتنا لايمكن أن 
God‏ بمتل هذه الآعمال الوحئسية الغريية ٠‏ 


هل نحن لا نستطيع أن نقترف مشل هذه الفظائم ؟ ماذا حدث فى 
WU‏ النازية ؟ حل جميع الناس عرضة للانزلاق فى هون اللا منطق ؟ والى 
أى مدى ؟ ومن برسم الحدود ؟ لقد أصابتنى القشعريرة وأنا أطالع عرضا 
قدمه الطبيب النفسى رالف كراوشو لكتاب عنوانه : الأرض الفاسدة _ 
الأخلاقيات الاجتماعية فى أمريكا الحديثة 
“Tne Corrupted Land : The Social Moralities of Modern‏ 

America. 

من تأليف فريدج ٠‏ كوك ونشرته : دار ماكميلان للنشر ‏ كتب 
كراوشو بقول : 


ان كوك يتحدث فى كتابنه أساسا عن أن اكواطنين الآمريكيين قد 
تخلوا عن ميادتهم الاخلاقبة النابعة من الذات لرتبلوا أخلاقيات محتنسية من 
A JSS‏ الحماعبة واللؤسسات ٠‏ لقد تخلوا عن معتقداتهم الحصيفة 
لينزلةوا الى العواطف الرخيصة والمبادىء الشعبية الفجة 2 آى أن المواطن 
هنا بتحمل مسئولة الطاعة والاذعان للمجتمع » وهذا دواء عسير على المرء > 
وبعنى أن نتخفى دائما خلف حقيقة « اننا لا Ws Mis‏ احصائيا » 
و « أن هذا هو انطباع Lt‏ = ولذلك فهذا الراى غير مهم » فمل هذا 
غير مهم حقا ؟ )£( ٠‏ 


وأقتسس هنا حزءا من المقال دعر ضص قبه کراوشو بحثا أجرأه 
ستانلى ميلجرام بجامعة ييل وهو يقدم الدليل للاجاية على هذا 
السؤال : 


يبدا Com‏ ستائل ميلجرام فى وضع اساس علمى ترتكز عليه 
استنتناحات كوك ٠‏ لقد قام ميلجرام hindus‏ من التجارب النفسية عن 
الطاعة ٠‏ واخد عيئة تمثل قطاعا عرضيا من ال اشدين ( تتراوح أعمارهم 
بن عشر بن الى خمسان عاما ) من بيت السكان الذكور فى مدينة مر يدسج 
C9‏ فى ولاية كو نكتيكت « مهن يبن العمال ذوى الاقات الزرقاء الى 
natal‏ وكانت التجربة تنحصر فى تحديد مدى العقوبة التى OF Knot‏ 


PEE TIA leer”‏ فصر 





Ralph Crawshow, “But Everybody Cheats” Medical Opinion 
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ينزلها شخص دآخر عندما تصدر له الآوامر بذلك ٠‏ وقد قيل للمشترين 
فى احرانها انها دراسة تقوم بها « جمعية أبحاث برريدج بورت » لاحتبار 
أساليب التعليع + وقد اختيرت العيئة عشوائيا » وددع لدل من 51 boat‏ 
أربعة دولارات ونصف مقابل اشتراكه فى التجربة » وسيطلق على كل منهم 
اسم : االوضوع PSC‏ و سدع كل pr gi‏ دور شرس 3 ر by‏ 
دارس فی « كرسى كهر باثى » كان « الوضوع » قد حلس عليه ونلقی 
صدمة yd‏ ببية 95 S95 Lo igi‏ لاقناعه بان الكرسى يعمل »> ثم yo‏ 
« اأوضوح » أو « المدرسى » فى em‏ © مجاورة وطلب dita‏ توحيه iwi‏ 
للدارس « وعليه أن برسل صدمة قوية له > عند كل احاية خاطتة + 
و بالطيع فان الدارس آم يعمعق ولكن احاباته تعمولت الى شمر برعل من الهوهمة. 
والشهدات والتوسلات وصرخات الفزع النى تتناسب مع قوة الصدمة 
الأرسلة ٠‏ و كانت الاحابات تد سبق اعدادها dD seed‏ امشرف على الجر دة ء 
ولذلك فقد كان العامل الوحید الذى ation‏ بادرس من ارسال أقعى <هد 
للصدمة هو dike‏ عل الانسان الذى بعانى من الآلم + وكانت مشكلة المدرس 
وهو يمثل الانسان العادى « هى الصراع بين طاعة نظام متجبر وعقيدنه 
التى تمنعه من ابذاء شخص آخر ٠‏ 

ما هى fol Tt cpl did‏ الدورة الكاملة وأعطوا اقصى الصدمات. 
من بين هؤلاء الدذين قاموا بدور « المدرس » ؟ 

قبل Of‏ تخمن « عليك Of‏ ننصت أولا ال صوت الرجل ويدعى, 
مستر افريمان عند توصيل htt‏ : | 
آعطت CAS 95 ۷٥۰‏ » اثر بدنى أن استمر ؟ » > yl‏ © + 
آعطت AJ 95 V0‏ : » هم الشخهن Tr,‏ من SY‏ ' هناك + نوجل ها 

الكثير متهم ء انه معرض لصدمة قلبية + هل تريدنى أن 

أستمر ؟ » sly‏ ) + 
أعطبت ٠‏ قولت : « انه لابتعدواها ٠‏ لن أقتل هذا St‏ حل الذى هثاك 1 

ألا تسمعه يصرخ ؟ انه بصرخ ٠‏ انه لا بتحملها + ماذا لو حدث AS‏ 

شىء ؟ هل 'نعرف ما atch‏ ؟ أعثى انثى أرفض آن اتحمل ٠» AS gral‏ 

( بقبل Spill‏ على التجربة أن يتحمل +٠ CAS‏ « حسئا » ٠‏ 

+ وهلم حرا‎ +٠۵ Wee « Yo > ذولكيك‎ 91١ « فولت‎ ۱۹0 

وقد أطاع الكدرس اقرف على التحربة داتما + ما هى نسسة الذين, 
أكملوا الطريق الى غايته من دين الممرسسساين الذين Aly‏ عددهم الآلف 4 
عليك ان تخمن ذلك قبل أن تدع عينيك تشردان بعيدا ٠‏ وقد تنبا الفريق, 


ارت ؟ 


المكون من Cy of‏ طا لفسا الذين درسوا هذه التتجرية . بآن العدد OW‏ 
عنس الواحد فى ٠ OUT‏ آما فى النحربة الفعارة + فقد أطاعت نسبة NN‏ 
أوامر اضرف على التجربة بالضبط ‏ ما قولك آنت ؟ 


وتوصل ميلجرام الى آنه « مع الرتابة التى تبعث التحذير » رابنا 
الناس الطيبين + فسعون لطاب اسلطة ويرتكبون أعمالا ارهابية وقاسية ٠‏ 
ان الناس الذين كانوا فى الحياة اليومية مسئولين ولطفاء قد أغرتهم فخا 
السلطة بالوقوح تحت سيطرة الوهم , والقبول الآعمى لاآوامر Spell‏ على 
التجربة الذى يحض على ارتكاب أفعال العنف ٠‏ 


ان نتائج هذه التجربة النى ظهرت فى العمل وأحس بها القاندون 
عليها » تثير الانزعاج فى نفس هذا الكاتب » قهى تشر الى آن ضسوع. 
الشمخصية النى انتجها الجتمع الدوموقراطى الآمريكى لادمكن الاعتماد عليها 
لوقاية الواطين من التسورط فى أعمال العثف الوحشى والعاملات. 
اللا انسانية ء عندما يقعون تحت توحيه سلطة شريرة )0( * 

انث مضمون هذه التجربة مخيف قا اذا ما نظرنا الى النتائج على أنها 
تتبىء بجانب شرير فى الطبيعة الاقسانية ميئوس من علاجه ٠‏ وعلى أية. 
حال Wl‏ نستطيع أن نتحدث عن التجربة بصورة مختلفة عندما نستخدم 
تحليل المعاملات » تستطيع القول Ob‏ نسبة ال ZV,‏ من الميحوثين » لم يكن 
لد بها ial) «٠‏ » متحرر تفحص به السلطة الموحودة فى « والد » ond poli‏ 
على التجر ;4 . Ws‏ شك كان هناك فرض لم بختبر وهو .«. أن التحر “dy‏ 
العلمية LT‏ كانت » تعتير فى نظر العالم تجربة جيدة ,. اذا كانت ضرورية 
الاحراء بحثةه » + وريما كان ذلك هو نفس الفرض oil‏ ساعد العلماء 
ant eae‏ ا نكي ee‏ الل لنت كن 
الان النازية ٠‏ | 


وقد تعلم معظمنا فى طفولته أن « يوقر » السلطة ٠‏ وكانت هته 
السلطة ممثلة فى رجل الشرطة » وسائق الأتوبيس , ورجل الدين , 
culls‏ , وساعى JI‏ دد 7 ois‏ المدرسة ء Luts‏ الشخصبات البارزة 
فى المجتمع مثل المحافظ , وعضو المجلس النيابى » والجنرال + والر ئيس 


أما استجابة العديد من الناس لدى ظهور رجال السلطة هؤلاء Ni‏ 


سس EDA eet inn eatin aint einen minh afl aed Pup FF‏ ور ار و 
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نحدث نلقائيا ٠‏ وعلى سييل المنال اذا كنت تقود سسيارنك متجاوزا 
السرعة المقررة » ثم صادفت فجاة سيارة داورية المرور » فانك لن تيرر 
شعوريا oll‏ ابطائك للسيارة » حيث رفع قدميك تلقائيا عن دواسه 
البنزين ٠‏ إن التسجيل القديم القائل : « من الافضل أن نحتاط » 
يهتف بك . ويستجيب ٠‏ الطفل » LW‏ كما يفعل دائما ۰ وعلى 
العكس فان « الراإشد » يعرف OF‏ قواتين ضيط السرعة ضرورية © JU ats‏ 
فان الاستجابة التلقائية مطلوبة فى هذا الموقف ٠‏ 


وليست GI‏ الاسنجابات للسلطة طيبة » فقد تكون هتاك مخاطرة 
عظيمة فى الاذعان اذا متسل « الراشد » فى تصنيف المعلومات الجديدة فى 
عالم متغار ٠‏ ولدلك فاته بالرغم من خشيتنا من هده التجر بة ,2 الا اننا قد 
ننطر يالامل الى المناخ الحالى الخاص بالمعارضه والاستجواب فى Gabe‏ . 
وتيين المظاهرات والاسئله الصعبة من الشباب آن هناك صحوة وقوة فى 
.رفضهم الانحناء الأعمى للسلطة أو قبول القوانين التى pte,‏ و نها معاد رة 
للعدالة واليقاء » بدون نقاش ٠‏ ان القوانين ليست هى الحرية الحقيقية 
ولا الحقيقة النهائية ٠‏ وقد كانت القوانين السيثة موجودة دائما الى جانب 
القوانين الطيبة ٠‏ وقد تخير الكثير من القوانين الرديتة نتيجة للمعارضة 
من النوع الذى نراه اليوم » واذا لم نأخذ فى الاعتبار المعارضة السلمية , 
Goole Lil‏ دليلا متزايد! على تحكم « الطفل » فى سلوكنا وذلك فى 
أعمال الاثارة والعنف ٠‏ واذا لم نستجب للمنطق » فان استحاباتنا 
سيقلب عليها الخوف أكثى وأكثر + وفى نفس الوقت علينا أن نأخذ فى 
الاعشار متطليات العملية الديموقراطية التى لاتستطيع أن تعمل يدون 
القوانيل ٠‏ وكما قال تشرشل : « ان الديموقراطية هى أسواأ أشكال 
الحكومة التى يمكن للانسان أن يتشيلها' حتى يحاول أن WLS oe‏ 
أفضل منها » + ولكن الديموقراطية تستطيع فقط أن تعمل مع ناحبين 
أذكماء ٠‏ والناخب الذكي هو « الراشد » الناخب + ان الحكومة المنبثقة عن 
« الوالك » ولص الح « AST St‏ » وبمعرقة « الوالد » tent‏ من على dmg‏ 
الأرض ٠‏ 


هل هذا الجيل الشاب مختلف ؟ : 

ان الكثير من الآباء يضيقون ذرعا بالأاساليب الاستقلالية التى 
lentes‏ الشاب هذه الأيام » ولسئا فرحب بدعوة الآباء الى الاقراط فى 
التساهل مم الأبتاء > بل أن البعض يرى أنه اذا كان علينا أن نتصيم 
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+ معلينا أن ندعوهم الى تشديد الضغط ٠‏ ان الكئير من الآياء 
لا يستطيعون تصور أن ذهن طالب جامعى طويل الشعر ويحمل شعارات 
المعارصه «لى صدره »> ويدحن الماريجوانا »> يمحن OF‏ يحتوى على اقكار 
بناءة » حتى ولو عجن هؤلاء الآباء عن تقديم مبرر منطقى لتمسكهم بحلاقة 
شعورهم أو مراسم حفلات الكو كتيل التي يفيمونها ٠‏ وقد أخبرنى أحد 
هؤلاء الاباء الساخطين على الحركات الداعية الى حرية القاء الخطب 
والاألحاديث فى الجامعات : « ان هؤلاء الآولاد الفاسدين يدمرون كل شىء 
تعبنا حدا فى بناثه » ٠‏ وهذا القول صادق « OV‏ الشباب يمكن أن يتطلقوا 
فى التدمير » والبعض منهم MT‏ بالفعل ٠‏ انهم لم يدفعوا الضرائب > 
ولم يساعدوا فى بثاء المعاهد العلمية التى بهاجمونها ٠‏ ومن الجهة الأخرى 
فانهم لايستطيعون الادلاء بأصواتهم , ولكنهم مطالبون بدفع ما هو أكثر 
من الضرائب , انهم مطالبون بتقديم أرواحهم فى الحروب التى لا Me‏ 
الكثيرون منهم ° 

ويقدم اختبار نموذج ( الوالد ب الر'شد ‏ الطفل ) بالنسية لطالب 
الجامعه اليوم . فهما جديدا لسلوكه Guy.‏ أعتقد أنه يساعدنا على اخراج 
هذا الموضوع من السياق القديم ( الجيل القدم فى مواجهة الجيل 
yal‏ ) بما فيه من ايماءات وتعبيرات تدل على التافف والغضب مدل لعبة 
و اليس هذا فظيعا ؟ » التى لاتثمر شيشا تافعا ٠‏ 


وفى سنة ١95368‏ صدمت واحدة من أعظم المؤسسات التعليمية فى 
العالم ألا وهى دامعة AIT‏ نيا فى ITs‏ بمسلسلة من المعاملات المثيرة ‘ 
الثى انتشرت فى العالم كله > وظهر « طفل » الكثير من الطلاب الثاثرين قى 
GUY « : hte oleh‏ فى أى شخص تجاوز عمره الثلاثين » » كما ظهر 
» الوالك » أيضشا فى الرد الغاضب الذى أبداه رئيس مجلس الآوصباء 
حيال الاستخدام القبيح لبعض الكلمات البذيثة ٠‏ وظهر أيضا « الراشد » 
الرائع فى كلارك كير رئيس الجامعة Mis‏ الذى فصل من thee‏ فى يتاير 
سنة ٠ ۱۹٩۹۷‏ ( القرارات التئ اتخذها « الراشد »> لاتضمن الثناء 
أو الشعسية أو السلامة خاأصة سن هؤالاء المنتخوفين من المحقيقة Landed‏ - 
لإيعاودون التظر فى قراراتهم ) * 

ها ح1 ذلك الذى كان بحدث فى حرم جامعة ب ركلى ؟ ما هی LL‏ 
Litto)‏ للكلمات البذيئة ؟ ISU‏ كان الطلبة فى مؤؤسسة علمبة معروقة 
بانها واحدة من أكير المؤسسات العلمية تحررا فى الولايات المتحدة 
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دكاملها n‏ يطاليوت oJ‏ دة شار الممحدودة > بأسلوب صارخ > بكل 
السلعلات الجامعية ؟ لقد علق ماكس ويزر be‏ انتفاضة دير كلى ٠ Ws‏ 


لزتوحك مؤسسة علمية Sorted‏ لتقب « الطاغية » اكل من Case‏ 
تاليقورنية > حیت ست نيع الطليه بت نما يفل معقلوهم فى Py‏ ل أن 
بعيسوا مارج العدرم بدون أى اشراف جامعى على سساو تهم + اما مجال 
الاخسار الدراسى 969 واسح ولا AMS‏ الا قيود ALIS‏ تمليها متطليات المنهج 
الدراسى ٠‏ حقا . ان العدبد من طلية بير "الى يشستكوت « ولكن شكايانهم 
التى ترجمت الى مطاليات Gly‏ من الحرية تنيع من نظام يعتبر حرية 
زائدة .عن الحد بالنسية لغيرها من الجامعات )١(‏ + 


وقد لاحظ يعد ذلك أن خبرة الطلاب غير الكافية بهذا النمط من 
أنماط الادارة الجامعية » الذى تتحدد فيه السلطة من خلال قواعد غير 
شخصية » يجعل كلا من الجامعة ‏ والمجتمع ‏ يبدو أمام العديد من الطلاب 
كمؤسسة اسشكدادية » ٠‏ 

إن ور الضرة فكرة و دعنا نفحص السنتوات الخمس الأول 
..لعظم ‏ الطلبة الدين کان معظمهم اما مشبتر کا فى الثورة > أو متعاطفا معها ٠‏ 
ان متوسط أعمار الطلية يتراوح ما بين ثمانية te‏ الى عشرين عاما ٠‏ 
وقد ولد معظلم الطلية المعارضین ما بين سنوات ۱۹٤١ 1۹٤۲۳‏ , وقضوا 
معظم سئوات تشكيل pe latent‏ اما خلال سسئوات الحرب أو ما بعد 
الحرب ٠‏ وقد تميزث هذه السنوات بالطوالع الأسرية غير المستقرة » مثل 
الدنقل الدائم من مكان لآخر مع OLE‏ الآباء اذا لم يكونوا قد ماتوا بالفعل ‏ 
والأمهات ol te‏ اللاثى يعانين من القلق » وغير ذلك من النماذج 
الاجتماعية العامة التى تزيد من عدم الاستقرار في الست ٠‏ ويلاحظ أن 
كثيرا من eg bt‏ قد عادوا للالتحاق بالجامعات والمماهد بعك انثهاء الحرب 
العالمية وتسر بحهم 2 وقد أكسيتهم ستوات الحرب الضائعة مرارة » وجعلتهم 
ينظروت بتسهم الى هذا العالم الذى يطالبهم بالكثير , فانعكست المرارة التى 
أفعمت قلوبهم ونفوسهم الجر بحة فى كلماتهم التى تلعن الحرب والدمار , 
esa‏ ستسلموا سهولة للمؤسسات التى تهاوت والعناوين الضخمة التى 
lic‏ عليها الزمن والتى كانت ترسم للانسان فى الاضى صورة صالحة ٠‏ 
Ut‏ أطقالهم الذين وصلوا الآن الى الجامعة قلم يروا الحياة ملجاً للهدوء 
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المنزلى آو عالما آمنا للديموفراطية › وانما رأوا فى سن ميكر صور معسكرات 
الاعتبال » وسيجنوا pe‏ لهم ضمن 490 هده المعلومات قي « الوالد » ومن 
جهه احرى شان العديد من هؤلاء الآطفال نسلموا رموز الرفاهيه التى 
آعدفها عليهم أياوهم فنعموا ببيوت وآجساد died‏ » وعنايه طبيه فاتفة 
وتعليم جيد ٠‏ ولكن كافة هذه المميزات لم تمح التسجيلات المبلرة النى 
نستمح اليها OV‏ وهى تعمل فى الانشطة عير المععوله للطلاب المعارضين ٠‏ 
ومن الهم آن نؤكد آننا لا نستطيع تعميم هذا الكلام على جميع الطلاب > 
أو جميع الطلاب المعارضين , فمن المؤكد أن هناك استنتاءات » لان بعض 
المعارضين كانوا متفاوتين فى السين » واليعض أنى من بوت كانت مستقرة 
خلال سنوات الحرب ٠‏ على ذلك فان هذا التحليل مهم » UY‏ من خلال 
هذه النوعية من التساؤلات نستطيع أن نتجاوز لعية « أليس هذا فظيعا ؟ » 
عن الجيل الجديد ٠‏ 


ولا يعتى التعرض Sl‏ للمصساعب والتناقضات أن هؤلاء الشباب 
يستطيعون التهرب من المسئولية المتعلقة بسلوكهم . وعلى GI‏ حال فان فهم 
المعلومات المسجلة فى « رالد © وفى « طفل » هؤلاء الطلية يجعل مواقفهم 
٠ deggie‏ ونحن نعرف ال المعلومات القدومة لا SU‏ من « الطفل » pul‏ 
والقلق . بل أيضا من « الوالد » الذى يحتوى مضمونه على آنار عديدة 
للقلق والنورة وسوء الظن والارهاى فى عالم يبدو غير قادر على البقاء بدون 
تحرب فائرة طويلة ٠‏ 


وأصبح ote‏ لا بأس به من الطلية ء الذين لم يبعش عدد كيير منهم 
مع سلطة يستطيعون النقة فيها أو التعامل معها » مستعددن OY)‏ للمعارضة 
ضد السلطة كلها »> بما فيها سلطة الجامعة tal ٠‏ نالوا قدرا كبيرا من الراحة 
droll‏ ©« ولكنهم لم ينالو القدر الكافى من الدلاثل التى تجعلهم يؤمنون 
digs‏ البشر > وأن الحساة لها هدف A ٠‏ تحطم 0 والدهم a‏ وأحبط 
» طفذهم » اما « راشدهم » فاته يسأل فى عجلة Chey  :‏ من مزيد 5 » + 


وكانت يعض الانتقادات العديدة التى آسرت خلال المناظرة الدى جرت 
فى الجامعة تنتضمن أن الجامعة قد أصبحت مقرطة فى الضخامة ods‏ 
ملحوظة Lat Gas‏ بالتسية لعدد سركان العالم ٠‏ وقد whet‏ 
فرانكلين مورقى مستشار مجلس ادارة الجامعة » وهو طبيب Spy‏ عن 
هذا السؤال باستخدام استعارة بيولوجية مدهشة , لاتخلو من الدلالة , 
دول العالم الذى « بات Ub de‏ فى الضخامة » : 
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لا ء ان العالم ليس مفرطا فى الضخامة + ولكنه اتسسع سريعا فى 
اتسنوات العلينة اخاضيه + Lund pit uw‏ فى اللاضى الى Spe‏ الوحوس 
اأكثر من دراسة وظائف الأعضاء الخاصة بها + aig‏ سيق الجسم العهاز 
العصبى ء تصاب حركته بالتقال ء وشرنح أحيانا ٠‏ أما dente‏ للجامعة 
فعلينا الآن أن نخلق نظاما عصبيا بلانم التحيوان +٠‏ والآمر بحتاج الى Shem‏ 
عصبى pad‏ شئون الحياة لكى يتعامل مع التعقيدات + وينقل الرسائل 
جين العناصر المختلفة + أن الجامعة تحتاج الى لا مركزية أكثر وافضل ء 
كما St lind‏ 'نعاون أكثر وأفضل * 


ان وظيفة « الجهاز العصبى » للجامعة تنسبه وظيفة الجهاز العصبى 
فى الجسم الانسانى ‏ إلاتصال ٠‏ وهي أيضا نفس وظيفة الجهاز العصيى 
Gill‏ يربط العالم كله معا ٠‏ والتعمق فى الاتصال ‏ الذى يسهل هذه 
الوظيفة أو يوقفها ‏ هو الذى سيخرج أسلويا جديدا الى النور پتلاشی 
أمامه الميل القديم للعنف » الذى يتجلى فى أشكال عدة مثل cap pl‏ 
أو العمل البوليبسى . أو التدجل الممسلح ٠‏ والمعنيون بجحل نلك المشساكل , 
سواء كانت عالمية أو محلية « يتحدثون باستمرار عن « الحاحة للحوار » 
بدون أدنى اعتبار للحاجة الى تحديد معانى المصطلحات ٠‏ أما فى تحليل 
المعاملات فقد طورنا نظاما موحدا فى : 


١‏ تحديد لمعانى المصطلحات ped - ۲ ٠‏ السلوك على وحدة 
آساسية للملاحظة ٠‏ ولكى يكون للحوار فائدة » يحب أن نتفق على الظاهرة 
التى نفحصها » والمصطاحات التى سنصف بها ما نلاحظه » ونؤسس عليها 
الحوار « Vig‏ قائنا بكل يبساطة »> سنتعثر فى الكلمات , مثل ذلك الرجل 
الذى وصف صديقا له قاتلا : ب « كان متعصبا فى وطنيته » وفى معتقداته 
السياسية »> ولكن لا يعنى هذا أنه لم يكن بالشخص الرزين » ٠‏ ان AIT‏ 
fe‏ متعصب أو رزين ‏ لا تفيدنا فى تحليل السلوك أو التنبؤ به ٠‏ 
والكثير من محاوراتنا غير مفيد لنفس السبب حيث يقال الكثير ولكن 
المستمعسن لايفهمون شيتا ٠‏ 


تعليل اأعاملات الدوئية : 
اذا كان تحليل المعاملات Cech,‏ لشخصينل أن Liga‏ مأ يدور بينهما . 
الأفراد . فان المعاملات بين الدول يمكن أن تكون تكميلية فقط اذا كان 
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الموجهون متوازين على صفحه المعاملة * وتعتير معاملات ( راشد . راشف ) 
هى العاملات التكميدية الوحيدة المتكاملة فى العالم اليوم من حهه طهور 
وتقرير مصار أصغر الدول ٠‏ آما علاقة ( والد ‏ طفل ) التى كانت موحودة 
من قبل بين الدول الكبيرة والصغيرة ‏ فلم تعد مجزيه الآن ٠‏ ان الدول 
الصغيرة قنمو » ولا تريد أن تكون « الطفل » مرة آخرى ٠‏ ونجيب على 
ا١نتقاداتها‏ المرة أحيانا WL‏ : « كيف peed‏ هذه الدول بهذه الطربقه 
بعد كل ما عملئاه معها ؟ » اننا نأمل أن تنجح الأمم المتحدة فى القيام يدور 
محلل المعاملات بي الدول » وقد عاشت الأمم المتحدة رغم العديد من 
المعاملات المتقاطعة منل أن يقرع رئيس الحدى الدول العظمى المنصلة 
بحذائه ليوقف الاتصال ٠‏ أو أن يهدد Lm‏ قبيستثير « الطفل » الكامن. 
فى نفقوسنا » ولكننا لسنا مرغمين على الرد عن طريق « الطفل » كما LST‏ 
غير مرغمين على الرد عن طريق « الوالد » الذى سيشهر الحسام ٠‏ وهنا 
تكمن امكانية التغبير ٠‏ 


قد نقول للطفل الصغير « انتى Chol‏ » مرات ومرات ٠‏ ولكن اذا AS‏ 
د اننى أكرهك » مرة واحدة ٠‏ ففيها الكفاية لقضاء حياة طويلة يرفض فيها 
أى محاولة من أبويه للتعبير عن حبهما له ٠‏ واذا عرف الشخص nus)‏ 
من أين جاءت عبارة « انتنى he ST‏ » _ و كيف أثير « الطفل » فى tel‏ لكى 
ينطق بمثل tie‏ القول غير المنطقى والمدمر للصغير dow GA‏ حقيقة ‏ 
فان هذا الصغير لن بتشبث بهذه solid!‏ باعتبارها حقيقة واقعة ٠‏ 

Ling‏ هو الحال مع عيارة نيكيتا خروشوف « سندفنكم » ٠‏ وبالرعم 
من الها كانت عبارة بذيئة الى حد ماء ولم تطور gd‏ بناء بالنسبة لبلده 
أو oY‏ بلد آخر » الا أنه يمكن تخفيف بعض الاهانة التى تضمنتها لنتدذ كر 
آنه بشر كغيره له « والد » و « راشد » و « طفل » .. يخثلف مضموتهم 
عن مضمون « الوالد » و « الراشد » و « الطفل » عند أى شخص آخر > 
خاصة رحال الدولة الأمر يكيين ٠‏ 


أما البرهان على آنه لم يكن LIT‏ سياسيا من جنس أرفع فهو أنه 
قد سقط فى هاوية النسيان ٠‏ ولا يحتاج كشف التعييرات والأقعصال 
الخاطئة إلى بحث تاريخى كبير من قادة البلاد الأخرى ء بما فيهم الولايات 
المتحدة + علينا أن نتعلم الاجابة على تعبيرات وأفعال الآخرين ليس عن 
طريق « طفانا » EN‏ والمتحفز SEA‏ 2 ولكن عن طريق « راشدنا > 
الذى يستطيع أن يبحث عن الحقبقة » وأن يرى الخوف قى « طفل » الآخرين 
بسبب ما هو عليه ء وأن يدرك GU SY‏ يشعرون به من « الوالد » 


1 


lids‏ الذى bo‏ الطلق والذى لم بعد يعمل من أجل بقاء الجنس البشرى. 
دشي :ن تعدر تی الايتعاد عن السلاح ونظهر « والدنا » المنقف ٠‏ وهناك 
الكتير من العظمة فى هذا د الوالد » ء ولكن هناك أيضا الكثير من الوقاحة , 
كما شر الحال فی شر الإستعياد السرطانى الذی يكتنف الأمريكيين OV)‏ 
ممت فى مظاهر التعصب العنصرى القاتلة »> سواء SA‏ السود أو | ead‏ 5 
وذى ذلك God) wed‏ “ثرو بلاد قاتلا : 


اننا نيدو فى أزمتنسا الحالية 'كلاعبى الشطر نج الذدين تحركوا الى 
مواقع يتضح منها آن كل التح ركات المكنه ليست فى الحعيقة سوى 
تحركات مدمرة ٠‏ ونرى بالكاد of‏ ما بحدت « Mey‏ فى بعض جوانيه عبثا 
بالقانون الأخلاقى . ولكن من الصعب علينا te Gi‏ أو تفهمه ٠‏ ان 
استباء الآسيوبين نيدو غير معقول ولیس له ما on yy‏ اذا كنا مهتمين فقط 
بالأحدات العاصرة . ولكن ما tw‏ الآن ليس الا ما بزرناه فى اكاضى 
البعيد > ان كل رجل yaoi‏ لجا الى العنف فى الستوات اخاضية ‏ وخرج 
على سدة احترام الكرامة الفطرية لكل انسان عندما دعى اكواطذين الصيئنين 
oy‏ لاد . ساعد Je‏ ندر بذور الكراشية الأوحنسة sul‏ انفجرت آخيرا فى 
و جر ھٹا بهذا العنف اللا معقول » فى الوقت الذى نضجی فيه ads‏ من 
أجل cath‏ الرفيعة (۷) (*) + 


وهناك طريقة أخرى لتقرير هذا القانون الأخلاقى وهى LST‏ اذا قهرنا 
« الطفل » فى شخص آخر لغترة طويلة بما فيه الكفاية + فانه سستحول الى 
وحص * ولا يدهشسنا أن تنتج سنوات القهر الطويلة وحوشا عديدة فى 
مر كا تبعث قيئا الشخوف ٠‏ لقد علقت امرأة زنجية عقب اندلاع أحد 
الاضطرابات العنصرية على سيل التفسيات التى قدمت لتورة واطس 
الزئجية فى لوس انجليس ( مثل اجراءات البوليس > والبطالة » والفقر 
٠٠٠‏ الس ) بقولها : « اذا كان البيض بحاجة الى التساول عن الأسباب 
التى دعت الى الثورة » فلن يتوصلوا اليها آبدا » ٠.‏ 


ee ee ee eee eet E eee‏ ي و سر 


Elton Trochlond, “The Life We Prize’. (New York : York (Vv) 
Harper, 1951). 


رمد ان الكاتب” مثله مغل غالبية المفكرين الأمريكيين يعتبر الحرب الفيتنامية حربا 
اخلاقية عن وجهة نظره . لانها تدافم عن القيم الديموةراطبة الغربية قى شرق آسيا 2» ضد 
الى كتاتورية الشيوعية ٠ Sth‏ وفى هذا مغالطة كيرى SY‏ النظام الذى تصدت أمريكا 
(افقاع usr‏ فى فيتنام كان yp‏ عن الد كنا تور as‏ العسكر بة و لست الد يبموقراطية . lt‏ حم * 


VV 


» نستطيع أن نتوصل الى تلك الأسباب لو لم يكن « طفلتا‎ Ls) 
وعلينا‎ ٠ » الشائف و « والدنا » البار فى نظر نفسة « يزاحمان « الراشك‎ 
ضروريا ألا وهو استخدام لغة مشتركة‎ OW آخر أصبح‎ Ent نفعل‎ ol 
موجودة لدينا فى تحليل‎ GUI هذه‎ Ob قنتمى الى السلوك الانسانى وأشعر‎ 
6 الععر الحديث‎ AS النفس يعرف بأنه العام العظيم‎ ple ان‎ ٠ .العاملات‎ 
ولكته لايستطيع أن يفول الا القليل لكى يجعل معاركنا الاجتماعية الحالية‎ 
وقد أجاب أخصائى آخر فى مجال السلوك والاتصالات » على‎ ٠ دنطقية‎ 
: بمدجلس الشيوخ قاتلا‎ duo lod! إاستجواب لجنة العلاقات‎ 


« اندى عاجز عن متابعة الموضوع « وأشعر بأننى عرضة لأن أجعل من 
نقسى أضحوكة » ٠‏ ان هذا النموذج من نماذج التواضع الجم » لايتحتم 
إن مجعلنا نغفل عن ضرورة اشراك هؤلاء العلماء الذين يزعمون لأنفسهم 
شيا من pad‏ بالسلوك الانسانى فى مجال العلاقات الدولية ممع 
الضعوبه الأخرى 


وأتعشم ol‏ يتلقى السناتور فولبرايت وجميع الموظقين العموميين 
تعضيدا من رجال الطب الثقسى > > يمساعده على النجاح فى مهمتة * كما أشعر 
أن ped‏ تموذج ( الوالد ‏ الراشد ‏ الطفل ) وامكانية تحرير « الراشد > 
لدی رجال “الحكم والناخبين معا » قد يؤدى الى أعظم النتائج التى تقود 
١ال‏ قهم المشضاكل الاجتماعية والعالمية التى تواجهنا ٠‏ 


واذا استطنا أن نفهم سسيطرة « الوالد » التى يطبق بها Lids‏ 
«١‏ والدنا » الذاتى موّيدا « بالوالد » الثقافى ) « واذا استطعنا أن نقهم 
الفزح الكامن فى م« a. ab‏ فى وجه الثورة والحرب » وفى سكان الهند 
ضحايا الجوع والخرافات . وفى أهالى روسيا الذين ورسفون فى الآغلال 
وتتأويح فيهم روح التمرد على السلطة » وفى سكان إسرائيل الذين 
يتعكس عليهم احساس الانتقام لقتل ستة ملايين يهودى 2 وفى سكان 
فيتتام شمالها أو جنوبها » وفى الخوف من النابالم وطعنات السونكى , 
وقى سكان اليابان الذين يتذكرون ضربة القنابل الذرية ‏ اذا يدانا قى 
رؤية هذا « الطفل » قى JE‏ طفل GU nee‏ فى عالم ملىء يالفزع ء وهو 
wp‏ ققط OF‏ بتحرر من avi‏ : قلابك ne diy‏ لأحاديثتا Mido‏ وقح 
مخحلف قليلا ٠‏ لقد اقترح لو نجفيللو ما يل : 


« اذا استطعنا قراءة التارخ السرى لأعدائتا . قلابد وأن es‏ فى 
tls‏ كل رحدل الأسرف والمعاناة دما يكفى لنز ع ملاح كل العداوات » . 


يكس 


ونحن لانستطيعح أن نساند موقف « الطفل » الذى ليس على مايرام 
woul‏ آعدائناء, لاننا pits‏ الالعاب الثى يلعيونها SUSY‏ هدا الموئمف > 
ولآنهم لايستطيعون أن يتعاطفوا معنا لنفس السبب ٠‏ اننا نشترك فى 
مشكلة عدم التقة ٠‏ ان الناس فى كل مكان يريدون أن «يتفاوضوا ولكن 
حسب شرو طهم الخاصة ٠‏ و مستطيع أن نکون أبطالا رئيسيسٌ فى القضايا 
الصغيرة Loy‏ قطعنا العديد من الاختيارات فى التعامل مع القضايا الكبيرة ٠‏ 
وقد نستطيع اسات وفنا المتيادل , ولكننا لانعرف ما نفعله حياله ٠‏ 


اذا عرف الرجال المشتركون فى المحادثات الدولية لغة نموذج 
( الوالد ‏ .الراشد ‏ الطفل ) ٠‏ واذا عرفوا جميعا أنه مم وجود الخوف فى 
« الطفل » لا de bag‏ لعقد اتفاق عن طريق « الوالد » وأنه من خلال 
تحرير « الراشد » فقط يمكن التغخلب على موقف ر أنا لست على مايرام 
وأنت على مايرام ) بالنسية للعالم » وبعد ذلك علينا أن نبدأ فى رؤية 
احتمالات الحلول خلف تأثيرات الماضى المحدودة * ان الكلمات الأساسية 
الداخلة فى تبحليل المعاملات وهى ( الوالد ‏ الراشد  .‏ الطفل ‏ لست 
على مايرام . أنا على مايرام — OLY‏ س المداعبة ) بسيطة لدرجة أنه فى 
حالة عدم القدرة على تر جمتها الى يقية اللغات. الأخرى » فمن المستطاع 
استخدامها كما هى , مع تحديد معانيها بألفاظ اللغات الآخري ٠‏ ان كلمة 
0K‏ عله كلمة عالمية . كذلك كلمات : «الوالده ب « الراشك »ب« الطفل ی 
يمكن أن تكون عالمية ٠‏ والآن وقد أصبح لديتسا مفهوم لفهم السلوك 
الانسانى »> يستطيع كافة الناس أن يحيطوا oltace‏ « ويمكن صياغته فى 
كلمات مسيطة .2 duce iy‏ الى cot‏ لغة . فاننا نستطيع الوصول الى نقطه 
يمكن عندها أن نهحر مخاوفنا القديمة › القائمة على أساس ماس الماضى , 
fas oly‏ الحديث مع بعضنا البعض بالطريقة الوسيدة التى تجعل الاتفاق 
ممكنا ٠‏ ( راشد ‏ راشد ) ٠‏ ونستطيع باستخدام « AALS‏ » أن ننظر 
معا الى الموضوعات القديمة المعلقة ٠‏ ان العبارات GU‏ لم تختبر تغلق 
أمامنا الاختيارات وتقضى على الآمال Got‏ تحدونا بأن نحيا معا على آساس 
موقف UT)‏ على مايرام » وآنت على مابرام ) hes‏ سبيل الخال , الى أى 
مدى نستطيم الدخول قى الدبلوماسية الدولية اذا ظللنا نستخدم لغة 
مغلقة تتضمن مثل هذه 'لعبارات الموصومة من وع : « الضبوعية الملحدة » 
و « الغرب الحر » و « الصراع المعادى » ؟ ورحتى كلمة « الشبوعبة TINS‏ » 
التى توحى LI‏ نريد استمرار الحرب تلو الحرب » وأن تتكبد تكاليفها 


۰ التی تترجم فى هذا الكتاب بمعتى « على ها يرام » ( المترجم ع‎ 0k) 


TVA 


الياهظة 2 يجب أن يعاد فحصها ٠‏ كم من المعارك نلتزم يدخولها ؟ وحل 
بدو لها فى Goal‏ نهايه ؟ هل من الممحن تحويل العالم الى انتسيوعيه 5 
وهل دل السيوعيين ملحدون ؟ من هو السيوعى + وهل تغير حلال الحمسين 
عاما الماصيه ؟ وهل يتسا به جميم We OW way (7) © Use go)‏ 
شخص فى العالم ٠‏ ومعركتنا عن هؤلاء الاسخاص لافراد محدوده * 
ونادرا ما SH‏ فيهم کافراد ۰ وعلى سبیل SU‏ »م هل Sy‏ دوله je‏ 
الهند de‏ متسعه لاتميزها صفه خاصه » تضم أناسا كتيرين وليس لها 
من آهمية سوى الطريفه التى نغير بها الميزان الدولى للقوى فى معركة 
أمريكا ضد الشسيوعيه العالميه ؟ آم نستطيع ان نرى الهسد امه شديدة 
النععيد » يميس le‏ بشر عاديون يمنلون نسبة السيع من سكان العالم , 
وتضم بلادعم ستة مجموعات عنصرية واضحة » و AZO‏ لغه ولهجه > 
.وسيعة ديانات رئيسية » وثقافنين متعاديتين ؟ واذا لم يسنطع « الوالد » 
الهندى و « الوالد » الامريكى أن يتفقا على شىء » فهل فى وسعنا أن نتخيل 
كم سيكون ol‏ متيرا حينما نكتشف نقاط التوافق بيتنا وبينهم اذا حررنا 
« الراشد » ؟ اننا نتتمى أحدنا الى الآخر , ونحن Lai‏ أشخاص لا آشياء ٠‏ 
وليس سكان العالم pond‏ مجرد أشياء يمكن السيطرة عليها » بل أشخاص 
يجب أن تعرفهم » وهم ليسوا وثنيين يجب تحويلهم عن معتقداتهم ولكنهم 
أشخاص يجب أن pote‏ اليهم » وليسوا أعداء تتحتم علينا كراهيتهم 
ولكنهم أشخاص يجب أن ثلتقى بهم › انهم ليسوا اخوة نحتفظ بهم بل 
الجوة نتخذهم اخوة ٠‏ 


فى مجتمح غنى يرى مواطنوه أن مساكل الفرد لايمكن حلها الا افا 
ضحى فرد آخر بسنوات وسنوات ( فترة التمرين فى مجال التحليل 
النفدى تنستغرق من ثلات الى خمس سئوات بعد التتخرج هن كلية الطب 
وقضاء فترة الامتياز ) تصبح فكرة حل مشساكل سكان العالم أشبه 
باكاستحيل أو العبث ء اذ يتطلب الآمر tem‏ بلايين السئوات TMA‏ كل 
منهم فيقول « اكوالد » : ( ستظل الحروب وشائعات نث.وبها قائمة داتدا )»> 
وبقول REN ٠‏ » : ر كل ء واشرب ء واذ ح > لأننا غدا نموت ) + ويذكر 
US‏ التاريخ ما حدث » ولكنه لاإستطيع أن يذكر كنا ما يجب أن يكون 
of‏ لا بکون (*) ٠‏ انه عالم مفتوح ومتطور » ولا تعرق ما يكفى عن هذا العالم 








pf J Oe)‏ من سلم الكاتب نما قف )08% من مال oat‏ العالم الثالث ب خلال 
حديثه السانق عن الحرب فى قمتتام الا أنه هنا يدعو ال انهاء الحرب الباردة tansy‏ 
بالا شرام العالملاى الذى بد أت تاشتره بثورد حور باتشوف ) البمرسسترو فكأ 4 agi? sls‏ 
بظهور الكومئولث الجديد ‏ المترجم - 


الف 


Canoes‏ نتحدث Los‏ لايمكن أن يحدث ٠‏ ويستطيع « الراشد » ققط أن يعمل 
عل تحقيق هذه الفكرة +٠ BLU‏ و « الراشد » فقط هو الذى يملك القدرة 
اكخلاقك > 
' ويستطيع « الراشد » أن يعرف استجابات « الطفل » لدى الآخرين ء 

ولكنة يستطيع أن plese‏ عدم الاستحابة النوعية ‘ والولايات اة a‏ 
على سبيل المثال » لاتستطيع أن تجد طريقها طول الوقت ٠‏ ويكتب رويرت 
هاتشاز عن هذه النقطة 243 افتعاحية عن : دور الولايات المتحدة ‏ قائلا + 

» نسلم مسوء القصد من <هة الصين. ¢ وتصلب فيتنام الشمائية‎ Kes 
gdh ديجول « وعدم استقراد‎ stabi وعداوة الانحاد السوفييتى » وغرابة‎ 
النامى + ودءمًا نتذكر فى نفس الوقت أننا تعيش تحت تهديد الاحتراق‎ 
SAT بفعل القثبلة الثووبة الحرارية + فما هو الدور اكلصحيح تلولايات‎ 
؟ ما هى السياسة الصحبحة والحكيمة المفروض آن‎ ALLS فى النسوت‎ 
)؟‎ 5 

اننا ضحايا ء ليس تشرور الآخربن فقط ‏ وهذه وجهة نظر تعير عن 
حنون العظمة ب بل Lash‏ لآخطائنا واوهامنا ٠‏ ولا يعلى ذلك انكار أنه 
الآخرين of pil‏ » لآنهم UIT‏ بالفعل ٠‏ وما يجب عليئا أن تعمله هو تقادى 
شر انفستا « وتقديم نموذج للقوة AH‏ والذكية « وتنظيم العالم تقمح 
الشر الذى نحده في الداخل والخارج ٠ (A)‏ 

وسدو لى أن الأسطورة LE NI‏ مؤسسة على موقف UT)‏ على ماعرام 
وآنت لست على مايرام ) ٠‏ اننا ( على مايرام ) بفضل رجالنا العظام آمثال 
FL‏ يك هنرى ,2 وتوماس جيفرسون ٠»‏ وتوماس Hh‏ « وآبراهام DSS‏ + 
اننا تنظر الى أنفسينا فى أحسن صورة » ولكننا GF‏ المعارضين فى صور 
كار يكاتيرية ٠‏ ويسأل توماس مرتون عن عالم اليوم فى كتابه slat‏ 
قائلا : 

ماذا ستفعل عندما بتحتم عليئا فى Gig‏ أن نعرف UIT‏ ممثوعون. 
من دخول منطقة البرارى والاندفاع الى الأمام فى pile‏ 'تاريخي مح كل 
الايطاليين والآسبان والبولنديين بوصفنئا جزءا من التاريخ مثل كل هؤلاء. 


سحي reson es‏ رسيب سورب 





(A)‏ مقال افتتاحی بقلم Hutchins‏ 1 تشر مجلة سان فرانسسكو كروتيكقل 
VV‏ يولدمو ٠ ١955‏ ; 

(IE).‏ يعتمد المتهيح الحديث فى دراسة الاريخع oily‏ أرسى قواعده عاليا دفلؤدع 
ارتو لد wish‏ باسم : فلسقة التار يم ب عل Jul‏ هحرد سرد ألدداتك العار يخم أل التغلر>ة 
التاملية الشاملة حتى يسمتطيع التاريم أن يذكر لتا ما بجب أن يكون أو لا يكون ب sam yt‏ 
(Nie‏ 


الباقين ؟ وهذه هى نهاية الأسطورة الامريكية : كن نستطيع فيوا يعد ان 
نظل حارج الجو العا المخلخل الهواء » ونشير الى أسفل السماء الزرقاء 
نحو الناس الذين على الآرض A‏ نطلعهم على النظام SLU‏ فى Ga‏ . 
اننا فى نفس غرفة الطعام مع باقى الناس + Jed‏ سندير ظهورنا ككل 
ذلك ؟ هل ستقف موقف التفرج « وتعتبر OF‏ الآفراد اكمتازين هم دائ 
الدين يطلقون HES‏ مباشرة , وهم الاين يكسبون داتها ؟ رې ۰ 

ان Sb}‏ النار المباشر والفوز ‏ يلقيان التعظيم فى أمريكا ‏ من 
الناس الشرفاء Cp‏ يخافون , والذين هم بطيئو الحركة وضعاف fad]‏ > 
Us‏ دن يتعجبون من العثف الذى يفرض على الآرض حاليا ٠‏ كتب آرثر 
مبللر بعد اغتيال كيندى : 0 | 


ان العنف موجود لاننا نكرس العئف كل يوم ٠‏ ويستطيع أى رجل 
نصف متعلم برتدى بذلة أنيقة ل أن يجمع ثروة بالظهور فى عرض 
تليفزيونى تصور مناظره الوحشية بتفاصيل مرعية جدا ٠‏ من ينتج مثل 
هذه النوعية من العروض.؟ ومن الذى يدفع لتمويلها ؟ ومن الذى يتشرف 
بالتمثيل فيها ؟ وهل هؤلاء جميعا يعانون من شدة الاضطراب العقل 
ويسربون بطول الشوادع التى يقطنها الفقراء ؟ لا ٠‏ انهم pox‏ المجتمع 
واعمدته « رجالنا الآشراف , ونماذج النجاح التى GA‏ بها فى انجازانن 
الاجتماعية ٠‏ ليتنا نيدا فى الاحساس بالخجل والندم قبل أن نبد قى 
بناء مجتمع jay‏ بالأمان + ولنترك العالم اللسالع Wile‏ م ALI‏ الذى 
لاإيستطيع أن بسير فيه الئاس آمئين فى شوارءهم لايستحق التمتع بحق 
ارشاد الآخرين الى AAS‏ حكم أنفسهم + ناهيك عن pi tat‏ على 
هؤلاء الآخرين ٠ )٠١(‏ 

ان تكريبس العنقف مسحل فى « والد » أطقالنا الصغار ° سمح 
ذلك بظهور الثورة والكراهية ohl‏ حودة فى » طفل » أى شخص ٠‏ والتتىحة 
هى الحكم بالاعدام على حضارتنا اذ يبلغ عدد جرائم القتل التى تر تكب 
سنويا فى الولايات المتحدة ٠٠٠١‏ جريمة قتل فى مقابل ٠١‏ بائجلترا , 





ليف Pye re Pe‏ يي ليلد ريما 


T. Merton, “Conjectures of a Guilty Bystander”, (New York: 
Doubleday, 1966). 


)٠١(‏ مقال A, Miller ju‏ وعثوائه : عتاعب Gab‏ ا تشر فى مجلة : ليوجورك 
٠ ge‏ وأعيف نشره فى هجلة : سان فرانسيسكو كرونيكل ب بترايخ ١1‏ يوئيو 93538 — 
ص YY‏ ° 


TVA 


بو ٩٩‏ فی کندا .وى ٩۸‏ فى ألمانيا » و VV‏ فى اليابان ٠‏ وقد بيع بيع أكتر من 
مليونى بندقية فى الولايات المتحدة سنة VAY‏ كما يلغ عدد المسدسات 
إلمباعة قانونيا فى ولاية كالشفورنيا وحدها Latins VEYE)‏ خلال الشهور 
Gait‏ الآولى من سنة 1۱۹٩۸‏ ° 

وقد كلف الرئيس جونسون اللجنة الجديدة لدراسة الجريمة بالنظر 
فى ( أسباب وظروف العنئف الجسدى فى هذا البلد » ابتداء من الاغتيال 
بدافع التحيز أو المذاهصب الفكرية أو الأفكار السياسية أو الجنون ب الى 
ارتكاب العنف فى شوارع المدن الأمريكية » يل أيضا فى البيوت ) ٠‏ 


والعنف فى بيوثنا الأمريكية هو أوضح أنواع العنف ٠‏ ان « الطفل » 
هو الذى يرتكب جريمة القتل wis ٠‏ يتعلم « الطفل »> القتل ؟ فى 
كل يوم Jak‏ بالولايات المتحدة طفل أو طدلان فى سن آقل من خمس سنوات 
على يد والديهم + وطبقا لما أورده الدكتوران رای | ٠‏ هیلفر » وحثرى كمب 
, بجامعة کولورادو > اللذان نرا تقر Lp‏ فى كتاب lg ie‏ : 
الطفل المحطم whe Battered child‏ — نجد أن معدل قتل الاطفال 
كبر من المجموع الكلى لنسسية PAV‏ من الأطفال يسيب الأمراض ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان سجبمسه أطفال Sab O pla‏ کل س اعة عل دل 
الوالدين أو الأوصياء ٠‏ وقال الدسكتور هيلفر أن من بين المشاكل المتعلقة 
بمحاولة السحيث عبن حل المشكلة ى توفر الأطباء النفسيين اللازمين لعلا 
الوالدين » وتم البر كيز على مساعدة الوالدين كحل لمشكلة العنف خلال 
استطلاع اللرأى أجرى بمعهد جالوب خلال اليوم السابق لاطلاق الرصاص 
على كيندى + وقد بينت الاجابات أن الحل الأول UAL‏ العنف يتمثل فى 
د اصدار قوانين أشد لتنظيم حمل السلاح » » وبالاضافة الى ذلك طلب 
الكثيرون من الذين أدلوا برأيهم ‏ اصدار « قوانين أشد الزاما ٠٠١‏ وحذف 
برامج العنفف من التليقزيون ٠٠‏ وتحسين السلطة الأبوية ( بما فيها تنظيم 
دراسات els WS‏ والأمهات لتعليمهم das 3 Las‏ صغارهم ¢ )\\( ٠‏ 


وقد .عرض معهد تحليل المعاملات في سا كرامنتو تدريس مثل هذه 
الدراسات مثك سنة ٠ NAVA‏ وقد le ptr‏ بالفعل lite‏ من الوالدبن ٠‏ 
OL 9‏ الدراسات التي لساتغرق مکة البر نامج المخصيص لها ثمائية Lal‏ بيع فت 
Tar tus‏ لنموذج ( الوالد . الراشد الطفل © ٠‏ وكان من oy‏ 
الدار سين محللون تفسيوتٌ ¢ ومشرقو اخشارات الصلاحبة للوظائف ‘ 


Peres,‏ لنشنتينهها 
Aer Me TIE IT .‏ حدس يدق و جور سيور 


san francisco Chronicle, June 16th, 1968, (\\> 
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وراجال الدين » وأطباء الأطفال . والمدرسون » .وعلماء التقس ء وأآحد أطباء 
التوليد ٠‏ واستعملوا جميعا نفس اللغة آى نموذج ( الوالد ‏ الراشد _ 
الطفل ) وتم تطبيق تحليل المعاملات على الموضوعات التالية : مشسكلةد أريد 
أن GT‏ فيه ولكن oc ٠٠٠١‏ والتوصل الى تغيير الشاب المعارض 6 وفهم 
القيم الأخلاقية ٠+‏ والعلاقة دين الحرية والحب » ومشاكل قلة الاتحماز 
والاعاقة « والتدخل فى الأزمات » ولماذا يتصرف الآطفال cle‏ » واتقاذ 
واصلاح الطلبة الفقراء » وبناء مواقف سليمة pod‏ الجنس والزواج » 
والتحكم فى العواطف ٠‏ وقد ساعدت هذه المناهج الأبوين على الارتقاء 
الى الأفنضل 6 كما ساعدت على انقاذ واصسلاح العائلات التى تعانى من 
الضيق ٠‏ وقد كتبت احدى الآمهات بعد الانتهاء من خد هذه البرامج 
الدراسية ٠‏ ما يلل : 

د كان هذا البر نامج من أفضل مالقينا من أحداث ٠‏ لقد فتح خطا 
حديدا للاتصال بين زوجى وبينى »2 وقد استفدت منه استفادة عظيمة © 
eto‏ أن الأفراد الذي أعمل معهم صرحوا بأننى أصحت شخصية 
مختلفة منذ بدأت دراسة هذا المنهج 2 وهناك سيدة تقول لى دائما: 
بارك الله فى « راشدك  »‏ ونحن أيضا نرى ماهية مشسكلتنا مع اينتنا , 
و نستطيع أن Wb‏ بأنفسيئا » ٠‏ 

ان معرفة كيفية وقف العنف فى البيت تقود الى معرفة كيفية وقف 
العنف فى المجتمع ٠‏ ويجب على as pall‏ على الصناعات » ورجال الاعلان ,2 
ومنتجى المواد الترقيهية = أن بدرسوا نفس هيده البرامج التتى درسها 
الآباء والآمهات OY‏ جهود الاصلاح داخل البيت تتقوض تماما تحت هذا 
السيل المنهمر من المعلومات المتناقضة القادمة من Cols‏ البيت ٠‏ وقد 
سألتنى ابنتى ذات العشر سسنوات : « هل نستطيع الذهاب للمشاهدة 
بونى وكلايد ؟ » فقلت : « لا » انه lid‏ مشحون بالعئف ولا ol‏ الطر بقة 
#لتى أبرز بها بعض الأفراد شديدى الانحطاط » ٠‏ وبعد ذلك يأيام قليلة 
كان من الصعب أن أفسر لاذا تكررت قصة Sy‏ وكلاند خلال حفل 
التحكيم بالأكادبسة 0 

_ وآظن أن الذين حققوا ثروات من العنف .2 قد حققوا الراحة حسب 
وجهة نظر بعض علماء النفس الذين قرروا أن مساهدة العنف تمثل place‏ 
أمان ساعد الأفراد على نذ العنف أكثر من ممارستة ٠‏ ولىست هتاك 
وسيلة لاثبات صحة وجهة النظر هذه , بيئما نجد هناك Wo‏ واضحا 
لمعارضتها : ان هذا الفر Ge‏ من علماء النفس يمدل وجهة النظر القائلة OL‏ 


۲٣۷١'  ىسفنلا التواقق‎ 


clay‏ نتراكم كما لو كانت فى دلو یجب تفريغه كل فترة ٠‏ وعلينا أنه 
نفكر فى المشساعر 455 أكثر بوصفها إستعادة تشغيل التسجيلات القديمة. 
التى يمكن محوها أيضا ٠‏ وعليتا آلا نفكر فى مشكلة تقريغ مشاعرنا , 
Wy‏ نستطيع أن تمحوها بسهولة ء وأن تمتعها من اغراق حاسينا الآلى 6 
ويدلا من ذلك علينا أن نملا هذا الحاسب يأشياء أخرى ٠‏ قال امرسون : 
« ان الرجل هو نفس ما يفكر فيه طوال الهوم » * 

وقى عصر سايق عندما كان العالم مشحونا بالاغتيال السياسى , 
و بيح الناس كأرقاء » وصلب الأبرياء »> وقتل الأطفال » وتسلية الأباطرة 
بمتعة مشاهدة الدم فى حلبات المصارعة _ كتب رجل عاقل لجماعة صغيرة 
من الناس قى مدينة فيليى قائلا : « أخيرا أيها الاخوة »> كل ما هو حق , 
كل ما هو جليل » كل ما هو عادل » كل ماهو طاهر , كل ما هو مسر › 
كل ما صسيته حسن » ان كانت فضيلة » وان كان مدح 2 ففى هذه 


افتكروا (*) “ˆ 


لدت لببتطيع أن نكره الشر بشسدة ء الى الدرجة التى تنسينا حب الخير ٠‏ 
وهناك الخير الكثير فى أمريكا . لدرجة أنه جذب اعجاب ساثر الناس فى 
العالم خلال الأعوام الماضية » وهناك أيضا الكثير الذى اجتذب المظلومين من, 
البلدان الأخرى ٠‏ وفى سنة ١56٠‏ قال شارل مالك ب متدوب OLS‏ فى 
الأمم المتحدة مايق : 


عندما أفكر فيما يمكن للكنائس والجامعات الإمريكية أن تفعله > 
بآسلوب الوساطة التى العتمد على الحب والصفح « والتحلى بضبط النفس > 
وتمريب العقل على كشب الحقبيقة , وعندما الاحظ ما تستطيع صناعاتكم 
أن تحققه بأسلوب pw‏ المادة الكلية لهذا العالم الى أداة تخفف من وطأة 
معاناة الانسان + وعنعما bond Gall‏ بمكن لبيوتكم وتجمعاتكم الصغيرة أن. 
نبتكره عن طريق الأخلاق والصلابة والاستقراد واخكرح + وعننما اعود الى 
وساثل ercyt‏ العظيمة اكمثلة فى الصحافة Lying‏ والاذاعة والتلفز بون 
ومقدرتها الكثفة على توصيل الكلمة الأمريكية + عنلدما آفكر بتواضلع 
وواقعبة فى هذه الآشياء 2 وعثلما Bf‏ فيما بعد آنه لابوحد ما يمتح 
هده الو كالات من تكريس نفساها لخدمة الحقيقة والحب والبقاء ب PU‏ 
اقول : « bors‏ اصبح بوم القيامة على الآبواب » ٠‏ 





س ی 


٠ بولس الرسول الى امل قيلبى  5 : ۸ - المترجم‎ Bley Ok) 
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. أما الشىء الوحيد الذى pier‏ هذا التكريس فهو الخوف ‏ الخوف. 
من سائر الناس على سبطح هذه الآأرض , الخوف الذى فى « الطفل » 
والذى سيحرف مصادرنا الخيرة الى معركة متصاعدة Lolo‏ » و نخطىء الظن 
اا صنتو ا 


لغائزون والبخاسرون : 


كما كان الاختيار الموضوع أمام هأملت هو : د نكون أو لا تكون » , 
SN ILS‏ الإختيار ا موضوع أمام الولايات المتحدة ة هو فى اعتقادى : « نكسب 
أو لآ كسيب » , هذا بالنسبة Wye‏ ضند الشيوعية ٠‏ ومقهوم 
tj‏ نكسب ) هنا pat‏ من مفهوم ل( أن تون ) » كما يظهر من وجهة النظر 
التى تتزايد فى الدعوة الى المغامرة باستخدام العدوان المسلح مما يقود 
في النهاية الى تدمير العالم ٠‏ 


لقد ألقيت القئابل عل احدى GA‏ الفيتتامية بكتافة شديدة حتى. 
أن القوات المهاجمة r E‏ اك 
ولا شخصا ٠ Le‏ وقد علق قائد هذه العملية على ذلك يقوله : « كان علينا 
أن نبيدهم لكى ننقذهم » ٠‏ وتقع هذه العيارة وقع عبارة « الؤالد » التى. 
جاءت فى شكل مرسوم كنسى صدر قديما وبه هذه العبارة : ان هذا يؤذيتى 
اكثر مما يؤذنك ٠‏ فهل نستطيح حقا أن .نقول للقرية التى أبيدت والتى 
تناثرت جثئث on‏ سكانها المتفحمة فى الشوارع : ان هذا يؤذينا أكثر 
ممأ بأذيكم ؟ 


aS‏ يزى أهالى فيتنام الشبمالية والجنوبية ٠‏ الديموقراطية التى. 
بمجدها الآمر يكيون » ويصرون على أنها أفضل نظم الحكم ؟ جل يحبونها ؟ 
وهل يفهيونها ؟ حل يجترمون أسلوينا pod}‏ فى الحياة oe‏ الى ما gy‏ 
فى path‏ ؟ هل يصدقون Vie LST‏ نحب القوقاز الآسيوييت من > عمالمقار 45 

مع النزاع العنصرى فى أمريكا ؟ اننا نقول أن « الديموقراطية صالحة « 
متفسن, الطر بقة ol‏ تقول بها الأم لاينها أن م اليسيانخ لذ بذة ¢ * wah‏ 
pol‏ نا فى معاملات عديدد مشابهة على عدم الثقة قى حواسنا وعدم ASU‏ 
مشاعر نا ٠‏ هل كانت pW‏ متحمسة حقيقة لتناول GS‏ ينفسها ؟ ان 
الديموقراطية صالحة » ولكن هل العنف والحرب هما السبيل dao St‏ 
الذى ننشر به صلااحها وخيرها ؟ 


نكف 


د ان الديموقراطية صالحة » . و « هذا يؤذينى أكثر مما يؤذيك , 
.عيارتان تعبران معا عن خطورة الألعاب الدولية من حيث أنهما تختفيان 
خلفك الدافع الحقيقى الذى يعنى : «.يجب أن نفوز , LIN‏ اذا لم نكسب 
فلابد أن نخس » ٠‏ 

فهل المكسب والخسارة هما الاختيار الوحيد الموضوع أمام الأشخاص 
أو الدول ؟ هل الطريقة الوحيدة لكى تظل فائزا ed‏ فى أن نحيط نفسك 
بالخاسر دين 0 ألم تعد Laat‏ نماذج آخری سوق نماذج الفائز دن والخاسر ين 9 
عندما نزح الانسان الأول من الغابات بفعل التغيرات المناخية التى قلصت 
من مساحة GL Lad)‏ لم يعد أمامه الا مخرجين محتملين للانتشار مع 
الوحوش آكلة اللحوم الموجودة من قديم الزمان فى السهل الفسيح . 
Gi‏ الذين كسيوا معركة'البحث عن الطعام فقد استطاعوا البقاء : وأما الذين 
خسروها فقد ماتوا ٠‏ ويصدق القول على القادة الدينيين والسياسيين الذين 
ظهروا من وقت لآخر , يدعون حينذاك الى ما اعتبر نموذيأ جديدا » ولكن 
أفكار هؤلاء « الحالمس والمتتيئين »> بدت للكثس من الناس كنوع من المدينة 
الفاضلة 2 أو آنها EA‏ أو .آنها مستحيلة : والحقيقة هى 
أن rules cp ladl Golesi.‏ قد انتشرت Sta fe‏ تاریخ الانسان ١‏ 

. .والآن ؛ تغيرت ae‏ . فقد أصبح من المستطاع بفضل المعرفة 

العلمية انتاج طعام يكفى لتغذية س كان العالم أذا آمكن السيطرة على 
الانفجار السكانى ,2 كذلك CUT‏ العلم امكانية تنظيم النسل elite ٠‏ 
الآن أن نتصور اختيارا آخر هو : ر( آنا على مايرام  cols‏ على مايرام ) ٠‏ 
وأخيرا أصبح من الممكن بقاء الجميع اسستنادا الى الواقعم ٠‏ فى البداية 
نما Jac‏ الانسان وتطور لخدمة الوحود 2 فهمل نستطيم OV!‏ أن نوجه 
: العقل لأداء وظائف جديدة , وظائف.. تؤدى الى بقاء كل سسكان. العالم ؟ هل 
تستطيع عطية الحياة والمدى المحدود لبقاء الانسان على هذه الأرض ».أن 
يتبحا الاستمتاع الكامل بالامكانيات الروحية للانسان ؟ اذ! Lats‏ أن موقف 
VE)‏ عل هار ام جروانت كل غاير ام ): Lael eel‏ فيكن. المي .فهل 
نحرؤٌ على البحث عن التغيير »2 والتوصل الى شىء جديف ثتحث الشيمس ٠.‏ 
شىء يكبح جاح العنف 0 nate oti‏ ما استثرق oss‏ ملاس 
e‏ 

قال تيهار : « اما أن تعجر الطبيعة عن ثلبية Ll tel‏ للمستقيل » 
وفى هذه الحالة نقكر فى أن العالم وهو .الذى يمشل ثمرة دهاد ملاين 


V1 


السنين » قد اختنق , أو ولد ميتا » أو غير كامل النمو » أو صار لا معقول ٠‏ 
واما أن eat‏ ثغرة » ٠ (VY)‏ 


وأظن آنتا قد وجدنا الثغرة ٠‏ هذه الثخرة لن يستكشفهأ مجتمم 
ee‏ حون A‏ ‘ ولكن جميع أفراد هذا المجتمع معا ٠‏ ويمكن القيام 
بالاستكشاف فقط عندما يصير الأفراد متحررين من أغلال الماضى » وأحرارا 
فی أن يختاروا اما قبول أو رفض قيم وطرائق الماضى ٠‏ وسيظهر اسعنتاج 
حتمى هو : ان المجتمع لن يستطيع أن يتغير حتى يتغير الأقراد أنفسهم . 
اننا نر كز أملنا فى المستقبل على أساس -قرقة أننا قد رأينا ٠ Ogee lll‏ 
أما كيف فعلوا ذلك فهذا هو الخبر السار الذى يتضمته هذا الكتاب ٠‏ 
اننا نئق فى أن ذلك يمثل قدرا LAS‏ من الآمل » وصفحة مهمة من صفحات. 
دليل بقاء الجنس اليشرى ٠‏ 
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